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الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:
للمـرة الاولى فـي تاريخ اسـرائيل، كشـف النقـاب امس 
الخميس عن صور اسرائيلية بالاسود والابيض توثق عملية 
اعدام مسـن عربي موثـوق اليدين، نفذها افـراد العصابات 
الصهيونية في الاعوام 1947- 1949، حسبما افادت صحيفة 

(يديعوت احرونوت) في عددها الصادر امس الخميس. 
وقالـت الصحيفـة تحت عنـوان «الصـور التـي اردنا ان 
لا نراهـا» انّ عملية الكشـف تتـم للمرة الاولـى، وهي توثق 
بتصويـر اسـرائيلي عمليـة اعـدام فلسـطيني بدم بـارد من 
قبـل افـراد العصابـات الصهيونية، وهـو الامر الـذي كانت 
تنفيه الدولة العبرية منذ تأسيسـها فـي العام 1948. واكدت 
الصحيفـة فـي سـياق تقريرهـا انّهـا سـتقوم بنشـر الصور 

الكاملة في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وقال مراسـلا الصحيفة انّ الكشف عن الصور قادهما الى 
عشـرات من افراد العصابـات الصهيونية التي شـاركت في 

حرب الـ48، والذين كشـفوا النقاب خلال الحديث معهم عن 
فترة قاتمة في تاريخ الدولة العبرية، على حد تعبيرهما.

واضافت الصحيفة الاسـرائيلية قائلـة انّه بعد وفاة احد 
كبـار الضبـاط فـي الجيـش الاسـرائيلي مؤخرا، والـذي لم 
تفصـح عن اسـمه، تم العثـور علـى مجموعة متسلسـلة من 
الصـور، بالابيـض والاسـود، والتـي توثق لحظـات عملية 
اعدام مسـن عربي اعزل ومكبل اليدين. وبحسـب ما اوردته 
الصحيفـة الاسـرائيلية فانّـه يسـتدل من احـدى الصور ان 
المسـن العربـي الحافـي القدمـين كان يحاول ان يقول شـيئا 
لآسـريه، وفي صورة اخرى يظهر الى جانبه اثنان من افراد 
العصابات الصهيونية وهما مسـلحان، وينظـر احدهما الى 
آلـة التصويـر وهو يبتسـم، وهـي الصـورة التـي اختارتها 

الصحيفة لتنشرها في الصفحة الاولى.
كما تظهر صورة اخرى، نشـرت فـي الصفحات الداخلية، 
احد افراد الشرطة وهو يقوم بتعصيب عيني المسن العربي، 
وفـي صورة اخـرى يرفع احد افراد العصابات سـلاحه على 

بعـد بضعـة امتـار، والـى جانبه مسـلح اخـر، امـا الصورة 
الاخيرة التي نشـرت فتظهر جثة  المسـن العربـي ملقاة على 

الارض وهي مضرجة بالدماء،.
 وتابعت الصحيفة قائلة انّ الصور لا تظهر من ضغط على 
الزناد، وهوية المسـن، واين وقعت وما هو السـبب، وتشـير 
الى انّه على ما يبدو، فان الصور تعود الى الفترة الممتدة بين 
تشـرين الثاني  (نوفمبر) من العام  1947 وتموز(يوليو) من 
العام 1949. وشـددت الصحيفة على انّ الصور كانت منسية 
في علبة احذية من الكرتون بين مئات الصور العائلية في بيت 
خاص، لم يكشـف عنها، مؤكدة ان الصور كانت بحوزة احد 
كبار الضباط الاسـرائيليين والذي توفي في الفترة الاخيرة. 
وتابعـت الصحيفـة قائلة ان احـدا من افراد عائلـة الضابط 
الاسـرائيلي لم يعرف شيئا عن هذه الصور، والظروف التي 
التقطـت فيها، كما لا يعرف احد لمـاذا حافظ على هذه الصور 
طـوال هذه المدة. هذا ولم تشـر الصحيفة لا من قريب ولا من 

بعيد الى تعقيب رسمي من ايّة جهة اسرائيلية رسمية.

سواحل محافظات شبوة وأبين اليمنية أصبحت تصحو على مآسي اللاجئين بشكل مستمر

الصوماليون يصعّدون عمليات اللجوء غير الشرعي الى اليمن في أكبر عملية نزوح في رحلات «الموت» 
عدن ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الحمادي: 

صعّــد المواطنون الصوماليون عمليات اللجوء غير الشــرعي إلى اليمن 
لدرجة غير مســبوقة خلال الأيام الماضية، عبر قوارب مهلهلة تابعة لتجار 
البشــر الذين احترفوا نقل الراغبين في اللجوء إلى اليمن من الصوماليين 
والإثيوبيــين والإريتريــين والجيبوتيــين مقابــل 80 إلــى 100 دولار علــى 
الشخص، في رحلات أصبحت مشهورة بـ»رحلة الموت» بين ضفتي خليج 

عدن في الصومال واليمن.
وذكرت مصادر محلية في مديرية أحور الســاحلية لـ»القدس العربي» 
أن أربعــة قوارب صوماليــة وصلت صباح أمــس الاول محملة بنحو 450 
صوماليا وبعض الإثيوبيين الذين يرغبون في اللجوء باليمن، إلى شواطئ 
قريــة حصن بلعيد وما جاورها التابعين لمديرية أحور بمحافظة أبين، وأن 
هــذه العملية تعد الأكبر مــن نوعها التي تشــهدها الســواحل اليمنية من 
حيث الكثافة في العدد. وأوضح أنه من ضخامة العدد لم تتمكن المنظمات 
العاملة في المجال الاغاثي من اســتيعابهم وتوفيــر الخدمات اللازمة لهم 
بالكامــل، خاصة مع اســتمرار تدفق اللاجئين بشــكل متواصــل لم يكن 
معهــودا من قبل منذ نهاية الشــهر الماضــي، وبكثافة غير مســبوقة على 
الرغــم من أنهم جميعا وصلوا ســالمين ما عدا مواطنــا إثيوبيا توفي أثناء 
عمليــة الإبحار من كثرة الضــرب الذي انهال به عليــه القراصنة أصحاب 

القارب الذي انتقل به إلى السواحل اليمنية، حيث وصل جثة هامدة.

وذكر شــهود عيان من ســكان قرية حصن بلعيد لـ»القــدس العربي»: 
أصبحنــا نصحو بشــكل مســتمر على جثــث الصومالــين الواصلين إلى 
شــواطئنا ســواء أحياء ملقيين على الأرض من كثرة الإعيــاء والتعب من 
رحلة تدوم قرابة 40 ساعة أو جثثا هامدة للذين توفوا أثناء عملية الإبحار، 
جراء الضرب المبرح الذي يلاقونه من تجار البشــر أصحاب القوارب التي 

لا تصلح لنقل البشر ناهيك عن تحميلها بثلاثة أضعاف طاقتها.
وكشــف لاجئــون صوماليون مــن الواصلين إلــى اليمــن أن اللاجئين 
يتعرضون لعمليات ضرب متكررة من قبل المهربين، وأحيانا يســتخدمون 
الســكاكين والأســلحة النارية لإســكات اللاجئين ومنعهم من أي مقاومة 
أثنــاء الطلب منهــم القفز الى البحر قبيل وصولهم إلى الشــواطئ اليمنية 
بمســافات بعيــدة، هربا من ملاحقة شــرطة خفر الســواحل التي تقبض 

أحيانا على المهربين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية.
وأوضحــوا أن المهربين يمنعونهم من حمل مــواد غذائية معهم أو مياه 
أثناء رحلتهم حتى لا يثقلوا على القارب الذي يقلهم، حيث تتراوح حمولة 
هذه القوارب بين 90 إلى 120 لاجئا بينما الحمولة الطبيعية لها يفترض ألا 

تتجاوز 40 شخصا.
وأكــدوا أن المهربــين يقومــون بــرص اللاجئين بشــكل مكثــف داخل 
القــوارب ولا يســمح بالحركــة على الإطــلاق ولا يتاح المجال بأي شــكل 
لتغييــر تموضع القعود أو الاســترخاء، وأي شــخص يعتــرض على هذا 
الوضــع يقــوم المهربون بإســكاته عبــر اســتخدام العصي والســكاكين 

وغيرها وأحيانا يصل الوضع إلى اســتخدام السلاح الناري ورمي جثته 
بالبحر بدم بارد وكأن شيئا لم يحصل.

وعلى الرغم من كل هذه المآسي والمشاكل التي يواجهها اللاجئون غير 
الشــرعيين لليمن من دول القرن الإفريقي وعلمهم المســبق بذلك، إلا أنهم 
يــزدادون في التدفق يوما بعد يوم، أمــلا في الحصول على فرص أفضل 

للعمل باليمن.
وفي حين تعتبر اليمن من أفقر الدول العربية في المنطقة والبطالة فيها 
تصل إلى نحو  46 ٪ من حجم العمالة  أوضح العديد من اللاجئين أن اليمن 
ليست هي الوجهة الأخيرة لهم، وإنما يتخذونها مجرد ترانزيت أو محطة 
عبــور للدول الغنية المجاورة لها وفي مقدمتها المملكة العربية الســعودية، 
التي يصلونها بواســطة المهربين أيضا ولكن عبر الثغــرات البرية التي لم 
تتمكن الســلطات اليمنية ولا الســعودية من حراســتها، غير أن الضيافة 

اليمنية لهم قد تطول وتصبح هي المطاف الأخير في رحلتهم.
ويبدو أن هناك شبكات متخصصة في تهريب اللاجئين الأفارقة لليمن 
ولها عناصر نشــطة فــي هذا المجال في تلك الدول، كمــا في داخل اليمن، 
حيــث يهرب الكثيــر منهم أثنــاء وصولهم للشــواطئ اليمنية مــن مراكز 
اســتقبال اللاجئــين ويتجهــون صوب المناطــق التي يقطن فيهــا عناصر 
هذه الشــبكات ليســاعدوهم فــي مواصلة رحلتهم عبر إرشــادهم لفرص 
العمل المتاحة أو توجيههم نحو عبور الحدود اليمنية بواســطة أشخاص 

محترفين في هذا المجال من اليمنيين والأفارقة وكذلك السعوديين.

وكالة مهر الايرانية تفصل صحافيا اساء للشيخ

مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
يساند القرضاوي حول «خطورة المد الشيعي»

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
سـاندت أغلبيـة اعضـاء مجلـس أمنـاء الاتحـاد 
العالمـي لعلماء المسـلمين في بيان ختامـي للإجتماع 
الـذي عقـد على مـدى يومين فـي العاصمـة القطرية 
الدوحة، الداعية الشـيخ يوسـف القرضـاوي، فيما 
ذهـب إليه مـن خطورة المد الشـيعي فـي المجتمعات 
السـنية واسـتغلال المذهب لأغراض توسعية وخطأ 
الإسـاءة من لـدن البعـض لصحابة الرسـول صلى 
اللـه عليـه وسـلم. واكـد المجلـس فـي البيـان الذي 
حصلـت «القـدس العربـي» على نسـخة منـه، على 
تكليف باحثين لرصد النشـاطات فـي البلاد خالصة 
المذهب، وعقد اجتماع آخر لمناقشـة مـا يتوصل إليه 
هؤلاء الباحثون.  وشدد البيان على أن ما ذهب إليه 
الشيخ القرضاوي «إنما صدر من منطلق مسؤوليته 

الشرعية تجاه الأمة».
وادان المجلـس الحملـة التـي تعرض لـه العلامة 
القرضاوي مؤخرا على خلفية تصريحاته حول «المد 
الشيعي في البلاد السنة»، وقال «يدين المجلس أشدّ 
الإدانة الإساءة إلى رمز كبير من رموز الأمّة، سماحة 
العلامة الإمام يوسـف القرضـاوي، بالافتراء عليه، 
ومحاولة تشويه تاريخه المشرّف، وإمامته العلمية، 
وجهاده المتّصل في دعم القضايا الإسـلامية والدفاع 
عـن وحـدة الأمّـة، ومواجهـة التحديـات الداخليـة 
مقاومـة  ومناصـرة  تواجههـا،  التـي  والخارجيـة 
الاحتلال في فلسـطين ولبنان والعراق وأفغانستان 
أصبـح  التـي  الوسـطية  إلـى  والدعـوة  وغيرهـا، 
سـماحته رمزاً لها، كما يدين الاتحاد الإساءة إلى أيّ 
من علماء الأمّة ورموزها». وطالب البيان بـ«وجوب 
احتـرام أصحـاب النبي صلـى الله على آله وسـلّم، 
الطاهريـن،  المؤمنـين، وآل بيتـه  أمّهـات  وأزواجـه 
وتحـريم الطعـن فيهـم والإسـاءة إليهـم، وضرورة 
تعميم الفتاوى المتعلّقة بذلك، والكفّ عن أي محاولة 
منظّمة أو مدعومة للتبشـير بالمذهب غير السائد في 
المناطق التي يسود فيها المذهب الآخر، وعلى ضرورة 
الاحتـرام المتبادل بين المذاهـب، والتأكيد على حرمة 
دم المسلم وعدم جواز الاقتتال على أساس مذهبي أو 

طائفي، واحترام حقوق الأقليات المذهبية، وتمكينها 
مـن ممارسـة تعاليـم مذهبها فـي العبـادة والقضاء 
والفتـوى وغيرهـا». وطالـب المجلـس الجمهوريـة 
الإسـلامية في إيران بـ«تحمّل مسؤوليتها الشرعية 
فـي وأد الفتنـة المذهبيـة وإطفـاء نارهـا»، وطالبها  
بـ«اتخـاذ التدابيـر اللازمـة لمعاقبـة وكالـة الأنبـاء 
(مهـر)، بسـبب مقالتها التـي  جـاءت بمجموعة من 
الأكاذيـب والاتهامات الباطلة، وبأسـلوب السـباب 
والشـتائم الذي لا ينسـجم مـع الأخلاق الإنسـانية 
فضلاً عـن القيم الإسـلامية».وفي وقـت لاحق امس 
اصدر رئيس منظمة الاعلام الاسلامي الدكتور مهدي 
خاموشي امرا بفصل خبير الشؤون الدولية بوكالة 
«مهر» للانباء بسـبب المقال الذي نشر واعتبر منافيا 

للوحده الاسلاميه دون استشارة مدراء الوكالة. 
ونوهـت الوكاله بـان اقاله كاتب المقـال من عمله 
الصحافي في وكاله «مهر» للانباء «عسى ان تساعد 
علـى طي ملـف الازمـه الناشـبه بينها وبـين رئيس 
رابطـه علمـاء المسـلمين حفاظـا على الوحـده ومنع 
اعداء الامه الاسـلاميه من اسـتغلال الوضع الراهن 

لضرب الوحده الاسلاميه».

المصالحة بينهما «لم تصمد طويلا»
القدومي قاطع إجتماعات عمان التي ترأسها عباس

وأقطاب «فتح» يفشلون في الإتفاق على المؤتمر العام

هيئة علماء المسلمين تفتي بعدم جواز توقيعها
رايس تتصل بقادة عراقيين لتسريع الاتفاقية الامنية

القبض على سبعة سوريين «ارهابيين» شمال بغداد

عمان ـ «القدس العربي»:
لـم تصمـد طويـلا المصالحـة النهائيـة والجذرية 
التـي نظمت مؤخـرا بين قطبـي حركة فتـح الرئيس 
فـي  السياسـية  الدائـرة  ورئيـس  عبـاس  محمـود 
منظمة التحرير فـاروق القدومي حيث امتنع الاخير 
وفـي اللحظات الاخيـرة عن حضـور اجتماعين كانا 
يفتـرض ان يتوجـا المصالحة والحـوار بينهما، عقد 
الاول في سـاعة متأخرة مساء الثلاثاء في العاصمة 

الاردنية عمان، كما عقد الثاني صباح الاربعاء.
وعقـدت الاجتماعـات بحضـور الرئيـس عباس 
بعدما عاد من الامارات، فيما نظمت هذه الاجتماعات 
اصلا في اطار اللجنة التحضيرية الموسـعة للمؤتمر 
الحركـي العام لفتح، وتغيـب القدومي عن الاجتماع 
الاول المسـائي وسـافر صبـاح اليـوم التالـي الـى 
القاهرة متغيبا عن الاجتمـاع الصباحي الثاني، مما 
يعنـي بـأن المصالحـة المفترضة بين الرجلـين لم تؤد 

بعد الى وجودهما معا في اجتماع حقيقي.
وعكـس القدومي فـورا بتصريحاتـه العلنية في 

القاهـرة مزاجا متعارضا مع اجـواء المصالحة عندما 
اعتبـر ان الصـراع والازمـة بـين السـلطة وحركـة 
حماس وليس بين فتح وحماس، منتقدا قرار حماس 
المشاركة في السلطة. وبعيدا عن اجواء المصالحة او 
عدمها لـم تفلح اجتماعات عبـاس المتأخرة منتصف 
الاسـبوع بأقطـاب الحركة الجالسـين فـي عمان منذ 
سبعة ايام في تجاوز العقبات الرئيسية التي تحول 
دون عقد المؤتمر الحركي. فقد عقدت اللجنة بحضور 
عبـاس اجتماعـين ولـم ينتهيـا لا بتحديـد زمان ولا 
مـكان انعقـاد المؤتمـر. واسـتبدل المجتمعـون ذلـك 
بالاتفاق على جلسة تشاورية منتصف شهر تشرين  
الثانـي (نوفمبر) المقبل لحسـم مسـألة زمان ومكان 
انعقـاد المؤتمـر وسـط أجـواء مـن الاحباط سـادت 

داخل اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية العليا.
ولـم تنتـه هـذه الاجتماعـات  الـى ما يشـير الى 
اهتمام الرئاسـة بعقد المؤتمر الحركي حيث لم تتخذ 
اي خطـوات اجرائيـة بعـد، ولـم يعد هنـاك اي دور 
للجنة التحضيرية التي لن توجه لها مستقبلا دعوة 

للاجتماع. 

وزيـرة  اجـرت  ب:   ف  ا  ـ  بغـداد  ـ  واشـنطن   ■
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس اتصـالات 
هاتفية بالعديد من المسـؤولين العراقيين في مسـعى 
لحلحلـة المفاوضـات الخاصـة بالاتفـاق الامريكـي 
العراقي بشـأن الوجـود الامريكـي في العـراق بعد 
2008، على ما افاد الخميس المتحدث باسم الخارجية 

شون ماكورماك.
واوضـح المتحـدث «لقد تحدثت مع بعـض القادة 
العراقيـين» الاربعاء، وذلك ردا على سـؤال ان كانت 
رايـس اجـرت اتصـالات لتسـريع المفاوضـات بهذا 

الشأن الجارية منذ شباط (فبراير).
الـوزراء  برئيـس  اتصلـت  رايـس  ان  واضـاف 
نـوري المالكـي والرئيـس جـلال الطالبانـي ونائب 
الرئيـس عـادل عبد المهـدي، رافضا كشـف مضمون 
هـذه الاتصـالات. واكتفى بالقول «ليـس لدي جديد 

لاعلانه والعملية متواصلة».
«ان  الاربعـاء  قالـه  مـا  حرفيـا  مكـررا  واضـاف 
مـع  نتباحـث  ونحـن  النـص  يدرسـون  العراقيـين 

العراقيين».

واصدرت هيئة علماء المسـلمين في العراق فتوى 
تقضـي بعدم جـواز توقيـع الاتفاقيـة الامنيـة لانها 

«باطلة شرعا» كونها بين «مسلم واخر غير مسلم». 
ونصـت الفتوى علـى ان «هذه الاحـلاف اذا تمت 
بـين طرفـين احدهما مسـلم والآخر غير مسـلم، فهي 
باطلـة مـن أساسـها، ولا تنعقـد شـرعا وليس لأحد 
لان يلزم بها الأمة حتـى لو عقدها امير المؤمنين لانها 

تخالف الشرع».
واضافت ان الاتفاقية «تجعل المسـلم يقاتل تحت 
امرة غير المسـلم، وتحت رايته، بل تجعله يقاتل من 
اجـل بقاء هيمنـة الكفر، وذلـك كله حـرام، فلا يحل 
لمسـلم ان يقاتـل الا تحـت امـرة مسـلم وتحـت راية 

الاسلام».
واشـارت الـى إنهـا «تقـوم علـى اسـاس تقـديم 
تنـازلات من العراقيين لاعدائهـم المحتلين المغتصبين 
وحلفائهم مثل الاقرار بشـرعية الاحتـلال، وما نجم 
عنه مـن انظمـة وقوانين والاقرار بشـرعية تقسـيم 
العراق على اساس طائفي وعرقي من خلال الحفاظ 

على الدستور».    (تفاصيل ص 3)

■بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع العراقية 
ان قوة من الجيش قبضت امس الخميس على سبعة 
سـوريين مـن «الارهابيـين المطلوبـين قضائيـا» فـي 

محافظة ديالى المضطربة شمال شرق بغداد.
واكـد بيان للـوزارة تلقـت فرانس برس نسـخة 
منـه ان قوة من الفـوج الاول في اللواء الرابع «القت 
القبـض الخميـس علـى سـبعة ارهابيـين مطلوبـين 
قضائيا يحملون الجنسية السورية في جسر جلوان 

في مدينة جلولاء».
وتسـكن غالبية من العرب السـنة جلولاء اضافة 

الى اكراد سنة وشيعة (فيليين).

واضـاف ان القبـض علـى هؤلاء ياتي في سـياق 
عملية «بشـائر الخير» التي يشـنها الجيش العراقي 
بدعـم من القـوات الامريكية في محافظـة ديالى منذ 
اواخـر تموز (يوليـو) الماضـي «لسـحق الارهابيين 

وملاحقة الخارجين عن القانون».
وتضـم ديالى، وهـي من اخطـر مناطـق العراق، 

خليطا متعددا من القوميات والطوائف.

قضاة المحكمة الجنائية يطلبون من مدعي المحكمة معطيات اضافية بشأن توقيفه 

الرئيس السوداني يطلق مبادرة السلام في دارفور
ويعد بـ250 مليون دولار لتنمية شاملة للاقليم

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
من كمال حسن بخيت:

اطلـق الرئيـس السـوداني عمـر البشـير المهـدد بصدور 
مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب «ابادة» في دارفور، 
امس الخميس مبادرة من اجل السـلام فـي ذلك الاقليم الذي 
تدور فيه حرب اهلية، وذلـك خلال حفل غابت عنه الفصائل 
المتمردة. وقال البشـير «بالرغم من الصعـاب والعقبات (..) 
نعلـن تصميمنـا على ايجـاد حل نهائـي هذه المـرة»، مضيفا 
«نناشد كل الاطراف المعنية الى ان تدعم مساعي الدولة» من 

اجل السلام في دارفور.
وادلـى البشـير بتصريحاته امـام العديد من المسـؤولين 
المحليـين والاقليميـين المجتمعين فـي الخرطوم بينهـم الامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى ورئيـس مفوضيـة 

الاتحاد الافريقي جان بينغ.
واضـاف ان «الحلـول الجذرية لمشـكلة دارفـور تكمن في 
تنميـة شـاملة ومتوازنـة ونظـام اداري لا مركـزي»، مؤكـدا 
انه سـيرصد مبلـغ 250 مليون دولار العـام المقبل لتنمية تلك 

المنطقة.

ويـرى معارضـو البشـير ان «مبـادرة شـعب السـودان» 
هـذه، وهـي اخر مبـادرة لوضع حد لنـزاع دارفـور، محاولة 
لتحويـل الانتباه عن تهمـة «ابادة» التي دعـا مدعي المحكمة 
الجنائية الدولية قضاة المحكمة الى توجيهها رسميا للرئيس 

السوداني.
من جهته حذر عمرو موسى من ان المبادرة الجديدة «يجب 
الا يسمح لها بالفشل، اناشـد الجميع ان يحتكموا الى منطق 
الحوار وان يبتعدوا عن منطق السلاح واطالب كل من يحمل 

السلاح ان يضعه وان يتجه نحو الحوار».
واعتبـر مناوي زعيـم الفصيل المتمرد الوحيـد في دارفور 
الذي وقع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم ان «السودان يمر 
بظروف استثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع للخروج من 

هذا المازق».
وفـي لاهـاي طلـب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدولية من 
مدعيهـا عناصـر اضافية بشـأن طلبه اصدار مذكـرة توقيف 
بحـق الرئيس السـوداني، وفـق ما علم الخميـس من مصدر 

قضائي.
وقالـت المحكمة في بيان ان «غرفة المحكمة الجنائية تطلب 
عناصـر اضافية في اطار طلب اسـتصدار مذكرة توقيف ضد 

الرئيس السوداني عمر البشير».   (تفاصيل ص 4)

الكشف بالصور عن عمليات اعدام لعرب بدم بارد
ارتكبتها العصابات الصهيونية في فلسطين قبل 60 عاما

الرئيس السوداني عمر البشير (يمين) ونائب الرئيس سيلفا كير ورئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي في افتتاح مؤتمر اهل السودان في الخرطوم امس (اف ب)

الشيخ يوسف القرضاوي

الخام الأمريكي يغلق
دون 70 دولارا للبرميل

العقـود  أغلقـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
الآجلـة للنفط الخـام الأمريكـي منخفضة أكثر 
من سـتة بالمئـة امس الخميـس لتنـزل عن 70 
دولارا للبرميل بعدمـا أظهرت بيانات المخزون 
الحكومية الأسـبوعية ارتفاع إمـدادات النفط 
الخـام والبنزيـن أكثـر مـن المتوقـع الأسـبوع 
الماضـي مما يعكس تراجعا فـي الطلب. وكانت 
عقود الخام تحت ضغط بالفعل جراء مؤشرات 

مستمرة على تباطوء اقتصادي عالمي. 
الثانـي  تشـرين  تسـليم  الخـام  وتراجـع 
(نوفمبـر) فـي بورصـة نيويـورك التجاريـة 
(نايمكـس) 4.69 دولار أي مـا يعـادل 6.29 في 
المئـة ليتحـدد سـعر التســـــوية عنـد 69.85 
دولار للبرميـل. وكان أدنى سـعر في معاملات 
امـس 68.57 دولار - وهـو أقـل مسـتوى منـذ 
تسـجيل 67.07 دولار في 27 حزيران (يونيو) 

2007 . (تفاصيل ص 14)

عمال صينيون يحتجزون 
اسرائيليين بجزيرة بالاطلنطي

■ القـدس المحتلـة ـ ا ف ب:  قـام عـدد مـن 
العمـال الصينيـين الغاضبين من عـدم تقاضي 
رواتبهـم باحتجـاز 11 اسـرائيليا يعملون في 
شـركة انشـاءات اسـرائيلية فـي جزيـرة في 
شـمال المحيـط الاطلنطـي كمـا اعلنـت وزارة 

الخارجية الاسرائيلية الخميس.
افيـف  الـوزارة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
شـارون ان الاسـرائيليين احتجزوا في احدى 
جزر ارخبيل توركس ايه كيكوس وهي اراض 

بريطانية في شمال المحيط الاطلنطي.
وقـال المتحـدث ان «نحـو 300 عامل صيني 
اسـرائيليا   12 مـن  مجموعـة  يحتجـزون 

احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم».
واوضح ان السـلطات الاسـرائيلية تواجه 
مشـاكل فـي الاتصـال بالجزيـرة التـي اغلـق 
العمال الغاضبون مرفأها الوحيد وانها طلبت 
مسـاعدة السـلطات البريطانية فـي انهاء هذا 

الوضع.

إيران تعرض قوتها الجوية 
بمشاركة طائرات روسية 
وأمريكية محدثة محلياً

■ طهران ـ يو بي اي: ذكرت شبكة تلفزيون 
إيرانية رسـمية ناطقـة باللغـة الإنكليزية، أن 
المنـاورات الجويـة التـي تجـري بالقـرب مـن 
الحـدود الإيرانية مع تركيا، تهـدف إلى إظهار 
مهاجمـة  علـى  الإسـلامية  الجمهوريـة  قـدرة 
فـي»  تـي  «بـرس  شـبكة  وذكـرت  إسـرائيل. 
الإيرانية الرسـمية أن المنـاورات الجوية التي 
انطلقت امس الخميس بالقرب من مدينة تبريز 
وتشـارك فيها طائـرات «أف 4» و»أف 5» وأف 
14» الأمريكية المقاتلة ، وطائرات «سـوخوي» 
الروسـية وطائـرات «الصاعقـة» الإيرانيـة ، 
تتضمن مشاركة طائرات محدثة محلياً «قادرة 
علـى الوصول إلى إسـرائيل والعودة من دون 

الحاجة للتزوّد بالوقود».

باعشير يتهم «سي اي ايه» 
بالوقوف وراء تفجيرات بالي

■ نجروكي (اندونيسيا) ـ ا ف ب: قال رجل 
الدين الاندونيسـي ابـو بكر باعشـير المرتبط 
بثلاثة متطرفين ينتظـرون تنفيذ حكم الاعدام 
فيهـم بسـبب تورطهم فـي تفجيـرات بالي في 
عـام 2002 ان الهجـوم كان مـن تنفيـذ وكالـة 

الاستخبارات الامريكية (سي اي ايه). 
واكد باعشير لوكالة فرانس برس ان السي 
اي ايـه اطلقـت صاروخـا نوويا علـى منتجع 

بالي من سفينة كانت تقف قبالة الساحل. 
واضاف في مقابلة معه في منزله في جزيرة 
جاوا الاندونيسية «لقد تردد انها قنبلة نووية 
صغيـرة، وليسـت قنبلـة عادية والجهـة التي 
صنعتهـا هـي الـ«سـي اي ايـه»، ولا يمكـن ان 

تكون اية جهة ثانية».  

حكومة جنوب السودان: القناة 
الفضائية لا علاقة لها بالانفصال 

■ القاهــرة ـ يــو بي اي: قالــت حكومة جنوب الســودان 
امــس الخميس ان خطتهــا لاطلاق قنــاة فضائيــة لا علاقة 
لهــا بانفصــال جنوب الســودان عن الحكومــة المركزية في 

الخرطوم.
وقال مكتب إتصال حكومة جنوب الســودان في القاهرة 
«انــه لاعلاقــة بين إطــلاق قنــاة فضائيــة لحكومــة جنوب 

السودان بفصل الجنوب».
وقــال المتحــدث الرســمي باســم مكتب اتصــال حكومة 
جنــوب الســودان بالقاهــرة صــلاح المليــح في بيــان امس 
الخميــس «ان فصــل الجنــوب لا تحــدده حكومــة الجنوب 
وإنما شعب جنوب السودان هو من يقرر ذلك من خلال حقه 
المشــروع بموجب إتفاقية السلام الشامل في تقرير مصيره 

عبر عملية الاستفتاء في عام 2011».
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الشرطة الاندونيسية 
تتحرى عن تهديد 

بوجود قنبلة في جاكرتا
وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  جاكرتـا   ■
انبـاء انتـارا امـس الخميـس ان الشـرطة 
الاندونيسـية تجري تحريات بشأن تهديد 
بوجود قنبلة في مبنـى في الحي التجاري 

الرئيسي في جاكرتا.
وقالت الشـرطة انها تلقـت اخبارية من 
رجـل في مبنـى الامير كيوي قـال انه تلقى 
تهديـدا بوجـود قنبلـة. وقـال مصـدر فـي 
الشرطة طلب الا ينشـر اسمه لرويترز انه 

لم يعثر على اي قنبلة.

6 قتلى في غارة
نفذتها طائرة تجسس 
امريكية في باكستان

■ اسـلام ابـاد ـ يـو بـي آي: قتل سـتة 
أشـخاص علـى الأقـل امـس الخميـس في 
قصف نفذته طائرة تجسس من دون طيار 
يعتقـد انها امريكيـة على بلـدة في جنوب 
وزيرسـتان تعتبـر معقلا لحركـة طالبان ـ 

باكستان.
ونقلت شـبكة «جيو تي في» عن مصادر 
لم تسمها قولها ان طائرة تجسس من دون 
طيار أطلقت صاروخين على منزل في بلدة 

سام في منطقة لادها بجنوب وزيرستان .
وأشـارت الشـبكة الـى ان لادهـا تعتبر 
معقـلا لزعيـم حركـة طالبـان – باكسـتان 

بيعة الله محسود.
امريكيـة  تجسـس  طائـرات  وكانـت 
مـن دون طيـار نفـذت غـارات عـدة علـى 
بلدات ومـدن باكسـتانية محاذية للحدود 
الأفغانيـة أوقعـت عشـرات الضحايـا مـن 

بينهم أطفال ونساء وشيوخ .

الشرطة البريطانية 
تطوق مدينة برادفورد 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: طوّقـت شـرطة 
امـس  البريطانيـة  الإرهـاب  مكافحـة 
الخميـس منطقة في مدينـة برادفورد التي 
تسـكنها جالية آسيوية مسـلمة كبيرة بعد 
العثور في شـقة على مواد لصناعة القنابل 
داهمتهـا الشـرطة في اطار عمليـة لمكافحة 
المخدرات. وقالت شـبكة «سـكاي نيوز» إن 
شـرطة مكافحة الإرهـاب اعتقلت رجلاً في 
السادسـة والثلاثين من العمـر من دون أن 

تكشف عن هويته.
فـي  عثـرت  الشـرطة  أن  واضافـت 
شـقة الرجـل علـى مـواد لصناعـة النقابل 
واسـتدعت شـرطة مكافحة الإرهـاب التي 

قامت بتطويق المنطقة.

الرياض ـ من اندرو هاموند: 

بجهـود  تقـوم  السـعودية  إن  دبلوماسـيون  قـال 
للوسـاطة بـين حركـة طالبان ومسـؤولين أفغـان حتى 
تحـول دون انـزلاق حليفتهـا باكسـتان الى هـوة عنف 

الإسلاميين ولإبعاد طالبان عن تنظيم القاعدة.
وأضافوا الأربعاء أن السـعودية يساورها القلق من 
أن قوى للإسـلاميين ومنها طالبان وحلفاؤها من تنظيم 
القاعـدة تحقـق نجاحا فـي زعزعة اسـتقرار باكسـتان 
المجـاورة الحليـف المهم للولايـات المتحدة والسـعودية 
التي ما زالت توجد بها جماعات إسـلامية متشـددة هي 

الأخرى.
وحضـر مسـؤولون من حركـة طالبان ومسـؤولون 
أفغان حفل إفطار في شهر رمضان في مكة المكرمة الشهر 

الماضي بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله.
ونفى الجانبان الأفغانيـان أن يكون اللقاء قد ارتقى 
الـى مسـتوى محادثـات للمصالحـة لكن دبلوماسـيين 
يتخذون مـن الرياض مقرا لهم ومحللا سـعوديا مطلعا 
قالـوا إن الرياض تأمل في إنهـاء صلة طالبان بالقاعدة 

خوفا على مستقبل باكستان.
وقـال دبلوماسـي مطلع على تفاصيـل محادثات مكة 
طلـب عدم نشـر اسـمه «إنهم يريـدون تقديم المسـاعدة 
لأن باكسـتان مخيفة. يخشـون مما يمكن أن يحدث في 

باكستان. هذه (الوساطة) تهدف الى تحقيق الاستقرار 
في باكستان».

وجاءت جهود الوساطة السـعودية بعد تصريحات 
أمريكية وبريطانية تشجع الحوار مع طالبان.

إن  غيتـس  روبـرت  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمصالحة مع طالبان 
اذا واصلت الحكومة الأفغانية المحادثات الرامية لإنهاء 

الصراع في افغانستان.
وصـرح البريغاديـر مـارك كارلتـون- سـميث قائد 
القـوات البريطانية في افغانسـتان واكبر مسـؤول من 
الأمم المتحـدة في البلاد بأنه لا يمكـن الفوز بالحرب في 
افغانستان عسـكريا وإن المحادثات مع طالبان ستكون 

ضرورية لإنهاء الصراع.
وذكـرت المصـادر الدبلوماسـية الأجنبيـة أن الأميـر 
مقـرن رئيس المخابرات السـعودية وآخرين لعبوا دورا 

في الترتيب للوساطة التي لا تزال في مرحلة مبكرة.
وكانت السـعودية واحدة من ثلاث دول فقط تعترف 
بحكومـة طالبان فـي أفغانسـتان قبل الإطاحـة بها إثر 
الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة عـام 2001 بعد 
هجمات 11 سـبتمبر/ ايلول التي نفذهـا تنظيم القاعدة 

حليف طالبان.
وقـال دبلوماسـي آخـر إن الفكـرة السـعودية هـي 
إبعـاد طالبان عن العناصر المتشـددة المتمسـكة بشـدة 

ايديولوجيتهـا  القاعـدة والتـي تؤيـد  بالتحالـف مـع 
التفجيـرات الانتحارية في حرب ضد الزعماء المسـلمين 

المتحالفين مع الغرب والتي تعتبرهم «كفارا».
وشـن تنظيم القاعدة الذي يتزعمه السعودي اسامة 
بن لادن حملة للإطاحة بالأسـرة السعودية الحاكمة في 
عـام 2003 لكن قوات الأمن نجحت في السـيطرة عليها. 
وتحـدت أعمـال العنـف الدعائـم الايديولوجيـة لحكم 
آل سـعود القائم على الشـرعية المسـتمدة من المؤسسة 

الدينية السعودية.
ويقـول جمـال خاشـقجي رئيـس تحريـر صحيفـة 
«الوطن» السعودية المقرب من رئيس المخابرات السابق 
الأميـر تركـي الفيصـل إن الأفغـان التقـوا مـع زعمـاء 
سعوديين ومسؤولي مخابرات وعلماء دين بينهم رجل 

الدين المصري البارز الشيخ يوسف القرضاوي.
وأضاف خاشقجي «المشكلة ليست في وجود طالبان 
بل في تكتيكات القاعدة وهذا ما يمكن أن يدمر باكستان 
اذا ترسـخت هـذه العقيـدة». وتابـع أن هـذه هـي المرة 
الأولـى التي يحدث فيها اتصال سـعودي من هذا النوع 

مع طالبان منذ عام 2001.
ومضـى يقول «لا أظن أن ايا كان من بدأ هذا المشـروع 
يريـد له أن يكـون (لقاء) لمـرة واحدة... هـذا يصب في 
المصلحـة الوطنيـة السـعودية، فالوضع في باكسـتان 

يزداد سوءا».( رويترز)

السعودية تستضيف محادثات مع طالبان لدعم باكستان
ـ يــو بــي آي: اتهــم  ■ الريــاض 
الكاتب الســعودي ابراهيم شــحبي 
الدكتــور  الســعودي  الديــن  عالــم 
عوض القرني أنه على رأس مشــايخ 
الصحــوة فــي المملكة وهــو يمارس 

دوراً خفيا في إذكاء التفرقة.
وانتقد الكاتب السعودي إبراهيم 
برنامــج  مــع  حــواره  فــي  شــحبي 
(إضاءات) الذي تبثه قناة «العربية» 
الســعودية مــن دبــي يــوم الجمعة 
مشــايخ الصحــوة في الســعودية، 
قائلا إن على رأســهم عوض القرني، 
مضيفــا «أنه يمــارس دورا خفيا في 
التفرقــة وكتابــه (الحداثــة)  إذكاء 
يعبــر عــن الاقصائيــة بطريقــة غير 

مباشرة».
العاهل  وتابــع «لــولا توجيهــات 
الســعودي الملــك عبداللــه بــن عبــد 

والعمل  الطائفيــة  بإيقــاف  العزيــز 
بتقــارب المذاهــب لــكان الوضع الآن 

خطير».
وانتقــد إبراهيــم شــحبي تدخــل 
الدكتــور عــوض القرنــي فــي غيــر 
الفقــه،  أصــول  وهــو  اختصاصــه 
موضحا «كيف يفسر قصيدة لغازي 
القصيبي ويقــول إن مفهومه ضيق، 
هــذا تجاوز، وهــو الآن يمارس نفس 

الدور من خلال الخطب والمواعظ».
وفي موضوع آخــر، دافع إبراهيم 
شــحبي عن مفهومه للعلمانية وقال 
إنهــا تعنــي الآن العالميــة والعولمــة، 
مشيرا إلى أنه لا يوجد علماني واحد 
بالســعودية أي لا يوجــد مــن يقول 
إنه ضد القــرآن ويرفضــه، على حد 

تعبيره.
وجــاء حديثــه عــن العولمــة فــي 

سياق الكلام عن اتهامه من قبل أحد 
المصلــين أنه علماني، فرفــع إبراهيم 
شــحبي دعــوة قضائيــة ضــده في 
المحكمــة الشــرعية التي قــررت جلد 

المدعى عليه 60 جلدة.
وقــال إبراهيم شــحبي «القاضي 
اصدر الحكــم على أســاس أن كلمة 
العلمانيــة تعنــي الكفــر، وبالتالــي 
رفــض اتهــام المصلــي لــي.. لذلك لا 
علمانيــة في الســعودية وفق المعنى 

الموجود في الغرب».
وفي جانب آخر، من الحوار، تحدث 
إبراهيم شــحبي عن وجود تجمعات 
دينيــة في الأرياف الســعودية تزعم 
أنها الجماعــة الملتزمة، لكنها تقصي 
كل مــن يخالفهــا ويعارضها، مؤكدا 
أنه يعتــرض على بعض ســلوكيات 

هذه الجماعات.

كاتب سعودي يتهم عالم دين
بإذكاء التفرقة في المملكة 

الأمنيـة  السـلطات  أطلقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السعودية بعد ظهر الأربعاء سراح الشاعر والأديب القطيفي 
الشيعي المعروف فريد عبد الله النمر بعد نحو أسبوع واحد 

على احتجازه في سجن المباحث بالدمام. 
وكان الشـاعر النمـر برفقـة زوجتـه وابنتـه فـي زيـارة 
قصيرة للبحريـن واعتقله عناصر المباحث السـعودية على 

«جسر الملك فهد» فور دخوله البلاد عصر الجمعة.
واشـتكت زوجـة المحتجـز وابنتـه حينهـا ممـا وصفتاه 
«سـوء المعاملة» حين صادر عناصر المباحـث أجهزة الهاتف 
النقـال الخاصـة بهما ومنعتهمـا من الاتصـال بذويهما حتى 

ساعة متأخرة من اليوم نفسه.
وقـال مواقـع «راصـد» الشـيعي امـس ان « النمـر خضع 

لتحقيقـات مسـتمرة طـوال سـتة أيـام فـي سـجن المباحث 
بالدمـام (شـرق) لم يسـمح لـه خلالهـا باللقـاء أو الاتصال 

بعائلته».
وامتنعت السـلطات وفقا لمصادر عائلية عن الإفصاح عن 
سبب اعتقال النمر على الرغم من الاستفسارات والمراجعات 

المتكررة التي سبقت إطلاقه امس.
يشار إلى أن الأسـتاذ النمر وهو من أهالي بلدة العوامية 
بمحافظـة القطيف عـرف بإعـداد وتقديم برامـج أدبية على 
فضائيـة «الأنـوار» اسـتضاف خلالها عددا من أبـرز الأدباء 

والشعراء السعوديين الشيعة.
كما عرف بصفته ناشطاً اجتماعياً وأديبا وشاعراً معروفاً 

له إسهامات أدبية أثرت الساحة الأدبية المحلية .

السلطات السعودية تطلق سراح
الشاعر الشيعي النمر بعد أسبوع على اعتقاله 

ترأسـت  وكالات:  ـ  الدوحـة   ■
المسـند  ناصـر  بنـت  مـوزة  الشـيخة 
رئيسـة مجلـس إدارة مؤسسـة قطـر 
المجتمـع  وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة 
الإجتمـاع الأول لمجلـس إدارة وامنـاء 
مركز الدوحـة لحرية الإعلام، بحضور 
الشـيخ حمد بن ثامـر آل ثانـي رئيس 
مجلـس إدارة المركـز والدكتـور حمـد 
بن عبـد العزيز الكـواري وزير الثقافة 
مجلـس  رئيـس  والتـراث  والفنـون 

حكماء المركز.
واطلق الناشـط الفرنسي في مجال 
الدفاع عن الحريـات الصحافية روبير 
مينـار الاربعـاء «مركـز الدوحة لحرية 
الاعـلام» الـذي حـدد اهدافـه بالعمـل 
على حماية الصحافيين في كافة انحاء 
العالـم. وقـال مينـار المدير العـام لهذا 
«اول  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  المركـز 
والحكمـاء  الادارة  لمجلسـي  اجتمـاع 
(المشـرفين علـى المركـز) انعقـد صباح 

الاربعاء وناقش اهداف المركز».
وتابع مينار الذي استقال اخيرا من 
رئاسـة منظمة «مراسـلون بلا حدود» 
للتفـرغ لعمله الجديد فـي الدوحة، ان 
المركـز «سـيهتم بحمايـة الصحافيـين 
فـي جهات العالـم الاربـع، وليس فقط 

بصحافيي المنطقة».
الحكومـة  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
الفرنسية السـابق دومينيك دوفيلبان 
المؤتمـر  فـي  الادارة  مجلـس  عضـو 
الصحافـي نفسـه ان مـن مهـام مركـز 
الدوحـة لحريـة الاعـلام هـو «الدفـاع 
عـن كل من يخدمـون الاعـلام، وايضا 
اطـلاق حـوار بـين اعلاميـي الجنـوب 

والشمال».
وشارك في المؤتمر الصحافي اضافة 
الى مينار ودوفيلبان اعضاء مجلسـي 

الادارة والحكماء.
ويتكـون مجلسـا الادارة والحكماء 
من 20 عضوا، جميعهم من كبار الساسة 
والمفكريـن مـن القـارات الخمـس، من 
بينهـم اضافـة الـى دوفيلبـان الكاتب 
والوزيـر  كويلـو،  باولـو  البرازيلـي 

البرتغالي السابق جوزي لويس ارنو، 
والصحافـي الامريكـي ايثـان برونـر، 
ميغيـل  الاسـباني  الخارجيـة  ووزيـر 

انخيل موراتينوس.
ومن الشـخصيات العربية المشاركة 
فـي المجلسـين هنـاك الوزيـر السـابق 
اللبناني غسان سلامة والمفكر السوري 
برهان غليون والناشر الكويتي جاسم 
بـودي. ويتـرأس مجلـس ادارة المركز 
الشـيخ حمـد بن ثامـر رئيـس مجلس 
يـرأس  فيمـا  الجزيـرة  شـبكة  ادارة 
مجلـس الحكمـاء حمد بن عبـد العزيز 

الكواري وزير الثقافة القطري.
واعلن مينـار ان المركز «بدأ فعلا في 
مسـاعدة صحافيـين مضطهدين» وانه 
«اصبح بامكاننا اسـتقبال الصحافيين 
المهددين بسـبب عملهم رجالا و نسـاء 
ثلاثـة  بـين  يتـراوح  موقتـا  اسـتقبالا 

وستة اشهر».
وناقش الاجتمـاع الاول «خطة عمل 
المركز خـلال الفترة القادمـة، من حيث 
المضطهديـن،  الصحافيـين  مسـاعدة 
التشـريعات  وتحديـث  واسـتقبالهم، 
الصحافيـة في العالـم العربي، إضافة 
لشـهداء  تـذكاري  نصـب  إقامـة  إلـى 
الصحافـة» بحسـب ما قال مشـاركون 

في الاجتماع.

بانـه  المركـز  دوفيلبـان  ووصـف 
ان  وقـال   ،» جـدا  طموحـة  «مبـادرة 
«اطلاقه فـي هذا التوقيت مـن الدوحة 
الشـرق  منطقـة  ومـن  الخليـج  ومـن 

الاوسط، يشير الى ان العالم يتغير».
وقال مينـار ان «هذا المركز سـيكون 
حرا، وسـتكون عينـه على قطـر تماما 
مثلما هي على سـائر الـدول الاخرى»، 

مضيفا ان «قطر ليست فوق النقد».
مـن جهتـه قـال الاعلامـي القطـري 
وعضو مجلس الحكماء ناصر العثمان 
«نطمح الـى تعزيز حرية الاعلام عندنا 
(في قطر) حتى ننطلق بهذا المركز على 

اسس سليمة».
واعلـن روبير مينـار في تصريحات 
القطرية الصادرة  لصحيفة «الشـرق» 
الاربعـاء ان «فريقـا من المركز سـيقوم 
بزيارة الى المملكة العربية السـعودية 
قريبـا للتباحث حـول امكانيـة تعديل 

التشريعات الصحافية هناك». 
كمـا اعلـن  ان «المركـز سـوف يطلق 
يعتمـد  لبنـان  فـي  طموحـا  مشـروعا 
على احتـرام ميثـاق الشـرف الخاص 
بالصحافـة اللبنانيـة والـذي يضمـن 
عدم تعرض اي من صحافيي الفصائل 

المتناحرة بعضهم لبعض». 
ويعد مركـز الدوحة لحريـة الاعلام 
ثمرة للتعـاون بين منظمة (مراسـلون 
بـلا حـدود)، ومؤسسـة قطـر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع.
دار  فـي  اسـتقبل  قـد  المركـز  وكان 
ضيافتـه للصحافيـات، أولـى حالاته، 
الشـابة  الأفغانيـة  الإعلاميـة  وهـي 
نيولوفـار حبيبـي، التـي سـبق لها ان 
بسـبب  اغتيـال،  لمحاولتـي  تعرضـت 
هـراة  بتلفزيـون  كمذيعـة  عملهـا 
غـرب افغانسـتان  وأشـار مينـار فـي 
تصريحاتـه لصحيفـة الشـرق الى ان 
«إجمالـي مسـاعدات المركـز حتى الان 
وصلـت الـى 100 حالـة فـي 30 دولـة 
مختلفة» مستعرضا حالات من ميانمار 
(بورما سـابقا)، وهاييتي، والصومال 

والعراق.

اطلاق «مركز الدوحة لحرية الاعلام»
بادارة الناشط الفرنسي روبير مينار

يلـزم  ب:  ف  ا  ـ  ايـران  ـ  يـزد   ■
الرئيـس الايراني السـابق الاصلاحي 
محمد خاتمي التكتم بشـأن نواياه في 
الترشـح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
في حزيران (يونيو) 2009 فيما يحضه 
انصـاره لخوض المعركة ضـد الرئيس 
الحالي المتطرف محمود احمدي نجاد.

حضـوره  لـدى  خاتمـي  وحـرص 
حفـل فـي يـزد جنـوب ايـران «تكريما 
لابـن المنطقـة» علـى تجنـب موضـوع 
ترشـيحه. وحين اخذ بعـض التلامذة 
يهتفـون «خاتمـي رئيس» اشـار اليهم 

بشكل قاطع ان يتوقفوا.
حصيلـة  تتعـرض  المقابـل،  فـي 
احمدي نجـاد على صعيـدي الاقتصاد 
والعلاقات الدولية لانتقادات متزايدة 
تأخـذ عليه زيـادة عزلة ايران بسـبب 
الجـدل  موضـع  النـووي  برنامجهـا 
وتصريحاتـه المتكـررة ضـد اسـرائيل 
والولايات المتحدة والتضخم المتسارع 
الذي وصل الى مستوى 30٪ بحسب 
الارقـام الرسـمية ، مـا سـلط الاضواء 
علـى خاتمي الـذي تولى الرئاسـة بين 

1997 و2005.
وترتفـع الانتقـادات ضـد الرئيـس 
الحالـي حتى فـي بـازار المدينـة الذي 

سـاهم في ايصـال احمـدي نجـاد الى 
السلطة عام 2005.

وقـال البائع سـعيد البالغ من العمر 
يخنـق  المعيشـة  غـلاء  «ان  عامـا   35
وينظـرون  يأتـون  النـاس  الجميـع. 
ثـم يغـادرون بدون شـراء اي شـيء. 

سأصوت هذه المرة لخاتمي».
وعلـى بعـد بضعـة محـلات، يـرى 
الصائـغ محمد علي بهشـتي انه الاوفر 
حظـا للفـوز فـي الانتخابات غيـر انه 
ينـدد في الوقـت نفسـه بـ»نزعته الى 

الغرب».
نجـاد  لاحمـدي  «صوتـت  وقـال 
وسوف اصوت له مجددا. خاتمي يميل 
اكثر ممـا ينبغي الى الغـرب، انه ليس 
لصالح البلاد. لكنه اذا ترشـح فسوف 

يفوز».
وانتقـد «حملة الدعاية التي تشـنها 
وسـائل الاعلام والاعداء على احمدي 
نجـاد» لكنـه اقر بـان «التضخـم كلفه 

اصواتا».
وامام المدخل الرئيسي لاكبر مساجد 
المدينـة الـذي يشـكل قبلـة سـياحية، 
يتذمـر التجـار ايضـا مـن تصريحـات 

الرئيس ومواقفه.
وقـال بائع طلب عدم كشـف اسـمه 

«كانـت حافـلات السـياح تصـل طوال 
الوقـت من قبل. اما اليـوم، فانه الفراغ 
التـام. الرئيس هو صورة البلاد. ومنذ 
وصـول احمدي نجاد، لم يعد السـياح 

يأتون».
وخـلال السـنوات الثـلاث الماضية 
نجـح خاتمـي (65 عامـا) فـي تحسـين 
صورتـه وهـو الـذي اعتبـر قسـم من 
الناخبين المعتدلين موقفه ضعيفا حيال 
المتطرفـين فـي النظـام وانتقـده علـى 
ذلك. وقـال محمد علـي ابطحي رئيس 
يترشـح،  لـم  «اذا  السـابق  حكومتـه 
فسـوف يقول الناس انه كان في وسع 
خاتمـي انقاذ البـلاد ولم يفعل شـيئا» 
معتبـرا ان تقدمه للرئاسـة هو «واجب 

تاريخي».
الصعوبـات  فـي  يفكـر  الـكل  لكـن 
التـي سـيواجهها وفـي طليعتهـا عداء 
المحافظـين الذيـن يسـيطرون على كل 

مقاليد السلطة.
وقـال شـقيقه الاصغـر محمـد رضا 
«سـيفعلون  ترشـحه  يعـارض  الـذي 
كل ما فـي وسـعهم لمنعه من الترشـح. 
وحتـى اذا فـاز فـي الانتخابـات، فلـن 
يدعوه يتصرف. سـتبدأ معركة قاسية 

لانهاكه».

لكن يبـدو ان اوسـاط خاتمي تتهيأ 
رغم ذلك لاحتمال ترشحه.

رضائـي  سـكينة  والدتـه  وقالـت 
البالغة من العمر 85 عاما وهي تستقبل 
بعـض الصحافيـين في منزلهـا في يزد 
«قلـت له قبل عـام انني لـن اغفر له ان 
ترشـح مجـددا. لكـن الامـور تغيـرت 
اليـوم. عليه القيام بمـا يخدم مصلحة 

البلاد والله».
الايطالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
السـابق رومانـو بـرودي الـذي رافق 
خاتمي مع عدد من المسؤولين الغربيين 
«فرانـس  لوكالـة  متحدثـا  السـابقين 
بـرس» ان زيـارة خاتمـي الى يـزد لها 

«طابع انتخابي قوي».
وقـد اعتبـرت الرئيسـة الايرلندية 
«اذا  انـه  روبنسـون  مـاري  السـابقة 
كان لدينـا رئيـس امريكـي منفتح على 
الحـوار ورئيـس ايراني مثـل خاتمي، 

فان امورا كثيرة سوف تتبدل».
لكـن هـل يقتنـع الرئيـس السـابق 
بالترشـح؟ قـال شـقيقه الثانـي علـي 
خاتمـي الذي لا يفارقه لحظـة ردا على 
هـذا السـؤال انـه ليـس فـي عجلة من 
امره واضاف «ما زال امامه شـهران او 

ثلاثة لحسم قراره».

خاتمي يتكتم حول نواياه بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الايرانية

لندن - «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
نظـم « منتـدى جنوب آسـيا والشـرق الأوسـط» 
مؤتمـراً ليـوم واحـد بعنـوان «روسـيا علـى مفترق 
طريـق» تطـرق للـدور الروسـي المتغيـر فـي الفترة 
الأخيرة في العالم، وفي الشـرق الأوسـط، وشـارك 
فيـه نـواب ووزراء بريطانيـون وخبـراء أمريكيون 
وروس ووزيـر هنغـاري سـابق واختصاصيون من 
سائر أنحاء العالم، وإدارة رئيس المنتدى خالد نديم 

في احدى غرف مجلس العموم البريطاني. 
وتطرق باتريك ميرسـر، الوزير  السابق والنائب 
الحالـي عن حـزب المحافظين في مجلـس العموم إلى 
«امكانيـة نشـوب حـرب بـاردة جديـدة فـي العالم 
بين المعسـكر الأمريكي وحلفائه والمعسـكر الروسـي 
وأصدقائـه». وأكـد ميرسـر، الخبيـر فـي الشـؤون 
الأمنيـة الدولية، والذي اسـتخدمه رئيـس الوزراء 
البريطانـي غوردون بـراون كأحد كبار مستشـاريه 
فـي هـذا المجـال، ان «أهـم القضايـا التـي قد تسـيء 
إلى علاقـات المعسـكر الغربي عموماً مع روسـيا هي 

القضية الايرانية».
بشـكل  تشـارك  بـأن  ترغـب  «روسـيا  أن  وقـال 
فاعـل في القرار الدولي في شـأن تعامـل دول العالم 
مـع ايـران وترفـض أن يكون هـذا القرار فـي أمريكا 
وحلفائهـا وحدهمـا». وأكد أنه امضـى العام الماضي 
فـي ايـران واطلع عـن كثب علـى الأوضاع فـي البلد 
وشـعر بأن «الايرانيين ما زالوا يعتقدون بأن النفوذ 
البريطاني في الشـؤون الدولية والشؤون الايرانية 
والشـرق أوسـطية هـو مـا كان عليـه مـن أهمية في 
الماضـي، وبالتالي على بريطانيا الاسـتفادة من هذا 
الأمـر ومحاولة التنسـيق مـع روسـيا والتأثير على 

سياساتها الخارجية في الشأن الايراني».
واستخدم ميرسـر تعبير «ادراك الموقف الروسي 
بشـأن ايران وخلفياته، الـذي يختلف عن التعاطف 
مع هذا الموقف» حسـب قوله. ودعـا إلى عدم ارتكاب 
الخطـأ الـذي ارتكب فـي الماضي حيث «جرّ المعسـكر 
الغربي نفسـه إلى مواجهة وحرب باردة مع الاتحاد 
السـوفييتي. إذ ان روسـيا حاليـاً هـي دولـة قويـة 

وغنية ولن يكون من السهل خوض مواجهة معها».
ارتبطـت  إذا  عمـا  العربـي»  «القـدس  وسـألته 
المواقف الميدانية العسـكرية الروسـية فـي جورجيا 
هـذه  برغبـة  الماضيـة  والأشـهر  الاسـابيع  فـي 
الوثيقـة الارتبـاط باسـرائيل، عـرض  الجمهوريـة 
أراضيهـا وأجوائهـا لأي ضربـة عسـكرية قـد تقـوم 
بهـا اسـرائيل أو أمريـكا ضد ايـران؟ حسـب ما ورد 
فـي تقاريـر صحافية، وعمـا إذا كانت روسـيا تنوي 
اقامـة مواقع عسـكرية لها في سـورية، بالتحديد في 
طرطـوس، وإذا كانـت موسـكو تسـعى إلـى تعزيـز 
الترسـانة العسـكرية السـورية المتطـورة، كما ورد 
في تقارير صحافية أيضاً؟ فقال ميرسـر: «لا شك بأن 
روسيا يهمها القيام بدور في قضايا الشرق الأوسط. 
وبالتالـي فـإن تواجدهـا في شـرق البحر المتوسـط 
ـل لذلـك. ولا أود أن أعلـق علـى ترابـط قضيتـي  مكمِّ
جورجيا وايران سـوى القـول بأن علاقـة بريطانيا 
جيدة مع ايران تسـاهم في حلحلة الأمور مع روسيا 
ومع ايران بالنسبة للمعسـكر الغربي ومصالحه في 

المنطقة». 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  مداخلتـا  كانـت  وفيمـا 
الهنغاري السـابق زولت نيث ورئيـس لجنة الدفاع 
النائـب  البريطانـي  العمـوم  مجلـس  فـي  السـابق 
العمالـي بـروس جـورج، مؤيدتـين لتوسـيع دائرة 
نفـوذ «منظمـة حلـف شـمالي الأطلسـي» (الناتـو) 
وشاجبتين للمواقف الروسـية في جورجيا وايران، 

طرح جوناثان باريس، المسؤول السابق في مجلس 
العلاقات الخارجية الأمريكية واختصاصي شـؤون 
الشـرق الأوسط في معهد هدسون الأمريكي اليميني 
موقفـاً معتدلاً نسـبياً فـي شـأن التعامل مع روسـيا 

وايران. 
وقال ان روسـيا: «ترغب برؤية عالم جديد تتخذ 
القرارات فيه بشكل متعدد الأطراف، وليس من جهة 
واحدة مهيمنة على الأمور. وهي ترغب بالتشارك مع 
أمريكا وأوروبا والصين في اتخاذ القرارات المصيرية 
العالميـة». وأضـاف قائـلاً: «ربمـا لا ترغـب روسـيا 
بحصول ايران على السـلاح النووي، ولكن موسكو 
ستظل صديقة لطهران، حتى ولو توصلت ايران إلى 
اقتنـاء هـذا السـلاح. واذا قـررت الادارة الأمريكية 
الهجوم العسـكري على ايران، فانها ستنال النتائج 
السـلبية لهذا الهجوم، وخصوصاً إذا خسرت تركيا 
كحليفة لها إذ إن تركيا تعارض هذا الهجوم». وأشار 
إلـى أن «الرئيـس الأمريكي الجديد الذي سـينتخب 
في 4 تشـرين الثاني (نوفمبر)، والذي سـيكون على 
الأرجح باراك أوباما، سـيعمد إلى اعتناق سياسـات 
تركـز على الدفـاع عن مصالـح أمريكا قبل أي شـيء 
آخـر، وفـي ذلـك سيتسـاوى مـع بوتـين». وأضاف 
باريـس قائـلاً: «هنـري كيسـنجر قـال فـي أكثر من 
مناسـبة انـه من الخطـأ التعامل مـع روسـيا وكأنها 
ليست لاعبة أساسـية في شؤون العالم، وخصوصاً 
في شـؤون الشـرق الأوسـط. وروسيا تسـعى الآن 
إلى اسـتعادة مثل هـذا الدور، بعد تثبيتها سـيادتها 
وثروتهـا الماديـة، ويجب اعطاؤها مكانها الأساسـي 
علـى طـاولات القـرار في شـؤون الشـرق الأوسـط 
خصوصـاً». ونـوّه باريس بسياسـات وزيـر الدفاع 
الأمريكي روبرت غيتس في شـأن التعامل مع روسيا 
وايران مؤكداً ان «أفضل وسيلة لمنع انتشار الأسلحة 
النووية في الشرق الأوسط عموماً وايران خصوصاً 

هو في استخدام «القوة الناعمة» والتفاوض».
وتساءلت الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة غادة 
الكرمي، التي شـاركت في المؤتمر، عن سـبب التركيز 
على خطورة امتلاك ايران السلاح النووي والتغاضي 
عن خطورة اسرائيل لهذا السلاح؟.. جوبهت الكرمي 
بسـيل من الردود المتطرفة الاستشراقية العنصرية، 
وخصوصاً من النائب العمالي المسـؤول السابق عن 
لجنة الدفاع في مجلس العموم بروس جورج، الذي 
قال ان «قرار استخدام السلاح النووي في ايران هو 
في أيدي رجال دين متطرفـين، فيما الأمر يختلف في 
اسـرائيل». كما وافقت مع هذا الموقف المنحاز النائبة 
العمالية لويز ايلمان التي تدعم المنبر المنظم للمؤتمر 
فيمـا تحفـظ ازاءه وزيـر عمالي سـابق. واسـتخدم 
النائـب بروس جـورج عبـارات متطرفـة في وصف 
القيـادات الايرانية علماً انه كان مـن مؤيدي الحرب 
الأمريكيـة - البريطانية على العـراق وما زال يدافع 
عـن موقفه هذا حيث قال ان «نصف الدول الأوروبية 

ايّدت هذه الحرب». 
وتركزت مشـاركة نائـب وزير خارجيـة هنغاريا 
السـابق زولت نيث على ضرورة العثور على موقف 
أوروبـي موحـد ازاء التعامـل مـع «محاولة روسـيا 
توسـيع رقعـة نفوذهـا، وفـرض مواقفها علـى دول 
أوروبـا الشـرقية المنتمية إلـى الاتحاد السـوفييتي 
السـابق التي ترغـب بالانتسـاب إلى حلف شـمالي 
الأطلسـي (الناتـو)». وعلـى الحاجـة الماسـة «لعدم 
السـماح لموسـكو بفرض اتفاقية يالطـا جديدة على 
هـذه الـدول». ودعـا إلـى اعتمـاد «سياسـة طاقـة 

أوروبية متماسكة لمواجهة عودة نفوذ روسيا».
 وإلى «التنسيق الأوروبي الكبير مع مواقف أمريكا 
في التعامل مع روسيا». فأتت مواقفه مخالفة لمواقف 
والبريطانيـين  الأمريكيـين  العقلانيـين  المشـاركين 

وأقرب إلى مواقف المحافظين الجدد في أمريكا.

في مؤتمر في مجلس العموم دعا إلى التفاهم الغربي مع روسيا وايران وفي سياسة الشرق الاوسط عموما

باتريك ميرسر: «روسيا ترغب بكرسي على طاولة القرارات بشأن ايران والشرق الأوسط» 

الشيخة موزة المسند

شـن  آي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
للرئاسـة  الجمهـوري  المرشـح 
الامريكيـة جـون ماكـين فـي المناظرة 
الثالثة والأخيـرة هجوماً  الرئاسـية 
بـاراك  الديمقراطـي  منافسـه  علـى 
هوفسـترا  جامعـة  مقـر  فـي  أوبامـا 
بمدينة نيويورك مساء الأربعاء التي 
غلب عليهـا الموضوع الاقتصادي مثل 

سابقاتها. 
الـذي  انـه المرشـح  أوبامـا  وقـال 
إلـى  الجـذري»  «التغييـر  سـيجلب 
البـلاد وحاول طـوال المناظـرة ربط 
ماكين بالرئيس الحالي جورج بوش. 
أمانـع  «لا  المـرات  إحـدى  فـي  وقـال 
أن أهاجَـم للأسـابيع الثلاثـة المقبلـة 
ولكـن الشـعب الامريكـي لا يحتمـل 
أربع سـنوات إضافية من السياسات 

الاقتصادية الفاشلة». 
فرد ماكين قائلاً «أنا لسـت بوش». 
وأضـاف «إذا أردت منافسـة جـورج 
بـوش، كان عليـك أن تفعـل ذلك قبل 
أربع سنوات. من جهتي سوف أتبنى 

وللبـلاد  للاقتصـاد  جديـداً  توجهـاً 
بشكل عام». 

وفـي سـياق هجومـه سـأل ماكين 
أوبامـا «أخبرنـي عـن مـرة واحـدة 
وقفـت فيهـا إلى جانب زعمـاء حزبك 

في قضية كبرى واحدة». 
ونقـل ماكـين الهجـوم إلـى علاقـة 
أوباما بالناشـط الراديكالي بيل آيرز 
(زعيـم منظمـة «ويـذر أندرغراوند» 
فـي  ترويـع  حملـة  شـنت  التـي 
الستينيات والسـبعينيات من القرن 
الماضـي رفضاً للحرب علـى فييتنام) 
وقـال ماكـين إن الناخبـين يجـب أن 
فـي  ذهـب»  مـدى  أي  إلـى  «يعرفـوا 

علاقته مع آيرز. 
ليـس  «آيـرز  قائـلاً  أوبامـا  ورد 
مشـاركاً في هـذه الحملـة الانتخابية 
الرئاسـية، ولـم يكـن يومـاً مشـاركاً 
فيها ولن يقدم لي المشـورة في البيت 

الأبيض». 
وقال ان آيرز ارتكب أعمالاً «دنيئة» 
قبـل أربعين عامـاً، غير أنه أشـار إلى 

انه شخصياً كان في الثامنة من عمره 
عندما بدأ آيرز نشاطه الراديكالي.

وتطرقـت المناظـرة إلـى موضـوع 
الإعلانات الانتخابية، فقال أوباما ان 
الاستطلاعات أظهرت ان البلاد تعتقد 
ان ماكين هو المرشح الذي يشن حملة 
سـلبية، وقـال «100٪، جـون، مـن 

إعلاناتك، 100٪ منها سلبي».
وأضـاف «الآن أعتقـد ان الشـعب 
الامريكـي يهتم بمشـاعرنا المجروحة 
خـلال مسـار الحملـة أقـل بكثيـر من 
اهتمامه معالجة القضايا التي تعنيهم 

بعمق». 
تخفيـض  أوبامـا  اقتـراح  وعـن 
الشـعب  مـن   ٪95 علـى  الضرائـب 
الامريكـي وزيادتها علـى من يتجاوز 
دخلـه 250 ألـف دولار سـنوياً، قـال 
تعنـي  أوبامـا  اقتراحـات  ان  ماكـين 
ان البعـض لـن يكونـوا قادرين على 
بامتـلاك  الامريكـي  الحلـم  «تحقيـق 

شركاتهم الخاصة».
الثـروات»  «توزيـع  ان  وأضـاف 

الذي يدعو إليه أوباما يعني إشـعال 
«حرب طبقية».

وذكـر ماكين أكثر من عشـرين مرة 
اسـم «جـو السـباك»، وهـو مواطـن 
امريكـي مـن أوهايو سـبق وأن طرح 
عـدداً من الاسـئلة علـى أوباما خلال 

إحدى محطاته الإنتخابية. 
إن  الجمهـوري  المرشـح  وقـال 
سـتضر  الضريبيـة  أوبامـا  خطـة 
«بجو السـباك»، الذي بـات يرمز إلى 
المواطـن الامريكـي العـادي، مضيفـاً 
القول «مع أوباما سيعاد توزيع ثروة 

جو السباك». 
إن  الديمقراطـي  المرشـح  ورد 
برنامجـه يقضـي بخفـض الضرائب 
المفروضـة على 95٪ مـن الامريكيين 
الضرائـب  دافعـي  مـن  وحفنـة 
بزيـادة  سـتتأثر  فقـط  الميسـورين 
الضرائـب. وقال «كلانـا يريد خفض 
الضرائـب لكـن الفـارق يتعلـق بمـن 

سيشملهم خفض الضرائب» 
مـن جهـة أخـرى، وفـي الموضـوع 

الاقتصـادي، قـال ماكـين انـه يملـك 
خطـة قصيـرة الأمد من أجـل معالجة 
الأزمـة المالية، وقـال «دعونـا نقتطع 
300 مليـار دولار من المبلغ الذي وافق 
عليـه الكونغـرس لشـراء القـروض 
التـي تعانـي مـن مصاعـب والمتعلقة 
إبقـاء  مـن  نتمكـن  كـي  بالمسـاكن 

المواطنين في منازلهم». 
وعن موضوع النفط الأجنبي، قال 
ماكـين «يمكنها بسـهولة خلال سـبع، 
ركزنـا  إذا  سـنوات،  عشـر  ثمانـي، 
على المسـألة، أن نلغـي اعتمادنا على 
المناطق فـي العالم التي تـؤذي أمننا 

القومي». 
وبـدا أوباما مؤيـداً لوجهـة النظر 
هـذه، فقـال «أعتقـد اننا فـي غضون 
عشـر سـنوات سـنكون قادرين على 
تقليـص اعتمادنا (علـى الخارج) فلا 
نعـود مضطرين لاسـتيراد النفط من 
الشـرق الأوسـط أو فنزويـلا. أعتقد 
ان هـذا الأمـر يتعلـق بإطـار زمنـي 

واقعي».

ماكين يركز الهجوم على أوباما في مناظرتهما الأخيرة والاقتصاد يحظى بالنصيب الأكبر من نقاشاتهما

مرشحا الرئاسة الامريكية ماكين وباراك اوباما خلال المناظرة الاخيرة الاربعاء
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بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

قـال النائـب عبـاس البياتـي عـن 
الائتـلاف العراقي الموحـد ان المجلس 
السياسـي للامن الوطنـي الذي يضم 
الكتـل  وقـادة  الجمهوريـة  رئيـس 
السياسية سيناقش الجمعة المسودة 
الاولـى للاتفاقيـة بمـا فيها مـن نقاط 

خلاف واتفاق.
واوضـح ان بعض النقـاط لا تزال 
موضـع جـدل ونقـاش خاصـة فيمـا 
يتعلـق بموضـوع الحصانـة والبريد 
الـى  الافـراد  ودخـول  العسـكري 

العراق.
وفيما بحث نائب رئيس جمهورية 
العـراق عـادل عبـد المهـدي ووزيـرة 
كوندوليـزا   الامريكيـة  الخارجيـة 
رايس هاتفيـا الاتفاقية الامنية المزمع 
توقيعها بين بغداد وواشـنطن، توقع 
النائـب البياتـي ان يكـون الاسـبوع 
القـادم  حاسـما فيمـا يخص مسـألة 

الاتفاقية الامنية.
وشـدد البياتـي علـى ان موضـوع 
فشـيئا  شـيئا  يدخـل  بـدأ  الاتفاقيـة 
الـى اجواء القـرار السياسـي بعد ان 
شـارف الوفد المفاوض علـى الانتهاء 

من مهمته الفنية والسياسية.
النقاشـات  ان  البياتـي  واضـاف 
واللقـاءات سـوف تتكثـف وتسـتمر 

مؤكـدا  الدوائـر الدسـتورية،  فـي 
علـى ان القـرار الذي سـيتوصل اليه 
المجلس السياسـي ذو اهمية مفصلية 
من الناحية السياسـية حـول تحديد 
المجلـس  لان  الاتفاقيـة  مـن  الموقـف 
السياسـي يشـكل اطـارا لـكل القوى 
السياسـية  العمليـة  فـي  المشـاركة 
الوطـن  اجمـاع  تمثـل  وموافقتـه 

العراقي.
وتابـع أن الاتفاقيـة اذا مـا عبـرت 
مـن المجلس السياسـي سـوف تذهب 
الـى مجلـس النـواب الذي سـيفتتح 
الناحيـة  مـن  حولهـا  النقاشـات 
عـن  ممثـلا  باعتبـاره  الدسـتورية 

الشعب العراقي.
محسـن  النائـب  أكـد  جانبـه  مـن 
السـعدون عن التحالف الكردستاني 
على عرض مسـودة الاتفاقية الامنية 
المزمع توقيعها بين العراق والولايات 
المتحدة على اعضاء المجلس السياسي 

للامن الوطني. 
عـرض  تم  لقـد  السـعدون:  وقـال 
السياسـي  المجلـس  علـى  الاتفاقيـة 
للامـن الوطنـي، لبلـورة رأي نهائـي 
عـدم  او  توقيـع الاتفاقيـة  حـول 
توقيعهـا .واعـرب عـن اعتقـاده بأن 
توقيـع الاتفاقيات هـو من اختصاص 
اهميـة هـذه  ان  مبينـا  الحكومـة، 
الحكومـة  جعـل  مـا  هـي  الاتفاقيـة 
السياسـي  المجلـس  علـى  تعرضهـا 
وأوضـح  قـرار بشـأنها.    لاتخـاذ 

رايس تهاتف عبد المهدي بشأنها والمجلس السياسي العراقي يبحث مسودتها

الاتفاقية الامنية تدخل اجواء القرار السياسي والبرلمان سيتحمل مسؤولية الموافقة عليها
موافقـة  حالـة  فـي  انـه  السـعدون 
الاتفاقيـة  علـى  السياسـي  المجلـس 
سيتم توقيعها من قبل الحكومة وبعد 
توقيعها سـيتم عرضهـا على مجلس 

النواب للمصادقة عليها او رفضها.
وكان رئيس ديوان الرئاسة نصير 
العانـي قـد اعلـن عـن قرار»المجلس 
الاخيـرة  برفـع النسـخة  التنفيـذي 
السياسـي  المجلـس  الـى  للاتفاقيـة 

للامن الوطني الذي يضم كافة القوى 
السياسية».

ويضـم المجلـس التنفيـذي رئيس 
الـى  اضافـة  ونائبيـه  الجمهوريـة 
واوضـح العانـي  الـوزراء،  رئيـس 
ان»المجلس قدم النسـخة الى اعضاء 
المجلس السياسـي للامن الوطني من 
اجل ابـداء ارائهم وما اذا كانت هناك 
ان  مؤكـدا  سـلبيات»  او  ايجابيـات 

«هذه النسخة غير معلنة.
ومـن شـأن الاتفاقية الامنيـة، في 
حـال إبرامهـا، اضفـاء طابع شـرعي 
العسـكري  الوجـود  علـى  رسـمي 
نهايـة  بعـد  العـراق  فـي  الامريكـي 
العام الحالـي، والذي ينتهي بنهايته 

تفويض الامم المتحدة لهذه القوات.
ومـن المتوقـع ان تواجـه الاتفاقية 
عنـد عرضهـا علـى البرلمـان العراقي 

التيـار  اعتراضـات مـن قبـل نـواب 
الصـدري، الـذي اعلـن منـذ البدايـة 
رفضـه لهـذه الاتفاقية ونظـم العديد 
مـن التظاهـرات فـي المـدن العراقية 

للتعبير عن هذا الموقف.
كما اعلنـت «هيئة علماء المسـلمين 
إحـدى  تمثـل  التـي  العـراق»،  فـي 
المرجعيات السـنية، في بيان رفضها 

للاتفاقية وأفتت بحرمة إبرامها.

«إن  الهيئـة  فتـوى  فـي  وجـاء 
الاتفاقية الأمنية بين العراق والإدارة 
الأمريكيـة المحتلـة للبـلاد باطلـة من 
أساسها ولا تنعقد شرعا وليس لأحد 
ان يلـزم بهـا الامـة حتـى لـو عقدهـا 
أمير المؤمنين (خليفة المسـلمين) لأنها 
تخالف الشـرع بجعلها المسـلم يقاتل 

تحت أمرة غير المسلم».
وتأتـي هـذه المواقـف متزامنة مع 

اعـلان بغداد عـن وصـول المباحثات 
مع واشنطن بشـأن الاتفاقية الامنية 

الاستراتيجيه الى مراحلها الاخيرة.
مـن  سلسـلة  مـع  تتزامـن  كمـا 
الاجتماعـات بدأ القادة السياسـيون 
العراقيـون بعقدهـا لبلـورة موقـف 
قبـل  الاتفاقيـة  ازاء  موحـد  توافقـي 
عرضهـا علـى مجلس النـواب ليقول 

كلمته الفصل فيها.

■ بغــداد ـ يو بي آي: اعتبر مجلس النواب 
العراقــي امــس الخميــس الاتهامــات، التي 
وجههــا قائــد القــوات الامريكيــة والمتعددة 
الجنســيات فــي العــراق الجنــرال رايموند 
أوديرنو إلى عدد من أعضائه بتلقي رشى من 
إيران لعرقلة المصادقة على الاتفاقية الأمنية 
بين بغــداد وواشــنطن، تدخلا في شــؤونه 
وخرقــا للأعــراف الدبلوماســية وإهانة الى 

ممثلي الشعب العراقي.
وقال المجلــس في بيان امــس «نعرب عن 
اســتنكارنا وقلقنــا للتصريحــات المنســوبة 
الى الجنــرال أوديرنو قائد القــوات متعددة 
الجنســيات فــي العــراق والتــي وجــه فيها 
اتهامــات الى أعضــاء مجلس النــواب تمس 
وطنيتهم وتطعن في ولائهم الى بلدهم، الأمر 

الــذي يعد تدخلا في شــؤون مجلس النواب 
الدبلوماســية  للأعــراف  وخرقــا  العراقــي 

واهانة الى ممثلي الشعب».
ودعــا مجلس النــواب العراقي فــي بيانه 
الإدارة الأمريكيــة الــى عــدم تكــرار مثل هذه 
الممارســات وتقديم توضيــح للمجلس حول 

هذا التصريح.
وكان الجنــرال رايمونــد أوديرنــو الــذي 
تســلم قيادة القــوات الامريكية فــي العراق 
من ســلفه الجنرال ديفيد بترايوس منتصف 
شهر أيلول (سبتمبر) الماضي قد صرح مطلع 
الاســبوع الحالي أن بلاده تعتقــد بأن عملاء 
إيرانيــين يقدمون رشــاوى لنــواب عراقيين 
لضمان معارضتهــم لتوقيع الاتفاقية الامنية 

مع بلاده.

وكانــت الحكومــة العراقيــة أعربــت في 
بيــان لها أمــس الاول الاربعاء عــن قلقها من 
الاتهامات التي وجهها أوديرنو الى برلمانيين 

عراقيين.
وقال البيان الــذي اصدره مكتب المتحدث 
باســم الحكومة العراقية علــي الدباغ «تلقت 
الحكومــة العراقيــة بقلقٍ بالــغ» تصريحات 
أوديرنو، والتي قالت إنها «تشكل إشارة غير 
مناســبة تجاه أعضاء منتخبــين في مجلس 
صلاحياتهــم  يمارســون  العراقــي  النــواب 
ومســؤولياتهم فــي التعبيــر عــن مواقفهــم 

بطريقة ديمقراطية».
وأضــاف البيــان «أن هــذه التصريحــات 
تســيء للعلاقة الطيبــة مع القــوات متعددة 

الجنسيات».

■ القاهــرة ـ يو بــي آي: أعلن اتحــاد المحامين العرب 
امــس الخميس عــن «رفضــه التــام» لمشــروع الاتفاقية 
الأمنية العراقية- الأمريكية المشــتركة، التي توفر غطاء 
قانونيــا لبقاء القــوات الامريكية في العــراق بعد انتهاء 
التفويــض الممنوح لهــا من قبــل الامم المتحــدة حتى 31 

كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
ووصــف اتحــاد المحامــين العــرب، الــذي يتخذ من 
القاهــرة مقرا لــه، الاتفاقيــة الامنية العراقيــة الامريكية 
المشــتركة بأنهــا «مشــروع لاتفاقية اســتعمارية تنتهك 
ســيادة العراق واســتقلاليته وحريتــه ووحدته، وتمثل 

خطرا محدقا على الأمن القومي العربي».
وقــال الاتحــاد فــي بيــان «إن مــا ورد من بنــود في 
الاتفاقيــة يغلــب عليه طابع انتهــاك القواعــد الآمرة في 
القانون الدولي لأنه لا يحدد ســقفاً زمنيــاً لبقاء القوات 
العســكرية»، ومضيفا بأن «الولايــات المتحدة الامريكية 

تخطط لوجود عســكري طويل الامد فــي العراق ضمانا 
لاســتمرار ســيطرتها على العراق والتحكــم في امدادته 

النفطية الضخمة».
واعتبــر اتحــاد المحامين العــرب، الذي يســيطر عليه 
محامون معــروف عنهــم ميولهــم القوميــة العربية، ان 
المشروع الامريكي في العراق «يمثل مشروعا استعماريا 
جديدا مثل ذلك الذي عانت منه المنطقة العربية على أيدي 

بريطانيا وفرنسا في مرحلة لاحقة».
ويعتقــد على نطاق واســع ان الدول العربية الســنية 
الرئيسية وبخاصة مصر والســعودية والاردن شجعتا 
توقيــع الاتفاقية خشــية حصول فراغ أمنــي في العراق 
قد يشجع إيران، التي تتمتع بنفوذ قوي في العراق، على 

استغلاله.
وســبق لطهــران ان ابــدت اعتراضها علــى الاتفاقية 

وقالت انها تشرع لبقاء القوات الأمريكية في العراق.

■ بغـداد ـ يـو بي آي: بحث رئيـس الوزراء 
العراقـي نوري المالكي مـع نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان خلال اتصـال هاتفي أجراه معه 
مسـاء امس الاول الوضع الامنـي على الحدود 
المشتركة بين العراق وتركيا وسبل إنهاء التهديد 
الذي يشـكله حزب العمال الكردستاني التركي 

المحظور على البلدين الجارين والمنطقة.
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
المالكـي  ان  الدبـاغ  الدكتورعلـي  العراقيـة 
أنشـطة  الإتصـال  خـلال  ناقشـا  وأردوغـان 
حـزب العمـال الكردسـتاني التركـي المعارض، 
موضحـا ان المالكي دعا الـى تفعيل عمل اللجنة 
الثلاثيـة العراقيـة التركيـة الامريكيـة لانهـاء 
الاعمـال المسـلحة التـي يقوم بها حـزب العمال 
الكردسـتاني والتـي قـال انها باتـت تؤثر على 

تركيا والعراق والمنطقة.

وكان رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي 
اعـرب خـلال اسـتقباله فـي بغداد امـس الاول 
نائـب وزيـر الخارجيـة التركـي مـراد أوجيلك 
عن غضب العراق واسـتيائه مما يقوم به حزب 
العمال الكردستاني التركي المعارض من اعمال 
وصفهـا بـ»الارهابيـة» ضـد تركيـا انطلاقاً من 

الاراضي العراقية.
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وكان 
تصريـح  فـي  أعلـن  الدبـاغ  علـي  العراقيـة 
التركـي  الرئيـس  إن  الخميـس  امـس  سـابق 
العـراق قبـل نهايـة  اللـه غـول سـيزور  عبـد 
بغـداد  فـي  مباحثاتـه  وان  الحالـي،  العـام 
ستشـمل موضوع النشـاطات العسـكرية التي 
يقـوم بهـا حـزب العمـال الكردسـتاني التركي 
العراقيـة. الاراضـي  مـن  إنطلاقـا  المعـارض 

ومن جهة اخرى اعلن مسؤول في حزب العمال 

الكردسـتاني الخميس ان مقاتلي الحزب قتلوا 
الاربعاء اربعة جنود اتراك في مكمن في جنوب 
شرق تركيا مؤكدين اسـقاط مروحية عسكرية 

ما ادى الى مقتل جندي على الاقل.
العلاقـات  مسـؤول  دينـس  احمـد  وقـال 
الخارجية فـي الحزب لمراسـل فرانس برس ان 
«الجيـش التركي هاجـم البارحة منطقـة زلية، 
جنوب شـرق، والمناطـق الجبلية بالقـرب منها 
فقـام مقاتلو الحـزب بنصب مكمـن وقتل اربعة 

من جنود الجيش التركي».
واضـاف ان «الجيـش التركـي شـن غـارات 
جويـة على مواقعنا، ما دفـع بالمقاتلين الى الرد 
واسـقاط احداهـا مـا ادى الـى مقتل احـد قادة 

الجيش التركي ويدعى افيند توفان زنك».
وفـي انقـرة، اعلنـت هيئـة اركان الجيوش 
التركيـة علـى موقعها الالكتروني مقتل خمسـة 

جنود اتراك وخمسـة انفصاليين اكراد الاربعاء 
في اشـتباكات في مناطق عدة من جنوب شرق 

تركيا.
واوضحت ان اربعة من عناصر الكومندوس 
العمـال  حـزب  مـع  اشـتباكات  فـي  قتلـوا 
الكردسـتاني المحظـور فـي بلـدة كفاكلـي فـي 

محافظة هكاري الحدودية مع العراق وايران.
واوضـح ان جنديـا اخـر قتـل وجـرح 15، 
احدهم برتبة جنرال في حادث سقوط مروحية 
كانت متوجهة لدعم القـوات التركية في منطقة 

المعارك.
واضاف الجيش التركي ان قوات الامن قتلت 
خمسـة متمردين اكراد في سـمدينلي وشرناك 
قـرب الحـدود العراقيـة. وتواجـه تركيا خلال 
الاسـابيع الاخيرة تصاعد العنـف بعدما هاجم 
المتمـردون الاكراد في الثالث من تشـرين الاول 

(اكتوبـر) ثكنة عند الحدود مـع العراق وقتلوا 
17 جنديا.

وفـي الثامـن مـن تشـرين الاول (اكتوبـر) 
هاجـم مسـلحون حافلة نقل شـرطيين في ديار 
بكـر كبـرى مـدن جنـوب شـرق تركيـا حيـث 
اربعـة  فقتلـوا  الاكـراد،  مـن  السـكان  اغلبيـة 
شـرطيين وسـائق الحافلة وتبنى حزب العمال 

الكردستاني الهجوم.
قواعـد  مـرارا  التركـي  الطيـران  وهاجـم 

المتمردين الخلفية في شمال العراق.
وحـزب العمـال الكردسـتاني الـذي يعتبره 
الاتحـاد الاوروبـي والولايات المتحـدة وتركيا 
هجمـات   1984 منـذ  يشـن  ارهابيـة،  منظمـة 
مسـلحة للمطالبة بالحكم الذاتي لجنوب شرق 
تركيـا حيث الغالبية من الاكـراد. واوقع النزاع 

نحو 44 الف قتيل، بحسب الارقام الرسمية.

حزب العمال يعلن مقتل خمسة جنود اتراك
ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة المالكي وأردوغان يبحثان الوضع على الحدود وسبل التصدي لحزب العمال الكردستاني ■ طهـران 

للطيـران  الخاصـة  الايرانيـة  مهـان 
الخميـس لفرانـس بـرس انهـا اطلقـت 
اول رحلة جوية تقوم بها شركة ايرانية 
بين طهران وبغداد وانها ستقوم بثلاث 

رحلات في الاسبوع.
وكانت الرحلات الجوية بين البلدين 
توقفـت مـع انـدلاع الحرب بـين العراق 
واسـتأنفت   (1988-1980) وايـران 
شركة جوية عراقية الرحلات بين بغداد 

وطهـران فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2005.وحطت اول طائرة تابعة لشـركة 
مهـان التـي سـتقوم بثلاث رحـلات في 
بغـداد  مطـار  فـي  الثلاثـاء  الاسـبوع، 

الدولي قبل ان تعود الى طهران.
وتنوي مهان القيام برحلات مباشرة 
بـين مدينـة مشـهد الايرانيـة الشـيعية 
المقدسـة فـي اتجـاه بغـداد والنــجف 
حيث هنـــــاك ايضا عتبات شـــيعية 

مقدســـة.

اطلاق اول خط جوي ايراني
 منتظم بين طهران وبغداد

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول فـي 
السـفير  ان  العراقيـة  الخارجيـة  وزارة 
الاردنـي وصـل الـى بغـداد وقـدم اوراق 
اعتمـاده الخميـس الـى وزيـر الخارجية 

هوشيار زيباري.
الاردنـي  «السـفير  ان  المصـدر  وافـاد 
(نايف الزيدان) سلم اوراق اعتماده اليوم 

لوزير الخارجية (هوشيار زيباري)».
لكن لم يذكر ما اذا كان سيباشـر مهامة 
فورا. وقد قدم السـفير السوري قبل ثلاثة 

ايام اوراق اعتماده ايضا.
وكان العاهـل الاردنـي الملـك عبـد الله 
الثانـي قام في 11 آب (اغسـطس) الماضي 
بزيارة هي الاولى لزعيم عربي منذ سقوط 

النظام السابق عام 2003.
وقـد اعلنت وزارة الخارجيـة الاردنية 
تعيـين الزيـدان القنصـل العـام الاردنـي 
السـابق فـي الامـارات العربيـة المتحدة، 

سفيرا جديدا للمملكة لدى العراق.
وتعرضت السـفارة الاردنية في بغداد 
فـي آب (اغسـطس) مـن عـام 2003 الـى 
عمليـة تفجير تبنتها القاعـدة، ما ادى الى 

مقتل 14 شخصا بينهم اردني. 
وكانت عـدة دول عربيـة ربطت اعادة 
الوضـع  بتحسـن  بغـداد  الـى  سـفرائها 
الامنـي. وتشـهد بغـداد منـذ فتـرة حركة 
دبلوماسـية نشـطة باتجاهها مـع انفتاح 
المزيد مـن الـدول العربية عليها ويسـتمر 
توافـد المسـؤولين واخرهم ولـي عهد ابو 
ظبـي.  كمـا زار رئيـس الـوزراء اللبناني 
فؤاد السـنيورة العاصمة العراقية وكذلك 
وزير خارجيـة الامارات الشـيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان مطلع حزيران (يونيو).

ورغـم المحاذير التي تشـوب العلاقات 
بـين البلدين، مـن المتوقـع ان يقوم رئيس 
الـوزراء الكويتـي الشـيخ ناصـر محمـد 
الاحمـد الصبـاح بزيـارة الـى بغـداد بعد 
ان ابـدى موافقتـه، ومن المنتظـر ان تعيد 
السـعودية فتح سـفارتها المغلقة في وقت 

«قريب».
فـي  المتحـدة  الولايـات  حضـت  وقـد 
الاشـهر الاخيرة الـدول العربيـة الحليفة 
لهـا ولا سـيما الخليجية منهـا على تطوير 

علاقاتها مع العراق.

السفير الاردني يقدم اوراق اعتماده في بغداد

اعلـن  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
قائـد القيـادة الامريكيـة المركزيـة الجديد 
الجنـرال ديفيـد بترايـوس عـن مراجعـة 
للاستراتيجية العسكرية في كل من العراق 
وباكستان وافغانسـتان وايران والمناطق 
المجـاورة، وحـذر قائلا ان تصاعـد العنف 
في افغانسـتان يجعـل الحملة العسـكرية 

هناك «اطول حملة في اطول حرب».
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
عنـه ان المراجعـة التي ستسـتمر لمدة 100 
يوم سـتنتج عنها حملة جديدة في الشرق 
الاوسط ووسـط اسـيا وهي المناطق التي 
تقـع ضمـن مسـؤولياته الجديـدة عندمـا 
الحالـي.  الشـهر  نهايـة  فـي  سيسـتلمها 
وسـتبدأ المراجعة في نهاية الشـهر القادم، 
الا ان مسؤولين اشاروا الى ان التركيز على 
امريـن همـا: عمليات تقوم بهـا الحكومات 
لاجـراء المصالحـة الوطنيـة خاصـة بـين 
فـي  وكـذا  الافغانيـة  والحكومـة  طالبـان 
الاقتصاديـة  الجهـود  ودور  باكسـتان، 
فـي  المؤثـرة  الـدول  فـي  والدبلوماسـية 

الحرب.
وقـال معلقـون ان المراجعـة تتزامن مع 
التوقعـات الكبيـرة مـن الجنـرال الجديـد 
الذي ينسـب اليـه امـر تراجـع العنف في 
العـراق عندما اقنع جماعات سـنية مقاتلة 
من اجـل التعاون ومواجهـة خطر القاعدة 

في العراق.
ويواجـه الامريكيـون فـي افغانسـتان 
اعنـف مواجهـة لهم مـع مسـلحي طالبان. 
التـي  الاجـراءات  مـع  ايضـا  وتتزامـن 
لمراجعـة  الامريكيـة  الادارة  فيهـا  بـدأت 

اسـتراتيجيتها العسـكرية في افغانستان 
وسـط تشاؤم من ان الوضع هناك يتراجع 
بشـكل كبيـر. ويخشـى مسـؤولون من ان 
طموح بترايوس كبير من ناحية انه يوسع 
من عملية المراجعة في الوقت الذي يتردى 
فيـه الوضـع فـي افغانسـتان وباكسـتان 
البلديـن اللذيـن بحاجـة الى عمليـة انقاذ 
سـريعة. وفي اثناء وجوده في واشـنطن 
توقعـات  مـن  التقليـل  بترايـوس  حـاول 
الكثيريـن مؤكـدا علـى ان تجربـة العراق 
ليسـت صالحـة كلها للنقـل لافغانسـتان. 
مشيرا الى ان هذا البلد هو بمثابة التحدي 

الكبير الذي يقتضي جهودا اطول.
ونقلت عنه الصحيفـة قوله ان الجهود 
فـي افغانسـتان سـتكون الحملـة الاطول 
للحرب الاطول. وقـال ان اجزاء من البلاد 
كانـت تتراجـع خلال هـذا العـام. وقال ان 
الـدرس الاهـم مـن مكافحـة التمـرد ان كل 

تمرد يحمل خصوصيته. 
ويقـوم بترايـوس بالبحث عـن خبراء 
مثـل  كمستشـارين  للعمـل  واكاديميـين 
العـراق  فـي  حولـه  كان  الـذي  الفريـق 
وسـيتكون الفريق من 100 شخص ويضم 
فـي  للبحـث  اقليميـة  مجموعـات  سـت 
اسـباب العنف في كل اقليم. وتم التشـاور 
مـع شـجاع نـواز مؤلـف كتـاب « سـيوف 
وحروبهـا  باكستان،جيشـها  متقاطعـة: 
مـن الداخل»، واحمد رشـيد صاحب كتاب 
«الهبـوط للفوضى». وتقـول الصحيفة ان 
محاولة اقناع العناصر المعتدلة من طالبان 
للعمـل مـع الحكومـة تعتبـر مـن القضايـا 
الرئيسـية التـي تظهـر مـن النقـاش ومن 

هنـا سـيتم التركيز على كسـب ولاء رجال 
القبائـل الافغانيـة. امـا في الجانـب الاخر 
فهـو التركيز علـى الجهـود الدبلوماسـية 
والقيـام بمبـادرات اقتصاديـة فـي كل من 

افغانستان وباكستان.
ونقلـت عـن احمـد رشـيد قولـه ان كل 
الشـؤون  فـي  تتدخـل  الاقليميـة  القـوى 
الداخلية لافغانسـتان من خلال وكلاء لان 
امريكا تفشـل هناك وهو ما يراه بترايوس 
حيـث يـرى ان هنـاك تداخـلا اقليميـا مع 

مشاكل افغانستان.
مـن جهـة اخـرى اشـار تقريـر لمكتـب 
اعـد  بريطانيـا  فـي  الحكومـي  المحاسـب 
لصالح وزارة التنمية والتطوير الدولية ان 
الوزارة تفشل في تحقيق كل الاهداف التي 
وضعتهـا في افغانسـتان. ووجد التحقيق 
الـذي اعـده المكتـب الحكومي سلسـلة من 
الكـوارث التـي ارتكبتهـا الـوزارة فـي كل 
مـن افغانسـتان والعـراق. وقـال التقرير 
ان ملايـين الجنيهـات تم تبذيرهـا بسـبب 
التقريـر  واشـار  والفسـاد.  الادارة  سـوء 
الـى ان الـوزارة دعمت حفر ابـار مياه في 
افغانسـتان انتهـت بالجفاف لعـدم اجراء 
مسـح جيولوجـي قبل البـدء بالمشـاريع. 
وقامـت الـوزارة بانفـاق 20 مليـون جنيه 
علـى مكافحـة زراعـة الافيـون لمـدة ثلاثة 
اعوام، واسـتمرت الزراعـة بالزيادة على 

الرغم من ذلك.
ويقدر التقرير ان الوزارة اضاعت نصف 
مليار جنيه على مشاريع في مناطق تعاني 
من حروب بسـبب الفسـاد المالي. وتحدث 
التقرير عن مشـروع كلـف 20 مليون جنيه 

وزارة التنمية والتطوير الدولي البريطاني بددت ملايين الجنيهات على مشاريع في العراق وافغانستان بسبب الفساد

الجنرال بترايوس يبدأ بمراجعة الاستراتيجية العسكرية في العراق وافغانستان 
ويركز على المصالحة واستمالة رجال القبائل المعتدلين

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول امني عراقي رفيع المسـتوى الخميـس ان قيادي 
تنظيم القاعدة الذي قتل خلال عملية دهم في الموصل قبل اكثر من عشرة ايام سويدي 

الجنسية من اصول مغربية.
وقـال اللـواء الركن محمد العسـكري المتحدث باسـم وزارة الدفـاع لوكالة فرانس 
برس ان «المدعو ابو قسورة الذي قتل خلال عملية دهم في الخامس من الشهر الحالي 

في الموصل يحمل الجنسية السويدية».
وقد رفض متحدث باسـم الجيش الامريكي ان يؤكد ذلك الاربعاء قائلا «لا اسـتطيع 
ان اؤكد ان الامر يتعلق بشـخص واحد لكن بامكاني التأكيد ان ابو قسورة هو ارهابي 

اجنبي لديه علاقات اقليمية ودولية في القاعدة».
وكشفت اجهزة الاسـتخبارات السويدية مقتل شـخص يحمل الجنسية السويدية 
يشـتبه فـي انـه مسـؤول كبيـر فـي القاعـدة و»نعرف انـه كان ينشـط في الاوسـاط 

الاسلامية السويدية الداعية الى العنف».
واضاف العسـكري ان «ابو قسـورة هو العقل المدبر للهجمات الدامية والانتحارية 
ليس في الموصل فقط انما في العراق فهو من يخطط للانتحاريات ويجند الانتحاريين 

من مختلف الجنسيات ومسؤوليته كانت تمويل الهجمات وايصال المتفجرات».
وتابع ان ابو قسورة «ربما يكون الرجل الثاني في القاعدة». 

قيادي القاعدة الذي قتل 
في الموصل سويدي الجنسية

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: قال مسـؤول اقتصادي ان حوالى 500 شـركة محلية 
واجنبية من 22 دولة تشـارك في معـرض اربيل الدولي الذي بدأ نشـاطاته الخميس 

موضحا ان نسبة الاقبال «فاقت كل التوقعات» في الدورة الرابعة. 
واضـاف عبداللـه عبدالرحيـم المدير العام لشـركة معـرض اربيل الدولـي لوكالة 
فرانس برس «نستبشـر خيرا بالـدورة الرابعة للمعرض فالاقبال من المشـاركين فاق 
كل التوقعـات ممـا يدل على اهمية هذه السـوق الواعدة التي تقدم فرصا اسـتثمارية 

غير مسبوقة».
وتابـع ان «اكثـر مـن 500 شـركة من 22 دولة تشـارك فـي المعرض بينهـا مجموعة 

شركات عالمية».
من جهته، شـدد عمر فتـاح نائب رئيس الـوزراء في حكومة اقليم كردسـتان على 

ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الشركات المشاركة في المعرض.
وقـال فتاح خـلال حفل افتتاح المعـرض «نحن فـي حكومة اقليم كردسـتان نعتبر 
ان الامـوال المسـتثمرة جزء من موازنـة الاقليم ولهـذا نقدم التسـهيلات والدعم بكل 

الامكانيات لاستثمار روؤس الاموال في الاقليم بهدف تطويره».

حوالي 500 شركة من 22 بلدا 
تشارك في معرض اربيل الدولي

في العراق عندما قام المسـؤول عن تنفيذه 
بتقـديم فواتير بالغت في عـدد الايام التي 
عمـل فيها. وفي افغانسـتان وجـد التقرير 
معظـم  تحقيـق  فـي  تفشـل  الـوزارة  ان 
اهدافها. واشـار الى قلة خبرة المسـؤولين 
عـن تنفيذ المشـاريع ومحدوديـة قدراتهم. 
ومـع ان التقريـر اثنـى على عمـل الوزارة 
في مشاريع دولية الا انه لاحظ انها انفقت 
على عمالها في افغانسـتان 256 الف جنيه 
لكل عامل مـن اجل تأمين الحماية لهم نظرا 

لانهم يعملون في مناطق غير امنة.
ولاحـظ التقريـر غياب الاليـة التي يتم 
مـن خلالهـا اختيـار العمـال ذوي الكفاءة 

الذيـن يتـم ارسـالهم الـى مناطـق النزاع. 
وفي افغانسـتان مثلا فان نسـبة خمسـين 
بالمئـة مـن الموظفـين المدنيـين لـم تعمل في 
الخـارج فيمـا لم تعمـل الا نسـبة 15 بالمئة 
فـي مناطـق غيـر آمنـة. وقـال التقريـر ان 
جزءا كبيرا من مشـاكل الوزارة انها لم تقم 
بالتأكـد من شـركائها المحليين مما ادى الى 

وجود ثغرات في الاداء والنتائج.
مـن  للتعلـم  الـوزارة  التقريـر  ودعـا 
الـدروس وتقييـم الادارة والامن والبحث 
عن طـرق جديـدة لمراقبة البرامـج خاصة 
عندما تتعرض المشـاريع لاخطـار. ويقول 
التقريـر ان جزءا من مشـاكل الـوزارة هو 

انتقاد العسكريين الميدانيين الذين يقولون 
ان فشـل الـوزارة في انشـاء برامج جيدة 
يؤثر على استراتيجيتهم لنيل ثقة السكان 
المحليـين خاصـة فـي اقليـم هيلمنـد الذي 
تعسـكر فيـه القـوات البريطانيـة. ونقلت 
مصـادر صحافية عن مسـؤولين قولهم ان 
جـزءا من المشـكلة هي ان الـوزارة وجدت 
نفسـها فـي منطقـة غيـر معروفـة ومليئـة 
بالمشـاكل، خاصة في افغانستان. وبسبب 
المشـاكل فـي هيلمند فقـد وجدت الـوزارة 
امـام خيـار وهـو الاعتمـاد علـى  نفسـها 
المتعهديـن المحليـين الذيـن تجـد صعوبـة 

بمراقبتهم.

فصائل مسلحة عراقية تستنكر عمليات تهجير العوائل المسيحية في الموصل

اتحاد المحامين العرب يدين 
الاتفاقية الامنية العراقية ـ الأمريكية

البرلمان العراقي يعتبر تصريح أوديرنو 
تدخلاً في شؤونه وخرقا للأعراف الدبلوماسية

■ بغداد ـ رويترز: استنكرت فصائل مسلحة عديدة تتبنى العمل 
المسـلح ضـد القـوات الامريكيـة عمليات التهجيـر التي يتعـرض لها 

المسيحيون في مدينة الموصل الشمالية.
وانكـرت هـذه الفصائل فـي بيانات لها نشـرتها علـى مواقع على 
الانترنت عادة ما تستعملها لنشر بياناتها ان يكون لها يد فيما يجري 
وقالت انها عملياتها لا تسـتهدف الا التواجد الاجنبي في البلاد. فيما 

اتهمت بيانات اخرى قوات كردية بوقوفها خلف هذه العمليات.
وقـال بيان تابع للجيش الاسـلامي احـد ابرز الفصائـل العراقية 
المسـلحة التـي تتبنـى الطريق المسـلح لانهـاء التواجـد الاجنبي في 
العـراق ان ما تشـهده محافظـة نينوى وعاصمتها الموصـل «ماهو الا 
صفحـة جديدة مـن صفحات حملـة التشـويه التي يريد مـن خلالها 
المحتـل ومـن والاه من العمـلاء والخونة تشـويه صـورة المجاهدين 

ومحاولة الحد من التفاف اهل العراق حولهم».
واضاف البيان «ان الجيش الإسـلامي في العراق اذ يعلن براءته 
مـن هـذه الأفعـال البعيـدة عـن الإسـلام الصحيـح فانـه يؤكـد لكل 

العراقيين ان مشـروعه الجهادي قائم على ثوابـت تحفظ حرمة الدم 
العراقـي ايـا كان دينه او عرقه او مذهبه وان سـلاحه لا يوجه الا لمن 

احتل العراق ومن سار في ركبه».
وكانت المئات من العوائل المسيحية التي تسكن العديد من مناطق 
واحيـاء مدينـة الموصـل الشـمالية، 390 كيلومترا شـمال بغـداد، قد 
تعرضت للتهجير القسـري خلال الاسـبوع الماضي مـن قبل جماعات 

مسلحة.
ووصفت شـخصيات سياسـية ودينية مسـيحية هـذه العمليات 

بانها عمليات منظمة.
ودانـت الحكومـة العراقية ما يتعرض له المسـيحيون في الموصل 
وقررت ارسـال قوات امنية عراقية اضافية للمدينة للسـيطرة عليها 
كمـا قرر رئيـس الحكومة نوري المالكـي قبل ايام ارسـال وفد وزاري 

عالي المستوى لكشف ملابسات ما يحدث.
وقال بيان مشـترك اخر تابع لمجموعة مسـلحة اخـرى تطلق على 
نفسـها حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) والجبهـة الاسـلامية 

للمقاومـة العراقيـة (جامع) «بعـد أن ذهبت أدراج الريـاح محاولات 
المحتـل وأذنابه فـي تمزيق وحـدة الشـعب العراقي.. انبـرت بعض 
الجهـات العميلـة له لتهدد المسـيحيين من أبناء بلدنـا لتجبرهم على 
الهجرة وترك الأهلين والبلاد لزعزعة الثقة بين ألوان الطيف العراقي 

وللتشويش على صورة المقاومة في ذات الوقت».
واضـاف البيـان «نحن فـي حماس العـراق وجامـع إذ ندين هذه 
التصرفـات ومثيلاتهـا نؤكد لأبناء العـراق.. أن المقاومـة العراقية لا 

تستهدف إلا المحتل ومن سار في ركبه».
ومـا زالـت محافظـة نينوى تشـهد يوميـا العديـد مـن العمليات 
المسـلحة التي تنفذها قوى مسـلحة تنتشـر في المحافظة وتسـتهدف 

القوات الامريكية والعراقية.
وكانت اصابع الاتهام قد وجهت اول الامر ومنذ نشوب ازمة تهجير 
العوائل المسـيحية الى الجماعات المسلحة المنتشرة في المحافظة لكن 
شخصيات وكتلا سياسية وحتى دينية نفت ان تكون هذه الجماعات 

هي السبب.

وقال بيان لجبهة التغيير والجهاد ان ما يحدث في الموصل «ما هو 
إلا صفحة مـن صفحات الخيانة لهذا البلد من أجل تقسـيمه وتفتيته 
وضـرب مكوناتـه ومن أجـل إعـادة روح التنافـر والتقـاذف بعد أن 

لاحت في الأفق نداءات الخيرين من أجل وحدته وتماسكه».
وقـال بيان صادر عن جيـش المصطفى «نحن إذ نؤكد تورط قوات 
البشمركة (الكردية) بدليل أن إقليم كردستان استقبل النازحين على 
غيـر عادتـه وقدم لكل عائلـة مهجرة منـزلا ومبلغا من المـال... فإنهم 
يريدون أن يكسـبوا أصـوات هؤلاء النازحين لصالحهـم لكي يزيدوا 

من نفوذهم في مدينة الموصل الحدباء».
وقـال بيـان لجماعـة انصـار السـنة انها «تسـتنكر هـذه الأعمال 
الإجراميـة بحق (المسـيحيين) العراقيين وتحمـل الاحتلال الصليبي 
وحكومتـه الطائفيـة والميليشـيات الكردية مسـؤولية هـذه الأعمال 

ونتائجها».
وبلـغ عـدد العوائـل التـي تم تهجيرهـا حتـى الان اكثـر مـن الف 

عائلة.

جنديان امريكيان يراقبان التحركات في احد شوارع بغداد 
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البشير: الأجندة الدولية من أسباب الأزمة ... المتحدثون: المبادرة بارقة امل للسودان ودارفور

انطلاق مبادرة «اهل السودان» لحل أزمة دارفور في الخرطوم بحضور عربي ودولي كبيرين
الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:  

وسـط حضـور دولـي واقليمـي كبير 
بدأت فـي الخرطـوم أمس أعمـال ملتقى 
«أهل السـودان» لحل أزمة دارفور، التي 
يؤمـل مـن ورائهـا تأمـين مخـرج لأزمـة 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الذي 
يتهدده صـدور مذكرة اعتقال بحقه على 
خلفيـة مسـؤوليته عـن اقتـراف جرائم 

حرب في دارفور.  
وشارك في الجلسة الافتتاحية الامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمرو موسـى 
الخارجيـة  وزيـر  الغيـط  ابـو  واحمـد 
المصـري وجـان بينـق مفـوض الاتحـاد 
بالخارجيـة  الدولـة  ووزيـر  الافريقـي 
القطريـة أحمد بـن عبد الله، كما شـارك 
للرئيـس  الاول  النائـب  الجلسـة  فـي 
وعـدد  ميارديـت  سـلفاكير  السـوداني 
من قادة الاحزاب السياسـية والسـفراء 
المعتمدين في الخرطوم يتقدمهم السـفير 
الامريكي، فيما غاب الدكتور الترابي عن 
المبادرة التي شـن عليها هجوما كاسـحا 
الحـزب  سـكرتير  غـاب  كمـا  بالامـس، 
الشيوعي السوداني وعدد كبير من قادة 

احزاب المعارضة.
 وقال الرئيس السوداني عمر البشير 
في كلمته في الجلسة الافتتاحية إنه لولا 
النزاع المسلح الموجود في دارفور لكانت 
السـودان فـي حركـة تنميـة مسـتدامة، 
مشـيراً الى وجـود أجنـدة دوليـة وراء 
مسـتدركاً:  وقـال  بالإقليـم.  التوتـرات 
فقـد  العراقيـل  هـذه  كل  مـن  «بالرغـم 
تحققـت نجاحـات تنموية فـي دارفور»، 
وتحـدث تفصيلياً عن أسـباب التوترات 
فـي دارفور وعلى رأسـها الصـراع حول 
المـوارد البيئيـة، والصـراع القبلـي بـين 
المزارعين والرعاة والتنافس على الموارد 
وعصابـات النهب المسـلح،و الصراعات 
ذات الطابع السياسي والأجندة الدولية 
والنزاعـات  المـوارد  علـى  وصراعهـا 

الإقليميـة وتدفق السـلاح علـى دارفور 
والصراعـات الخاصـة بالنفـوذ الاداري 

والزعامات المحلية.
واعتبـر البشـير أنـه يمكـن تلخيص 
المشـهد الأمنـي والسياسـي فـي مؤتمـر 
حاكـم دارفـور بالفاشـر، قائلا: «نشـهد 
صراعاً قبلياً بين الفور والقبائل العربية 
وتطور الصراع بسـرعة إلى مناطق جبل 
مـرة، إلا أن الصـراع اخـذ طابعـا غريبا 
وشـاذا علـى عـادات دارفور فاسـتعمل 
السـلاح الناري وحرقت المساكن وقتلت 
المـرأة والطفـل قبـل قيـام ثـورة الإنقاذ 

بشهر واحد». 
مـن جانبـه اعتبـر الفريـق سـلفاكير 
للرئيـس  الأول  النائـب  ميارديـت 
السـودان  أهـل  مبـادرة  أن  السـوداني 
فرصـة عظيمة جاءت فـي وقتٍ تاريخي، 
داعيـاً لجعلها إضافـةً حقيقية لمجهودات 

السلام في السودان. 

مخاطبتـه  لـدى  سـلفاكير  وقـال 
الحاضرين في الجلسة الافتتاحية لملتقى 
أهل السودان بقاعة الصداقة بالخرطوم 
ان المبادرة يجـب أن يطرح خلالها حوار 
جـاد بـين جميـع السـودانيين بالداخـل 
النتائـج.  اسـتعجال  دون  والخـارج 
وأضاف: «نود أن تخاطب المبادرة جذور 
الأزمة بكل شـفافية لمعرفة أسبابها وعدم 
رجوعها مـرة أخـرى»، مشـدداً على أنه 
يجب الاسـتماع لأهـل دارفـور حتى يتم 
الخروج برؤية محددة لتحقيق السـلام 

الشامل في الاقليم. 
ودعا سلفاكير لتوحيد كافة المبادرات 
عربـي  بعـد  ذات  واحـدة  مبـادرة  فـي 
وافريقي ودولي والإشـراك الفعلي لدول 
والمجتمـع  الإفريقـي  والاتحـاد  الجـوار 

الدولي في جهود الحل.
مـن جانبـه أعلـن السـيد منـي أركـو 
مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني 

لولايـات  الإنتقاليـة  السـلطة  ورئيـس 
دارفور ترحيبه بمبادرتي أهل السـودان 
والمبـادرة العربيـة وكل المبـادرات التي 

تهدف للحل الشامل لقضية دارفور.
الجلسـة  مخاطبتـه  لـدى  وأكـد 
السـودان  أهـل  لمبـادرة  الإفتتاحيـة 
ضـرورة الإلتـزام بتنفيـذ إتفاقية أبوجا 
بإعتبارهـا الأسـاس السـليم لحـل أزمة 
دارفـور، مشـيراً إلـى أنها اشـتملت على 
مكاسب وحقوق أهل دارفور وتعويضات 
المتضررين، ومؤكـدا بانه إذا تم تنفيذها 
فسـوف تحظـى بتأييـد أهالـي دارفـور 

وتحقق الإستقرار والسلام في الإقليم.
المهـدي  الصـادق  رأى  جانبـه،  مـن 
رئيس حزب الأمة القومي ان مبادرة أهل 
السـودان لقـاء فريد من نوعـه يعبر عن 
احتـرام الرأي العام ويجسـد التسـامح 
لدى أهل السودان. وقال: « ان على رأس 
ما أسـماه بالسـبع المنجيات في المسـألة 

الوطنيـة تجـاوز الانفراديـة والثنائيـة 
إلـى القومية إلى جانب الترحيب باتفاق 
السـلام في نيفاشـا رغـم ما يحـوي من 
مبهمات وتناقضـات مطلوب تصويبها»، 
معتبـراً ان قضيـة دارفور أولويـة وأنها 
تداخلـت مـع الأمـن الإقليمـي وعلاقـات 

السودان بجيرانه.
 وقال المهدي:» انهم يرفضون الإبتزاز 
الدولـة»  رأس  بتوقيـف  السياسـي 
مبينـاً «ان التعامـل مع شـريكي السـلام 
يجـدي  لا  مثلمـا  يجـدي  لا  بالمقاطعـة 
التعامل بالتبعية»، مشـيراً الى ان حزبه 
يعمل بمبدأ التدافـع والتناصح والجهاد 

المدني.
ودعا المهدي الى عقد مؤتمر شامل من 
أجل دارفور على أن يسبقه اعلان لوقف 
إطـلاق النـار وإشـراك أهـل دارفـور في 

الحل السياسي.
وقال وزيـر الخارجية المصـري احمد 

وأبنـاء  أجمـع  العالـم  ان  الغيـط   ابـو 
دارفـور على وجه الخصوص والشـعب 
هـذه  الـى  بأمـل  يتطلعـون  السـوداني 
المبـادرة التـي يرجى من ورائهـا احداث 
توافق وطني وحزمة متكاملة لحل الأزمة 
وبلـورة رؤيـة متفق عليهـا وطنياً للحل 
للقضيـة بأبعادهـا السياسـية والأمنية 

والإنسانية.
وأضاف: «اننا نعلم أن السـودان بلد 
تحديـات كبيـرة ولابـد مـن العمـل على 
توثيق عرى الترابط والتعاون للخروج 

من هذه المحنة الحالية». 
مـن جانبه قـال أحمد بن عبـد الله آل 
محمود وزير الدولة بالخارجية القطرية 
ان مشكلة دارفور لن تحل إلا عبر الوفاق 

والتراضي الوطني ورفض العنف.
وأوضـح ان حضور ومشـاركة دولته 
إيمانهـا  مـن  ينبـع  الملتقـى  لفعاليـات 
وقناعتهـا بضـرورة دعـم أي جهد يرمي 

الى تحقيـق الوفـاق والمصالحـة، معبراً 
عـن سـعادة بـلاده بإسـتضافة ملتقـى 
ومعلنـاً  بالدوحـة  السـوداني  الحـوار 
إنعقـاده في القريب العاجـل فور إكتمال 

الإجراءات التحضيرية له.
 وقال آل محمود: على السودانيين أن 
يهيئوا أنفسـهم للدخول فـي المفاوضات 
بقلـب مفتـوح وعليهـم التسـامي علـى 
التصالـح  روح  وإشـاعة  الصغائـر 
والإخـاء. وأعـرب عن أمله في أن يسـهم 

هذا الملتقى في الحل النهائي للأزمة.
ودعمهـا  مسـاندتها  ليبيـا  وأكـدت 
لمبادرة أهل السودان لحل قضية دارفور، 
ووقوفهـا مع حكومة وشـعب السـودان 
ليتغلـب  تسـتطيعه  مـا  كل  تقـدم  وأن 
الشـعب السـوداني علـى هـذه المشـكلة 

حتى النصر.
وقـال علـي التريكـي ممثـل ليبيـا في 
كلمتـه ان المبـادرة بمثابة خطـوة كبيرة 

وهامـة رغم أنها جـاءت متأخـرة، مبيناً 
أن هـذا الإجتمـاع مـن أجل المبـادرة كان 
يمكـن له أن ينعقـد قبل فتـرة طويلة من 
أجـل درء الخطر ومن أجـل الوقوف ضد 
مؤامرة التقسـيم التي تسـتهدف شـعب 

السودان والقارة الأفريقية بكاملها.
 وقـال التريكـي ان «المؤامـرة» علـى 
السـودان كبيـرة وانـه قـد لمـس مـدى 
خطورة التآمـر وخطـورة المؤامرة التي 
تحـاك ضـد شـعب ووحـدة السـودان، 
معتبـراً أن هذا بالذات هـو منبع الاهمية 
علـى  الأهـم  انـه  بـل  المنعقـد  للمؤتمـر 

الاطلاق.
وقال السـفير الأمريكـي في الخرطوم 
البرتو فرناندز لــ «القدس العربي» عند 
سـؤاله عن الدعم الامريكي للمبادرة ان 
الدعم سوف يقدم اذا كانت هناك مبادرة 
حقيقيـة لحل ازمـة دارفور،أمـا اذا كانت 

مسرحية سياسية فلا دعم امريكيا لها.  

الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىالزعيم السابق لمتمردي السودان مني ميناوي وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيطالرئيس السوداني عمر البشير

وزير النقل اليمني يؤكد مواصلة بلاده جهودها للقضاء على القرصنة البحرية وروسيا تلمح بامكان استخدام أسطولها

7 سفن حربية تابعة للناتو تعبر قناة السويس للمشاركة في مواجهة القراصنة الصوماليين 
■ القاهـرة ـ يو بي آي: أفادت مصادر 
في هيئة قناة السويس المصرية ان قافلة 
لقطـع حربية بحرية تابعة لحلف شـمال 
الاطسـي (ناتـو) عبـرت أمـس المجـرى 
الملاحـي للقنـاة فـي طريقهـا الـى خليج 
عـدن للمشـاركة فـي مواجهـة القراصنة 
الصوماليين الذين اختطفـوا أكثر من 65 

سفينة منذ بداية العام الحالي.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشـف 
عن اسمها، في تصريحات ليونايتد برس 
إنترناشونال ان القافلة ضمت سبع قطع 
حربيـة أمريكيـة وإيطاليـة وبريطانيـة 

وألمانية وتركية ويونانية.
وأوضحـت المصـادر ان القافلـة تضم 
الأمريكيـة،  سـيليفانز»  «ذا  المدمرتـين 

و»ليجي جوراندل ديل» الايطالية. 
كمـا ضمـت القافلـة القطـع الحربيـة 
«سمبرلاند» البريطانية، و»كارلسروهه» 
و»جوكوفـا»  الالمانيتـين،  و»رون» 

(تركية)، و»ميستوكليس» اليونانية.
وتابعـت المصـادر ان السـفن عبـرت 
المجـرى الملاحـي للقنـاة وسـط حراسـة 
أمنية مصرية مشـددة شـملت منع حركة 
الصيـد ومنع عبور المعديات والسـيارت 
فوق «جسـر مبارك السلام»، الذي يربط 
ضفتي القنـاة. وكانت المدمرة الروسـية 
«نيوستراشيمي»، المجهزة عبرت أول من 
أمس المجـرى الملاحي للقناة فـي طريقها 
الـى خليـج عدن للمشـاركة فـي مواجهة 

القراصنة الصوماليين.
كما عبرت خمسة قطع حربية أمريكية 
السـويس  قنـاة  الاربعـاء  الاول  أمـس 
ويعتقـد انهـا فـي طريقهـا الى سـواحل 

الصومال.
وكانـت روسـيا أعلنت عزمها ارسـال 
عـدة سـفن عسـكرية لتحريـر السـفينة 
الاوكرانيـة «فاينا»، التي خطفت الشـهر 
الحالي وعلى متنها 33 دبابة روسـية من 
طراز تـي 72، بالاضافة الـى تأمين حركة 
السـفن التجاريـة الروسـية فـي البحـر 
الاحمـر. واحتجـز قراصنـة صوماليون 
 2008 عـام  خـلال  سـفينة   60 مـن  أكثـر 
وتمكنـوا من الحصـول على أكثـر من 30 
مليـون دولار كفدية مقابل اطلاق سـراح 

هذه السفن.
وأعلنـت الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي ارسـال سـفن حربيـة الشـهر 
الماضي لمواجهة تصاعد عمليات القرصنة 
قبالـة سـواحل الصومال بالشـكل الذي 
ضاعـف عمليـات التأمـين علـى السـفن 

التجارية.
وكان وزيـر النقل اليمني خالد الوزير 
صرح أمـس إن بـلاده تواصـل جهودها 
مـع كافـة الأطـراف الإقليميـة، والدولية 

للقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية.
وأضـاف الوزير في حديـث لصحيفة 
«26 سبتمبر» الرسمية أمس «نبهت اليمن 
منذ وقت مبكر الـى مخاطر القرصنة قبل 

أن تـزداد وتم طرح القضيـة أثناء زيارة 
مديـر المنظمـة البحريـة إلـى اليمـن فـي 

ايلول/ سبتمبر 2004 «.
أيضـا  تبنـت  اليمـن  أن  إلـى  وأشـار 
اسـتضافة ورشـة عمل في صنعاء بشأن 
القرصنـة حضرتهـا دول الإقليم وعددها 
10 دول، وخرجـت بتوصيـات هامـة من 
شأنها حل المشكلة جذريا بدعم الحكومة 

الصومالية وقيام دولة في الصومال.
وتزايدت في الآونة الأخيرة نشاطات 
القراصنة قبالة السـواحل اليمنية، وفي 
أحدث عملية قرصنة شـهدتها السـواحل 
اليمنية، أكدت وزارة الداخلية اليمنية أن 
قراصنة من أريتريا استولوا على خمسة 
قـوارب صيـد يمنيـة أثنـاء وجودها في 

المياه الدولية خلال اليومين الماضيين. 
ولفـت الوزيـر اليمنـي إلـى أن قدمت 
تفاهـم  مذكـرة  لتوقيـع  مقترحـاً  اليمـن 
بـين دول الإقليم وتحديد آلية التنسـيق 
وإنشـاء مركز لمكافحـة القرصنة ويكون 

مركزه في صنعاء.
وكان اليمـن قـد دعـا الشـهر الماضـي 
الـدول المطلـة علـى البحر الأحمـر وبحر 
العـرب إلى حمايته مـن مخاطرالقرصنة 

البحرية التي ينفذها صوماليون.
وأكـد الوزيـر اليمنـي أن بـلاده بدأت 
بإنشـاء المركز الإقليمـي للمراقبة ومقره 
صنعـاء، ومن المقـرر الانتهاء مـن المبنى 
العام المقبل، وسيتم ربطه بمراكز المراقبة 

التي ستنشأ في الحديدة وعدن والمكلا.
وسـيوكل الـى المركـز التنسـيق بـين 
المراكـز اليمنية مـع دول الإقليم بحسـب 
وقوع أية حوادث قرصنة وسـتمثل دول 
الإقليـم العشـر بمجلـس إدارتـه بعضو 
فني من كل دولة وسيكون هناك أمين عام 

للمركز لإدارة الأعمال اليومية.
الـدول  اليمنـي  المسـؤول  وطالـب 
الكبـرى المسـتفيدة مـن خدمـات المركـز 
باعتبـار الأسـاطيل الكبيـرة تابعـة لـه 
للإسـهام في التجهيـزات الفنيـة للمركز 
ليتمكن من تنفيذ نشاطه في الرقابة على 
أعمـال القرصنة والإبـلاغ عنها أولاً بأول 

لتفاديها. 
وتأتـي هـذه التطـورات متزامنـة مع 
إعـلان الاتحـاد الأوروبـي تشـكيل قـوة 
فـي  القرصنـة  لمكافحـة  خاصـة  بحريـة 
السـاحل  وقـرب  عـدن  خليـج  منطقـة 

الصومالي.
وقال رئيس المجلس الفيدرالي بروسيا 
الاتحادية سـيرجي ميرونوف إن سفينة 
حربية روسـية سـتصل إلى مينـاء عدن 
قريبـاً، للقيام بمكافحـة الإرهاب وأعمال 
القرصنـة وتحريـر السـفينة الأوكرانية 
المحتجزة لدى القراصنة على السـواحل 

الصومالية، اذا استدعى الامر ذلك .
الـذي  الروسـي  المسـؤول  واسـتنكر 
يـزور اليمـن حاليا فـي مؤتمـر صحافي  
مشـترك أمس مع رئيس مجلس الشورى 

■ صنعاء ـ يو بي اي: تعتزم منظمات 
المجتمـع المدنـي اليمنيـة تنفيـذ اعتصام 
رمزي أمام السـفارة الأمريكيـة بصنعاء 
الاسـبوع المقبل للتعبير عن تضامنها مع 
الشـيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد زايد 
المسـجونين في الولايات المتحـدة بتهمة 
الإرهـاب.  وقـال ناطـق باسـم منظمـات 
المجتمع المدني المهتمة بقضية المؤيد وزايد 
في بيان امس الخميس أنها تعتزم تنفيذ 
اعتصام رمـزي أمام السـفارة الأمريكية 

الأسبوع المقبل.
قبـل  مـن  الاعتصـام  تنفيـذ  ويأتـي 
المنظمـات المدنية اثر قـرار المحكمة العليا 
الامريكية الطعـن في حكم ابتدائي قضى 
بحبـس المؤيد وزايد اكثرمن مائة عام مع 
تغريمهما نحو نصـف مليون دولار بتهم 

تمويل منظمات إرهابية. 
اللجنـة  باسـم  الناطـق  وأضـاف 
المنظمـة للاعتصـام أن المنظمات سـتنفذ 
السـفارة  مـع  بالتنسـيق  الاعتصـام 
اليمنيـة،  الأمنيـة  والجهـات  الأمريكيـة 
بغرض توصيل صوت المجتمع المدني في 
اليمن إلـى الجهات المختصـة في حكومة 

الولايات المتحدة.  
وقال الناطق «سنقوم بتوصيل رسالة 
إلى أكثـر من جهة فـي حكومـة الولايات 
المتحـدة، نشـرح فيهـا أهميـة الإفـراج، 
ولـن ننسـى أن نشـيد بعدالـة القضـاء 
الأمريكـي، مع التأكيـد على رفضنـا لمبدأ 
محاكمـة مواطنـين فـي بلـدان لاتربطهم 
بها علاقة، وبتهم غير ماسـة بأمن الدول 

مكان المحاكمة» .

منظمات مدنية ستعتصم أمام السفارة 
الأمريكية تضامنا مع سجينين يمنيين 

الرئيس اليمني يتسلم رسالة من نظيره 
الروسي بشأن التعاون والمستجدات الدولية 

■ صنعـاء ـ يو بي اي: تسـلم الرئيس اليمني علي عبـد الله صالح امس الخميس 
رسـالة من نظيره الروسـي تتعلق بالتعاون بين البلدين وآخر المسـتجدات الدولية، 

بالإضافة إلى دعوة له لزيارة موسكو.
وقـام بتسـليم الرسـالة رئيـس مجلـس الاتحـاد الفيدرالـي الروسـي سـيرغي 

ميدرونوف خلال استقبال الرئيس صالح له امس بمكتبه في صنعاء. 
وتضمنت رسـالة الرئيس الروسـي إلى نظيره اليمني بحسـب المصادر الرسـمية 
«مجـالات التعـاون المشـترك بـين البلدين، وسـبل تعزيزهـا، بالإضافة إلـى القضايا 
والمسـتجدات الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمـام المشـترك وفـي مقدمتهـا التطورات 
في منطقة الشـرق الأوسـط والقرن الأفريقـي» . وجرى خلال لقاء صالح والمسـؤول 
الروسـي بحـث أوجـه التعـاون بـين البلديـن الصديقـين ومنهـا التعاون فـي المجال 
البرلماني والاقتصادي والعسـكري والأمني وعلى مختلـف الأصعدة . ونوه الرئيس 
اليمنـي بالتطور الذي تشـهده العلاقـات اليمنية - الروسـية، معتبـرا العلاقات بين 

البلدين علاقات صداقة تاريخية متطورة. 

مصر: محكمة تخلي سبيل 5 مسلمين 
متهمين في اشتباكات طائفية

■ القاهـرة ـ يو بي آي: قررت محكمة مصرية أمس اخلاء سـبيل خمسـة مسـلمين 
اعتقلوا بتهمة الاعتداء على دير مسيحي في مدينة المنيا بصعيد كصر.

وقـال مصـدر قضائـي ان محكمة جنح مسـتأنف المنيا قررت اخلاء سـبيل خمسـة 
متهمين مسلمين من العرب البدو ورفضت قرار محكمة ادنى في ايلول/سبتمبر الماضي 
باستمرار حبسـهم. وأضاف المصدر ان عدة متهمين مسيحيين لايزالون رهن الاعتقال 

انتظارا لانتهاء التحقيق معهم.
وكان مزارع مسـلم قتل في شـهر ايار/ مايـو الماضي، فيما اصيـب اربعة رهبان اثر 
اشتباك مسلح بشأن ارض متنازع عليها قرب دير «ابو فانا» في محافظة المنيا (حوالى 
280 كيلومتـرا جنوبـي القاهرة). ومن المتوقـع ان يثير قرار المحكمة حفيظة الكنيسـة 
المصريـة التي لازالت ترفض محاولات الصلح مع قبائـل البدو الذين يقطنون بالقرب 

من دير أبو فانا في ظل اصرارها على عدم شرعية امتلاكهم الاراضي المحيطة بالدير.
وكان البابـا شـنودة الثالـث بطريـرك الاقبـاط الارثوذكـس اعـرب عـن قلقه بعد 

الاعتداء على دير ابو فانا مطالبا بتوفير الامن لـ»المسلم والمسيحي». 
وقـال البابـا ان قيام المزارعين المسـلمين باختطاف ثلاثة رهبـان بعد الحادث يمثل 
سـابقة هـي الاولى مـن نوعها، ومشـيرا الـى ان الرهبـان الثلاثة تعرضـوا للتعذيب 
ومحاولة اجبارهم على نبذ المسيحية. واعتبر البابا ان الاعتداء على الدير جاء بدافع 
طائفي وليس بسبب نزاع على الارض كما تقول السلطات الرسمية. وكان مسيحيون 
نظمـوا مظاهـرات أمـام مطرانيـة مدينة ملوي، كبـرى مراكـز محافظة المنيـا مطالبين 

الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل لحمايتهم.
وكان محافظ المنيا أحمد ضياء الدين قال «ان الاشتباكات تتعلق بنزاع حول قطعة 
ارض بـين العاملـين في ديـر أبوفانـا ومزارعين في قرية «عـرب قصر هـور» ولا ابعاد 

طائفية لها».
واعتقلت السلطات المصرية 11 مسلما ومسيحيين اثنين بعد الاشتباكات.  وشهدت 
عدة محافظات مصرية الشـهر الحالي اشـتباكات طائفية راح ضحيتها مسلم وقبطي 
على خلفيـة صراعات مختلفة تتراوح ما بين النزاع علـى الاراضي والتحرش بفتيات 

وخلافات تجارية. 
ويعتقد ان المسيحيين يشكلون حوالى 10٪ من سكان مصر ويعيشون بشكل عام 

في حالة وئام مع الاغلبية المسلمة. نازحون يستلقون طلبا للراحة بعد عبورهم البحر من الصومال الى اليمن

قناة «الجزيرة» تكسب دعوى قضائية في لندن 
 ■ لنــدن ـ يــو بــي اي: أعلنت قنــاة «الجزيرة» 
القطرية أنها كســبت امس الخميــس دعوى تمييز 
ومضايقة رفعتها موظفة بارزة ســابقة في قناتها 
الإنكليزيــة أمــام المحكمة الصناعية فــي العاصمة 

البريطانية لندن.
وذكــرت القناة في بيان تلقــت «يونايتد دبرس 
إنترناشونال» نســخة منه «أن جو بيرغين رئيسة 
قسم التخطيط من الفترة 2005 وحتى 2007 رفعت 
دعوى قضائية ضد القناة بدعوى الفصل التعسفي 

من وظيفتها وتعرضها للتمييز على أرضية الجنس 
والعراق والدين أو المعتقد».

واعرب أنس المرســتاني رئيس القسم القانوني 
فــي القناة القطرية عن ســعادة الجزيــرة بالحكم، 
والــذي اعتبــر أنه بــرّأ اســمها مــن أي تمييز ضد 
بيرغين. وكانت بيرغــين رفعت دعوى قضائية في 
أيار (مايو) الماضي ضد قناة الجزيرة أمام المحكمة 
الصناعية في لندن طالبتها بتعويض مقداره مليون 

جنيه إسترليني.

عبدالعزيـز عبـد الغني أعمـال القرصنة 
في خليج عـدن والمحيط الهنـدي، داعياً 
إلـى دعم دول المنطقة في مواجهة ظاهرة 

القرصنة. 
الفيدرالـي  المجلـس  رئيـس  وأشـار 
الروسـي إلـى ان لقاءاتـه أمـس بكبـار 
المسـؤولين فـي اليمـن أكـدت أن علاقات 
البلديـن تقـوم علـى قاعـدة ثابتـة وأن 
عليهمـا تحدد السـبل الكفيلة لتطويرها، 
مبدياًَ اسـتعداده الشـخصي واسـتعداد 
المجلـس الفيدرالي للإسـهام فـي تطوير 

هذه العلاقات.
كمـا أكـد اهتمـام روسـيا الاتحاديـة 
المجـالات  فـي  العلاقـات  بتطويـر 
الاقتصاديـة والاسـتثمارية وخصوصـاً 
في مجالـي النفط والغـاز، وفي مجالات 
البنيـة التحتية، معرباًَ عـن اعتقاده بأن 
بروتوكول التعاون الموقع بين المجلسـين 
سيسهم في التطوير المستقبلي للعلاقات 

بين البلدين. 
وألمـح المسـؤول الروسـي الـى أنـه لا 
يسـتبعد اسـتئناف سـفن من الأسطول 
الحربـي البحري الروسـي المرابطة قرب 
الحمايـة  عمليـات  اليمنيـة  الشـواطئ 
مـن القرصنـة . وقـال ان بإمكان السـفن 
اليمنيـة  الموانـئ  اسـتخدام  الروسـية 
كمحطـة  وليـس  إسـتراتيجية  لأهـداف 
لهـا فقـط . وتابع أنه يجب تقرير مسـألة 
مرابطة سـفن روسـية قـرب الشـواطئ 
اليمنية بشكل تدريجي، لكنه أكد إمكانية 
اتخـاذ هـذا القـرار خصوصـاً فـي ظـل 
الاتجاهات الجديدة في سياسـة روسـيا 

الدفاعية والخارجية.
وتزايـد فـي الآونـة الأخيـرة نشـاط 
اليمنيـة،  السـواحل  قبالـة  القراصنـة 
أن  اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وأكـدت 
قراصنة من اريتريا استولوا على خمسة 
قـوارب صيـد يمنيـة أثنـاء وجودها في 

المياه الدولية خلال اليومين الماضيين. 
وكان ميرنـوف وصل في وقت سـابق 
امس إلى صنعاء عشية الذكرى الثمانين 
لإقامة علاقات دبلوماسـية بـين البلدين 
والتعـاون  الصداقـة  اتفاقيـة  وتوقيـع 

بينهما في 1 نوفمبر 1928. 
وكانـت تقارير أشـارت الـى أن زيارة 
الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه صالـح 
المرتقبـة إلى موسـكو تهدف للاسـتعانة 
بالدور الروسـي لمواجهة مؤشـرات على 
وجود قوات حلف الأطلسـي المرابطة في 
الميـاه اليمنية لمكافحـة عمليات القرصنة 

المتزايدة .
ودعـا اليمـن الشـهر الماضـي الـدول 
المطلـة على البحـر الأحمر وبحـر العرب 
إلى حمايته من مخاطر القرصنة البحرية 

التي ينفذها صوماليون.
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وكان 
عبدالعزيـز عبدالغني قد اسـتهل المؤتمر 

الصحافـي بتجديـد الترحيـب بالضيف 
الروسـي الكبير واصفاً اليـوم الأول من 
الزيـارة بأنه يـوم عمل مثمـر التقى فيه 
الضيـف بكبـار المسـؤولين فـي الدولـة، 
وفـي مقدمتهـم الرئيـس علـي عبـد الله 

صالح رئيس الجمهورية. 
جلسـة  خـلال  جددنـا  لقـد  وقـال 
المباحثـات التأكيـد علـى أهميـة العمـل 
المشـترك من تطويـر العلاقـات الثنائية 
والتعاون المشترك في المجالات البرلمانية 
والتجارية والاقتصادية والاسـتثمارية، 
وبأنه قد جرى التوقيـع على بروتوكول 
للتعاون بين المجلسين يحدد الإطار العام 
للعلاقات بينهما ويسـهم فـي تعزيز دور 
المجلسـين فيما يخـدم مصالـح البلدين. 
وخلـص رئيـس مجلـس الشـورى فـي 
كلمتـه إلـى تأكيـد أن العلاقـات اليمنية 
الروسـية هـي فـي أوجهـا وفـي أفضـل 

حالاتها.

وصول عدد جديد من النازحين الصوماليين الى اليمن 
■ صنعــاء ـ قنــا: تمكنــت الأجهــزة الأمنيــة اليمنيــة 
بمديريــة رضوم فــي محافظة شــبوة من ضبط ســفينة 
تهريــب نازحين مــن منطقة القرن الأفريقــي وعلى متنها 
115 صومالياً بالإضافة الى طاقم الســفينة المكون من 3 

أفراد.

وذكرت صحيفة  «26 ســبتمبر» ان الســفينة ضبطت 
بالتعاون مع منتســبي اللواء الثاني مشاة بحري المرابط 
في المنطقة . واشــارت الى إن 128 نازحا صوماليا بينهم 
امرأة و13 طفلاً نزلوا على ساحل «كيدة» بمديرية رضوم 
وقامت اجهزة الامن بتجميعهم من الســاحل ونقلهم الى 

مخيم الإيواء المؤقت .
كمــا ضبطــت الأجهزة الأمنيــة 9 لاجئــين صوماليين 
بينهم 3 إناث على ســاحل ذباب بمحافظة تعز بالإضافة 
الى 33 اخريــن تم ضبطهم بمديرية صالة وتم إرســالهم 

جميعاً الى مخيم إيواء اللاجئين.

23 قتيلا على الاقل في معارك في مقديشو
■ مقديشـو ـ  ا ف ب: قتـل 23 شـخصا على الاقل في العاصمـة الصومالية 
مقديشو عندما هاجم مسلحون معسكرات للقوات الاثيوبية والاتحاد الافريقي 

مما ادى الى نشوب مواجهات بين الطرفين، كما اكد الشهود والشرطة.
وقصف مسلحون اسلاميون معسكرات اقامة جنود حفظ السلام التابعين 
للاتحـاد الافريقي والقـوات الاثيوبية في جنوب مقديشـو ممـا ادى الى الرد 
على النار. وشاركت القوات الصومالية في المعارك لدعم جنود حفظ السلام.

وقـال شـهود ان العديـد مـن المدنيين اصيبـوا كذلـك بجروح فـي الاحياء 
القريبة في المعارك التي تعد الاعنف التي تشـهدها العاصمة الصومالية خلال 

الحرب الاهلية الدائرة منذ قرابة عشرين عاما.
وقال حسـن يحيى «شـاهدت اربعة مدنيين بينهم امرأة ومسـلح  قتلى في 

منطقة طالح».
وقال العقيد في الشـرطة فرح عبدالله ان شرطيين قتلا في الاشتباكات بين 

جنود الاتحاد الافريقي والمتمردين.
وقتـل 16 مدنيـا آخريـن فـي المعـارك بـين القـوات الاثيوبيـة والمسـلحين 

الاسلاميين، ليرتفع عدد القتلى الى 23.
وروى عـدد مـن الشـهود انهم شـاهدوا مدنيين قتلى وجرحـى في القصف 
الذي طاول خصوصا في سـوق بكارة سـوقا للخضار ومقهى وكشـكا للهاتف 

ومنزلا قتل فيه ثلاثة افراد من عائلة واحدة.
وتوجـد قوة حفظ السـلام الافريقية في الصومال منـذ اذار (مارس) 2007 

ويبلغ عدد افرادها حاليا 3400 جندي من اوغندا وبوروندي.
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والدة  الشهيد محمد رمحي تودعه قبيل تشييع جثمانه في مخيم الجلزون قرب رام الله

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض واشرف الهور:

استشهد شـاب فلسـطيني وأصيب 
الجيـش  مـع  مواجهـات  خـلال  آخـر 
بالضفـة  اللـه  رام  فـي  الإسـرائيلي 
الغربيـة، فجر امس الخميـس، ليكون 
يستشـهد  الـذي  الثالـث  الفلسـطيني 

خلال اليومين الماضيين.
وقالت مصادر أمنيـة لوكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية «وفا» إن «جنود 
منتصـف  البلـدة  اقتحمـوا  الاحتـلال 
مـن  عـددا  وداهمـوا  الماضيـة،  الليلـة 
ممـا  الأهالـي  مـع  واشـتبكوا  المنـازل 
أسفر عن استشهاد الشاب عبد العزيز 
وإصابة الشـاب شادي صالح سليمان 

(21 عاما) برصاصة في الصدر».
اللـه  رام  مستشـفى  مديـر  وذكـر 
الحكومـي الدكتـور حسـني العطاري 
إلـى  وصـل  سـليمان  الشـاب  بـأن 
المستشـفى عند السـاعة الرابعة فجرا 
ورقد في قسم العناية المركزة لخطورة 

حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده.
وفي وقت سـابق، قال مصـدر أمني 
فلسـطيني إن الشـاب محمـد الرمحي 
(20 عامـا) مـن مخيم الجلزون شـمال 
رام اللـه في الضفة الغربية، استشـهد 

فـي  نـاري  بعيـار  بإصابتـه  متأثـراً 
الصـدر، أصيـب بـه عندما فتـح جنود 
إسـرائيليون النار علـى المواطنين عند 
مدخـل مخيم الجلـزون، عقب تشـييع 
الفتى الفلسـطيني عبد القادر زيد (17 
عامـا)، الـذي استشـهد مسـاء اليـوم 

السابق.
إحـدى  إلـى  نقـل  الرمحـي  وكان 
لتلقـي  اللـه  رام  مدينـة  مستشـفيات 
العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة 
ولكـن أعلـن عن استشـهاده فـي وقت 

متأخر من الليل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود 
أطلقـوا النـار تجاه شـاب قـرب مخيم 
الجلزون شمال رام الله عندما كان يهم 

بالقاء زجاجة حارقة عليهم.
حقوقـي  مركـز  قـال  جهتـه  ومـن 
فلسـطيني امـس الخميـس ان قـوات 
فـي  اسـتمرت  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
اقتـراف المزيد من الانتهـاكات الخطرة 
والجسـمية والتي يرتقـي العديد منها 
الـى «جرائـم حـرب» خـلال الاسـبوع 
الماضي، وعلى الرغـم من الهدوء الذي 

يسود قطاع غزة وفقا لاتفاق التهدئة.
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وقـال 
الانسـان فـي الاحصائيـة الاسـبوعية 
التي توثـق الاعتـداءات الاسـرائيلية 
ان الاحتلال «لا يزال يشدد من حصاره 

مسـبوق،  غيـر  بشـكل  القطـاع  علـى 
ويمـارس جرائـم منظمـة فـي الضفـة 
الغربيـة، من قتـل للمدنيـين الابرياء، 
وتدمير وتجريف للمنشـات ومصادرة 
الاعمـال  لصالـح  الزراعيـة  الاراضـي 

الاستيطانية».
وذكر ان قـوات الاحتلال قتلت وفي 
اسـتخدام مفـرط لــ «القـوة المسـلحة 
المميتـة» فتيين فلسـطينيين، خلال اقل 

من 24 ساعة في الضفة الغربية. 
واشـار التقريـر الـى ان اسـتخدام 
ضـد  ومنهجـي  مفـرط  بشـكل  القـوة 
مسـيرات الاحتجـاج السـلمية، التـي 
الفلسـطينيون  المدنيـون  ينظمهـا 
والمتضامنون الاسرائيليون والاجانب 
المدافعـون عـن حقـوق الانسـان فـي 
حيـث  اسـتمر  الضـم،  جـدار  محيـط 
القـوة  الاحتـلال  قـوات  اسـتخدمت 
لتفريـق المتظاهريـن فـي العديـد مـن 
القـرى الفلسـطينية المحاذيـة للجدار، 
11مواطنـا  اصابـة  عـن  ذلـك  اسـفر 
القنابـل  وشـظايا  المعدنيـة  بالاعيـرة 
الصوتيـة، من بينهم طفـلان،  واصابة 
عشـرات المتظاهرين بحـالات اختناق 

جراء استنشاقهم الغاز
واوضح ان قوات الاحتلال واصلت 
اعمـال التوغل اليوميـة في مدن وقرى 
والتـي  الغربيـة،  الضفـة  ومخيمـات 

قالت انها «باتت تشكل حدثا يوميا بدا 
المجتمع المحلـي والدولي التعايش معه 
بغض النظر عن الجرائـم التي تقترف 
خلال تلك الاعمال والتي تتسم معظمها 

بعمليات اعتقال واسعة النطاق».
وبـين انـه خـلال الاسـبوع الماضي 
نفـذت قوات الاحتـلال 15 عملية توغل 
فـي الضفـة،  اقتحمت خلالها عشـرات 
واطلقـت  السـكنية،  والمنـازل  المبانـي 
النـار عـدة مـرات، بصورة عشـوائية 

ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم.
وذكـر ان المسـتوطنين القاطنين في 
اراضي الضفة الغربية المحتلة استمروا 
خلافـا للقانـون الانسـاني الدولي في 
«اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين 

الفلسطينيين وممتلكاتهم».
الاحتـلال  قـوات  ان  الـى  واشـار 
الاسرائيلي واصلت اجراءات حصارها 
الخانـق علـى الاراضـي الفلسـطينية 
المحتلة منذ بدء انتفاضة الاقصى، فيما 
لا تـزال تعـزل قطـاع غـزة بالكامل عن 
محيطه الخارجي، موضحا ان الحصار 
ادي الـى «آثـار كارثيـة علـى الاوضاع 
الانسـانية والاقتصادية فـي القطاع»، 
كونه يحـرم 1.5 مليون فلسـطيني من 
حقوقهـم الاساسـية، بمـا فيهـا حريـة 
الحركة، الى جانـب تأثيره على حركة 

العمل والطلاب والمرضى.

اسرائيل ترتكب «جرائم حرب» وتنفذ 15 توغلا في الضفة وتواصل حصار غزة

 استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله خلال يومين

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

نفـت تـل ابيـب امـس الخميـس «نفيـا قاطعـا»، 
موافقتها على شـروط حركة حماس الخاصة باتمام 
صفقة تبادل الاسرى الفلسطينيين مقابل الافراج عن 

الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة جلعاد شاليط.
وقـال الجنـرال عامـوس جلعـاد رئيـس الهيئـة 
السياسـية والامنية في وزارة الجيش الاسـرائيلية 
ان بـلاده «تواصـل دراسـة جميع الطرق في سـبيل 

اطلاق سراح شليط».
وكان جلعاد يرد علـى ما ذكرته صحيفة «عكاظ» 
السـعودية التي قالت ان اسرائيل ابدت استعدادها 
لقبـول شـروط حمـاس مقابـل اتمـام صفقـة تبادل 
زيارتـه  خـلال  مصـر  ابلـغ  جلعـاد  وان  الاسـرى، 
قبـل ايـام مـع عوفـر ديـكل مسـؤول ملـف الجنـود 
الاسرائيليين الاسرى، بأن بلاده توافق على اطلاق 
سـراح الاسـرى الذين وردت اسـماؤهم في القائمة 
الكاملـة التـي تقدمـت بهـا حركـة حمـاس للجانـب 

المصري الوسيط.
واشـارت الصحيفة نقلا عن مصدر فلسطيني ان 
الهـدف من زيارة الوفد الاسـرائيلي الى القاهرة هو 
«التأكد من عدم رفع حركة حماس والفصائل الثلاثة 

الآسرة للجندي لسقف مطالبها».
وذكـر انـه بعـد تشـكيل الحكومـة الاسـرائيلية 

الجديـدة برئاسـة تسـفني ليفنـي سـيعقد مجلـس 
الـوزراء الجديد جلسـة خاصـة للموافقـة على 450 
اسـيرا فلسـطينيا تضمنتهم قائمة حمـاس، على ان 

يترك لاسرائيل اطلاق سراح 550 اخرين.
واضـاف المصدر ان التعديل القانوني الذي وافق 
عليه مجلس الوزراء الاسرائيلي الذي يسمح باطلاق 
سراح الاسـرى الفلسـطينيين الذين قاموا بعمليات 
مقاومة ضد الاحتلال وقتل فيها اسـرائيليين، سوف 
يتيح لمجلس الوزراء الاسرائيلي الموافقة على جميع 

الاسماء التي جاءت في قائمة حماس.
وذكـر ايضـا ان الوسـطاء المصريـين نقلـوا الـى 
بشـروطها،  الحركـة  تمسـك  الاسـرائيلي  الوفـد 
والقاضيـة باطلاق سـراح 450 اسـيرا مـن اصحاب 
الاحكام العالية. وتأسـر حماس الجندي شليط منذ 
26 من شـهر حزيـران (يونيو) من العـام 2006، ولم 
تفلح جهود الوسـاطة في انهاء الملف لغاية اللحظة، 
ووافقت اسـرائيل الشـهر الماضي على اطلاق سراح 
450 اسيرا فلسطينيا، غالبيتهم لم ترد اسماؤهم في 
قائمة حماس، وهـو ما رفضته الحركة واصرت على 

شروطها.
ومـن جهتها انتقدت حركة حمـاس تصريح وزير 
الخارجية المصرية أحمـد أبو الغيط الذي هاجم فيه 
الحركة الإسـلامية واعتبر أنها تبحث عن الشـرعية 

عندما تطالب بفتح معبر رفح الحدودي.
وقـال الناطـق باسـم حماس سـامي أبـو زهري، 
في تصريح نشـر امـس الخميس على موقـع «المركز 

الفلسـطيني للإعـلام» التابـع للحركـة الإسـلامية 
« نحـن متفاجئـون مـن هـذه التصريحـات التـي لا 
يوجـد أي مبـرر لهـا خاصة في هـذا التوقيـت الذي 
تقـوم فيه مصر بجهد مشـكور من أجـل رأب الصدع 
الفلسـطيني». وكان وزيـر الخارجية المصري هاجم 
حركـة حماس وقال فـي حوار لتلفزيـون الـ»بي بي 
سـي» باللغة العربية بثت أجزاء منه مساء الأربعاء 
وبـث كاملا امس «ان مـن يطالبون بفتـح معبر رفح 
يسـعون للحصـول علـى الشـرعية وليـس خدمـة 
مصالح الشعب الفلسطيني». وذكر أنه يقصد حركة 
حمـاس «التي أخذت السـلطة بالقـوة بعدما طردت 

السلطة الرسمية المعترف بها».
ورفـض ابـو الغيط تدخـل اي قـوى او دول غير 
مصـر في المصالحة بين حركتي حمـاس وفتح. وقال 

ان تدخل اي جهة يمثل لعبة مكشوفة.
كمـا اتهم أبـو الغيط حماس باسـتخدام الجندي 

الإسرائيلي المخطوف غلعاد شليط للمناورة. 
ورغم أن تصريحات أبو الغيط عكسـت توتراً في 
علاقة حماس مع مصر إلا أن المتحدث باسـم الحركة 
الإسـلامية قـال «العلاقة بـين حمـاس والقاهرة هي 
علاقة جيدة وقد عكست الزيارة الأخيرة وما تخللها 
مـن أجواء إيجابيـة وتوافق في الكثيـر من القضايا 

هذه العلاقة الإيجابية».
ورأى أن تصريحـات أبو الغيط «لا تعكس حقيقة 

الموقف المصري الذي نسمع من القيادات المصرية».
وقال أبو زهري «حركة حماس لا تأخذ شـرعيتها 

مـن أي طرف آخـر إنما نالت شـرعيتها في الشـارع 
الفلسـطيني عبـر صنـدوق الانتخابـات التي شـهد 
العالم بنزاهتها» مشـيراً إلـى أن حركته حازت على 
نسـبة تزيد عـن 60٪ في هـذه الانتخابـات (التي 

جرت عام 2005).
وأشـار الى ان الملف الفلسـطيني يتابع مع قيادة 
المخابرات المصرية وليس مع وزارة الخارجية مؤكداً 
أن «العلاقـة مـع مصـر جيـدة وان هنـاك اتصـالات 

يومية ولا يوجد أي توتر في علاقة الجانبين».
وحـول تصريـح أبـو الغيـط التـي قـال فيـه إن 
شـليط  غلعـاد  الإسـرائيلي  الجنـدي  «خاطفـي 
يرفضون إطلاقه ويسـتخدمونه للمناورة»، قال أبو 
زهري « هذه تصريحات مسـتغربة وتتناقض مع ما 
أبلغته حماس للمسـؤولين المصريين بهذا الصدد من 
ان الحركـة لا مانـع لديها مـن اسـتئناف المفاوضات 
بشـأن شـليط إذا مـا أبـدى الاحتـلال الصهيونـي 
اسـتعداداً لاسـتئناف هـذه المفاوضـات مـن النقطة 
التي وصلنا إليها سابقاً واحترام الشروط والمعايير 

الفلسطينية» .
وأضـاف» قضيـة شـاليط وإنجـاز صفقـة تبادل 
ليسـت خاضعة لحسـابات خاصة، فحماس لم ولن 
تقبل بإنهـاء قضية شـاليط لأنها مرتبطـة بالإفراج 
عن الأسرى الذين تطالب بهم حماس وهم من جميع 

القوى الفلسطينية».
وقـال «شـليط لن يرى نـور الحرية قبـل ان يراه 

أسرانا الذين نطالب بالإفراج عنهم».

حماس تنتقد أبو الغيط وتقول ان تصريحاته لا تعكس حقيقة الموقف المصري

اسرائيل تنفي بشدة موافقتها على شروط حماس لاتمام صفقة تبادل الاسرى

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعتبـرت حركـة حمـاس ما نشـرته 
حـول  اسـرائيلية  اعـلام  وسـائل 
تخطيطهـا لتنفيـذ سلسـلة اغتيـالات 
بحق عدد من قادة السلطة الفلسطينية 
فـي الضفـة الغربية، «اشـاعات هدفها 
التضييق على الحركـة»، ونفت عقدها 
اي لقاءات مع اللـواء جبريل الرجوب 
بهدف اعـادة ترتيب الوضع الامني في 
غـزة، مشـددة على رفضهـا ان يتطرق 
حوار القاهرة لصياغة الاجهزة الامنية 

في القطاع دون الضفة الغربية.
وقـال الدكتـور اسـماعيل رضـوان 
خـلال حديث لــ «القـدس العربي» رد 
فيـه على ما وردتـه صحيفة» يديعوت 
احرنـوت» الاسـرائيلية مؤخـرا حول 
وردت  سـاخنة»  «انـذارات  وجـود 
للاجهـزة الامنيـة الاسـرائيلية تتعلق 
بنية حماس وذراعها العسكري كتائب 
القسام تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة 
الاجهزة الامنية في الضفة «هذه حملة 
زيـادة  هدفهـا  وشـائعات  افتـراءات 
الضغط على الحركة لتبرير الملاحقات 
الاجهـزة  تنفذهـا  التـي  والاعتقـالات 
الامنية بحق قادة وعناصر حماس في 

الضفة».
حمـاس  «بندقيـة  ان  الـى  واشـار 

موجهة نحو العدو الصهيوني فقط».
الـى ذلـك، نفى رضـوان نيـة حركة 
حمـاس السـيطرة علـى الاوضـاع في 
الضفـة الغربيـة، كمـا فعلت فـي قطاع 
غزة منتصف شـهر حزيـران (يونيو) 
مـن العـام الماضـي، حـين تغلبـت على 
للرئيـس  المواليـة  الامنيـة  القـوات 
محمـود عباس زعيم حركـة فتح، لكنه 
اعتبـر فـي الوقـت ذاتـه ان «الشـعب 
الفلسـطيني في الضفة هو من سيلفظ 
هذه الاجهزة»، متهمـا الاجهزة الامنية 
هنـاك بــ «ممارسـة الظلـم والعدوان 

على المواطنين».
الامنيـة  الاجهـزة  «قـادة  وقـال 
واصحـاب المصالح الشـخصية الذين 
ارتبطوا بأجندة خارجية، سيسـقطهم 

الشـعب الفلسـطيني»، لكنه اشار الى 
ان هـذا الامـر «يجـب ان لا يفسـر على 
ان حماس تسـعى الى تنفيذ اغتيالات 

بحقهم».
وفي سـياق اعـادة ترتيـب اوضاع 
الوسـاطة  وفـق  الامنيـة  الاجهـزة 
المصرية بين حركتي فتح وحماس، وما 
ذكـر مؤخرا بـأن حركة فتح والسـلطة 
ترتيـب  اعـادة  يكـون  بـأن  تطالبـان 
هذه الاجهزة مقصـورا على قطاع غزة 
دون الضفـة، قال القيـادي في حماس 
لــ «القـدس العربي» «هذا امـر لا تقبل 
به حمـاس، لانها اتفقت مع الوسـطاء 
الملفـات  كافـة  انهـاء  علـى  المصريـين 
الشائكة وانجازها وتنفيذها في الضفة 
وغزة»، مشددا على ان ترتيب الاجهزة 

الامنية يجب ان يكون في المنطقتين.
ورأى رضوان ان وضع أجهزة الامن 
فـي غـزة الخاضـع لسـيطرة حمـاس 
«افضـل من وضع الاجهزة في الضفة»، 
وقـال «اجهـزة أمـن الضفـة هـي مـن 
تحتاج الى اصلاح، لانها تمارس افعالا 
تتنافـى مع مصلحة الوطـن والمواطن، 
وتعمل فقـط للمحافظة على امن العدو 

الصهيوني».
التقاريـر  بشـدة  رضـوان  ونفـى 
التـي تحدثت عـن قيام حركـة حماس 
جبريـل  اللـواء  مـع  لقـاءات  باجـراء 
الرجـوب مدير الامن الوقائي السـابق 
في الضفة الغربية، ومستشار الرئيس 
الفلسـطيني السـابق للامـن القومـي 
واحـد قادة فتـح، بهـدف ترتيب وضع 
الاجهـزة الامنيـة، رغـم تأكيـد اللـواء 
الرجوب في وقت سـابق على عقد مثل 

هذه اللقاءات.
القيـادي فـي حمـاس كشـف  لكـن 
فـي الوقت ذاتـه قيام اللـواء الرجوب 
وبعـض المسـؤولين الفلسـطينيين بــ 
«محاولات» من اجل فتح قناة حوار مع 
حماس، بهدف ازالة الانقسام الداخلي، 
خلافا لحديث اللواء الرجوب الذي قال 
في تصريح سابق ان حركة حماس هي 
من بادرت لاجـراء اللقاءات التي تمت 
فـي القاهرة بينه وبين قادة من جماعة 

الاخوان المسلمين وحماس.
كذلـك نفـى رضوان قـدوم الرجوب 

نفى لـ «القدس العربي» اجراء حركته حوارا مع الرجوب او قدومه الى غزة سرا

رضوان: حماس لا تخطط لاغتيال قادة السلطة والوصول لحكومة جديدة مطلع العام ممكن

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تجـددت الاشـتباكات لليـوم الثانـي 
علـى التوالـي امس الخميـس بين طلاب 
حركـة الشـبيبة التابعـة لحركـة فتـح، 
وآخريـن من الكتلـة الاسـلامية التابعة 
علـى  الثانـي  لليـوم  حمـاس  لحركـة 
التوالـي في جامعة الازهـر بمدينة غزة، 
وهو ما دفـع ادارة الجامعـة التي حملت 
المسـؤولية لطـلاب حمـاس الـى تعليق 

الدراسة.
واعلنـت ادارة الجامعـة عـن اغلاقها 
لابوابها امام عقب تجدد الاشتباكات بين 
الطلبة بالايدي والعصـي، التي اندلعت 
امـام بوابـة الجامعـة لتصل الـى داخل 
الحـرم الجامعي، قبل ان تتدخل شـرطة 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 

حماس لفض الخلاف واخراج الطلبة.
رفضـت  ان  بعـد  الخلافـات  وبـدأت 
الكتلـة الاسـلامية، منـع ادارة الجامعـة 
الطلبـة مـن اقامـة اي نشـاطات حزبية 
داخـل الحـرم الجامعي، وقالـت ان ذات 
الادارة تسـمح لطلبـة فتـح مـن مزاولـة 

نشـاطهم. واتهم مسـؤولون من جامعة 
الازهر ان طلبة الكتلة الاسلامية التابعة 
الجامعـة  «اقتحمـوا»  بأنهـم  لحمـاس 
وقامـوا بتحطيم وتكسـير المكاتب ومقر 

الادارة، وانهم خطفوا عددا من الطلبة.
وقـال الدكتـور جبـر الداعـور نائـب 
الكتلـة  عناصـر  ان  الجامعـة  رئيـس 
الحـرم  اقتحمـوا  الذيـن  الاسـلامية 
ماديـة  اضـرارا  احدثـوا  الجامعـي 
كبيـرة، لافتـا الـى انـه كان مـن المتوقع 
امـس الخميـس ان تنتظـم الدراسـة في 
الجامعة، عقب الاشـتباكات التي وقعت 
سـابقا، لكنه اضـاف ان «اعضـاء الكتلة 
الاسلامية المعتصمين على بوابة الجامعة 
اقتحموهـا وقاموا باخـلاء الطلبة منها، 

وتكسير محتوياتها».
«طلبـت  الجامعـة  ادارة  ان  وذكـر 
تدخلـت  التـي  الشـرطة  مـن  النجـدة» 
واخلـت الطلبـة مـن الجامعة»، مشـيرا 
الـى ان مجلـس الجامعـة «اعلـن تعليق 
الدراسـة الخميـس وسـيتخذ اجراءات 

حيال تلك المشكلة».
وقال الدكتور رياض العيلة مسـؤول 
شؤون الطلبة ان طلاب الكتلة الاسلامية 
القـوا «قنابـل صوتية» اثنـاء الاقتحام، 

قبـل ان تنشـب اشـتباكات بالايدي بين 
الطبلـة، وشـدد علـى ان ادارة الجامعة 

«لن تخضع لاي تهديد».
المواليـة  الطلابيـة  الكتـل  وتبادلـت 
تلـك  حـول  الاتهامـات  وحمـاس  لفتـح 
الاشـتباكات، وقالـت الشـبيبة التابعـة 
الجامعـة،  قـرارات  تدعـم  انهـا  لفتـح 
وابدت استهجانها من ما قامت به الكتلة 

الاسلامية.
لهـا بالاشـتراك  وطالبـت فـي بيـان 
التابعـة  الاخـرى  الطلابيـة  الكتـل  مـع 
لتنظيمـات تنطـوي تحـت لـواء منظمة 
الجامعـات  «تحييـد  بــ  التحريـر 
والمؤسسات التعليمية عن اي تجاذبات 

و مشاحنات سياسية».
واتهمـت الكتلـة الاسـلامية ناشـطي 
شـبيبة فتـح بـ «القـاء القنابـل اليدوية 
علـى جمـوع الطـلاب المحتشـدين امـام 
الجامعـة للمطالبة بحقوقهـم»، وحملت 

ادارة الجامعة «تفاقم الازمة».
وكانـت ادارة الجامعة اعلنت سـابقا 
قـرارا بفصلهـا عدد مـن الطلبـة المنتمين 
لحركة حماس، وهو مـا وجه بانتقادات 
من الكتلة الاسلامية التي اتهمت الادارة 

بمحاباة حركة فتح.

اشتباكات بين طلبة فتح وحماس
 في جامعة الازهر بغزة تؤدي الى اغلاق الجامعة

«سـرا»، الى غـزة، ومقابلة اسـماعيل 
هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة واحـد 
قـادة حمـاس، لبحـث ذات الموضوع، 
لاجـراء  «جاهـزة  حمـاس  ان  وقـال 
حـوارات مـع الرئيس عبـاس وحركة 
فتـح».  واكـد ان الحل يجـب ان يكون 
كل  يشـمل  واحـدة»،  «رزمـة  ضمـن 
قضايا الخلاف الخمسـة، وهي تشكيل 
حكومـة وفاق وطنـي، وترتيب اجهزة 
الامن، واعادة ترتيب منظمة التحرير، 
واجـراء الانتخابات، وملف الشـراكة 
السياسـية ومراسـيم الرئيس عباس 

الاخيرة.
ان  الـى  السـياق  هـذا  فـي  واشـار 
الوصـول الـى حـل نهائي يزيـل حالة 
فـي  يكمـن  الفلسـطيني،  الانقسـام 
قضايـا  لجميـع  حـل  الـى  الوصـول 
الخـلاف مرة واحـدة، مؤكـدا ان ما تم 

في اتفاق القاهـرة 2005، واتفاق مكة، 
«لا يمكن ان يكرر مرة اخرى».

وقـال «فـي اتفـاق مكـة فقـط نفـذ 
الوحـدة،  حكومـة  تشـكيل  موضـوع 
دون اتفاق الشـراكة السياسـية، وفي 
موضـوع  فقـط  نفـذ  القاهـرة  اعـلان 
دون  الانتخابـات،  واجـراء  التهدئـة 
التطـرق لموضوع اعادة صياغة منظمة 
التحرير». وتوقع رضوان حال نجحت 
الوسـاطة المصريـة ان يتـم «تشـكيل 
حكومـة وفـاق وطنـي»، بدايـة العـام 
المقبـل، بشـرط ان يكـون ضمـن رزمة 
الحلول. وقال «المقترح المصري يشـير 
الـى ان الاتفـاق يجـب ان ينجـز قبـل 
انتهاء ولايـة الرئيس عباس»، وتقول 
حمـاس ان ولاية عبـاس تنتهي يوم 9 
كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، 

وهو محل خلاف كبير مع حركة فتح.

ودافـع رضـوان خـلال حديثـه مـع 
«القدس العربي» عن مطالبة حركته بأن 
يسـبق اجتماع الفصائل الفلسـطينية 
الـ 12 الموسـع في القاهـرة بـ «اجتماع 
ثنائـي» مع فتح. وعزا السـبب في ذلك 
لكون ان المشـكلة الفلسـطينية سببها 
الحركتين الكبيرتين، وقال ان «حماس 
ليـس لديهـا اي مشـكلة مـع الفصائـل 
الفلسـطينية الاخرى، بل مشـكلتها مع 

فتح».
فـي  الحركتـين  جلـوس  ان  ورأى 
«اجتمـاع ثنائـي» من المؤكـد ان يوجد 
«قواسـم مشـتركة» ويذلـل اي عقبات 

تطرأ خلال الاجتماع الموسع.
وطالـب رضـوان القيـادة المصريـة 
راعية الحوار ان تتحرك وتدفع باتجاه 
عقد هذا اللقـاء، وان تراقب وتظهر من 

يرفض اجراء المصالحة.

فتاة فلسطينية واخاها يتلقيان مساعدات غذائية من وكالة الغوث في مخيم رفح 

غزة ـ «القدس العربي»:
 

اعلـن النائـب جمال الخضـري رئيـس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى غـزة امـس 
الخميس ان نسبة ضحايا الحصار من الاطفال المرضى زادت 

عن 35 ٪.   
وقال الخضري في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة 
منـه ان  «ضحايا الحصار والـذي وصل عددهم 252 ضحية، 
من مختلف الفئات العمرية  استشهدوا نتيجة نقص العلاج 
والمسـتلزمات الطبية واغـلاق المعابر ومنع  الاحتلال خروج 

الحالات المرضية للعلاج بالخارج».
واكـد ان اسـرائيل تثبت «يوميـا نيتها تدميـر قطاع غزة 
وضـرب  كافـة القطاعات وخاصـة الصحية عبر منـع الوفد 
الطبـي مـن فلسـطيني  الداخـل مـن الدخـول لغـزة لاجراء 

عمليات لمرضى وجرحى فلسطينيين».  
واتهـم الخضـري اسـرائيل بــ «منع دخـول المسـاعدات 
الطبيـة  والمعـدات  والمسـتلزمات  الطبيـة  والمعونـات 
للمستشـفيات والمراكز الصحية في قطاع غـزة»، كما اكد ان 
سـلطات الاحتلال تمنع ادخال المواد الخام لاستكمال العديد 
مـن المشـاريع في المرافـق الصحيـة لتطويـر العمـل خاصة 
مصنع الـدواء الوحيد في القطاع الذي توقف عن العمل قبل 

قرابة شهر.  
وذكـر ان هناك 52 صنفا مـن الدواء بينها سـبعة مركزية 
لمرضى السـرطان اصبح رصيدها  صفـرا، في مخازن وزارة 
الصحـة، لافتـا الـى ان 135 مـن المسـتهلكات الطبيـة ايضـا 

اصبـح رصيدها صفرا. واكـد كذلك نفاد كمامات الاكسـجين 
للاطفـال وكحول التعقيـم وانابيـب التغذية، وقـال ان هذا 
الامر «يعرض الاف  للموت البطيء». ودعا الخضري منظمة 
الصحـة العالميـة والمؤسسـات الدوليـة لـ «اعـلاء  الصوت 
واتخـاذ خطـوات عاجلـة مـن اجـل انهـاء الحصـار الـذي 

يتناقض مع مبادئ  القانون الدولي ووثيقة جنيف».
كمـا دعـا وسـائل الاعـلام المختلفـة الـى تسـليط الضوء 
على هذه «القضية الانسـانية» التي قـال انها «تحتاج لوقفة 
اعلاميـة في وجـه الاحتلال لفضح ممارسـاته ودفعه لانهاء 

الحصار بشكل فوري».
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على القطاع منذ منتصف 
شهر يونيو من العام الماضي، اي عقب سيطرة حماس عليه، 
ولا تسـمح الا بادخال كميات قليلة من السـلع والوقود، ولم 
تفلح التهدئة التي ابرمتها حركة حماس مع اسرائيل وجرى 
سـريانها يوم 19 من شـهر حزيران (يونيو) الماضي برعاية 

مصرية، من رفع الحصار بسبب التعنت الاسرائيلي.
وفي موضوع حصـار غزة اكد الدكتـور محمود الخزندار 
نائـب رئيـس جمعية مـوردي الوقود ان ازمة «غـاز الطهي» 
تفاقمت بسـبب اسـتمرار اسـرائيل في اغلاق معبـر المنطار  
«ناحـال عـوز» المخصص لنقـل هذا الوقـود بسـبب الاعياد 

اليهودية.
واوضـح ان القطـاع يحتـاج يوميـا الى 350 طنـا من غاز 
الطهـي، لافتا الى ان اسـرائيل تدخل اقل مـن نصف الكمية، 
واكـد ان هذا لا يكفي لسـد احتياجات السـكان، موضحا ان 

محطات تعبئة غاز الطهي في القطاع «فارغة تماما».

الخضري: 35 ٪ نسبة ضحايا
 الحصار الاسرائيلي على غزة من الاطفال

■ تـل أبيـب ـ يو بي اي: يعمل سـلاح 
جهـاز  تطويـر  علـى  الإسـرائيلي  الجـو 
حاسـوبي قادر على التعرف بدقة كبيرة 
التـي  إسـرائيلية  مواقـع  علـى  نسـبيا 
سيسقط فيها صواريخ بعد وقت قصيرة 

من إطلاقها.
امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس أنـه يفتـرض بالجهـاز الجديد 
أن يمكـن قيـادة الجبهـة الداخليـة فـي 
الجيـش الإسـرائيلي مـن حصـر المنطقة 
التي سيسـقط صـاروخ أو أكثر وتحذير 
إلـى  بالدخـول  ومطالبتهـم  المواطنـين 

ملاجئ وغرف آمنة.
ويتوقـع أن ينتهـي العمل فـي تطوير 
هذا الجهـاز بعد عام ونصـف العام وفي 
هذه المرحلة سـيتم تقسـيم إسرائيل إلى 
مئة منطقة تكون كل واحدة منها خاضعة 
لصفـارة إنذار منفصلة عـن الأخرى بدلاً 

من عشر مناطق كهذه اليوم. 
الداخليـة  الجبهـة  قيـادة  وكانـت 
تعتمـد حتى الآونـة الأخيرة علـى جهاز 
يتوقـع  الـذي  الموقـع  لحسـاب  بسـيط 
سـقوط صاروخ فيه وتم استخدامه منذ 
حـرب الخليـج الأولى فـي العـام 1991. 

خـلال  الداخليـة  الجبهـة  واسـتخدمت 
حرب لبنـان الثانيـة جهازا أكثـر تطورا 
بقليـل ويعتمـد علـى وسـائل حسـابية 

متقدمة أكثر تابعة لسلاح الجو. 
وبعـد انتهاء حرب لبنـان الثانية قرر 
الجيش الإسـرائيلي تطوير جهاز حديث 
يزود تقديرات أدق وحـول مواقع يتوقع 
أدخلـت  فيمـا  فيهـا،  صواريـخ  سـقوط 
الجبهة الداخلية تحسينات على منظومة 
كل  أصبحـت  بحيـث  الإنـذار  صفـارات 
إسـرائيل تقريبا «مغطـاة» في حال دعت 

الحاجة لإطلاق صفارات إنذار. 

سلاح الجو الإسرائيلي يطور جهازا قادراً 
على التعرف بدقة على مواقع ستسقط فيها صواريخ
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين:

سلمت الحكومة السورية الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس خلال زيارته الاحد الماضي لدمشق 
رسـالة رسـمية وطالبتـه بالـرد عليهـا تتضمـن 
الشـروط التـي تتمسـك بهـا حركـة حمـاس فيما 

يتعلق بالحوار الوطني مع حركة فتح.
وقالـت مصادر مقربـة من الرئيـس عباس انه  
فوجىء بالجانب السـوري يسـلمه هذه الرسالة 
بصفـة رسـمية ويطالبـه بالـرد عليها ممـا يظهر 
عمليا ان القيادة السورية تتبنى  بالكامل شروط 
حركة حمـاس وتلفت نظر عباس لانها قد تشـكل 
ايضـا شـروطا سـورية  لتطبيع العلاقات بشـكل 
جذري . وكانت العلاقات بين السلطة الفلسطينية 
والقيادة السـورية قد شـهدت تطـورا بعد انعقاد  
قمـة دمشـق حيـث يسـجل السـوريون للرئيس 
عباس مجازفته بحضـور القمة رغم غياب الدول 
العربيـة المعتدلـة الاساسـية مصـر والسـعودية 
والاردن فيمـا يعتبـر عبـاس ان زياراتـه الثلاث 
الاخيـرة بعـد القمة لدمشـق  تكريسـا  لسياسـة 

التحاور مع رئاسة  مؤسسة القمة العربية.
وتضمنت الرسالة السورية الرسمية الشروط 
الاربعـة الاساسـية  لحركـة حمـاس واولهـا عقد 
الانتخابات التشـريعية والرئاسـية فـي موعدها 
القانونـي المحـدد وثانيهـا عـدم التفـاوض خلال 
الحوار الوطني على سـيطرة حمـاس على المعبر 
الرئيسـي في غـزة  وبقاء هذا المعبـر تحت إمرتها  

وليس  تحت إمرة الحرس الرئاسي.
لتشـكيل   فـورا  التحضيـر  الثالـث  والشـرط 
حكومـة  وحدة وطنية امـا الرابع فيصر على لقاء 
جماعـي للفصائـل  يبحـث فيـه  مسـتقبل منظمة 
التحريـر فـي ظـل توازنـات القـوى الحالية على 

الارض.
ويعرف الرئيس عباس مسـبقا هذه الشـروط  
لكنها اكتسبت قوة اضافية خلال اليومين الماضيين 
بعدما تسـلم رسالة رسمية من الحكومة السورية 
تتضمـن هذه النصوص فيما قـام الرئيس عباس 
برد موازي عبر رسـالة رسـمية ايضا شـرح فيها 
وجهـة نظره فيمـا يتعلق بشـروط حركة حماس 
قبل اعـلان وزير الخارجية  السـوري وليد المعلم  
اسـتعداد بـلاده لدعم ومسـاندة الجهـد المصري 
لانجاز المصالحة  قائلا بان سـورية ستتدخل بين 

حركتي  فتح وحماس بالوقت المناسب.
وفي رسـالة الرد شـدد عباس علـى أن الحوار 
الوطني  ينبغي ان يدشـن بين كل الفصائل وليس 

فقط  بين حماس وفتح. كما اعاد التأكيد على ثقته 
بـأن تشـكيل حكومـة تكنوقـراط قد يكـون الجو 
الافضـل، مشـدداعلى وجـود فـارق  بين السـعي 
للحوار والتركيز على الابتزاز السياسي. كما المح 
عباس في شروحاته للسوريين الى السقف الذي 
وصلـت اليـه ما اسـماه بتنـازلات حركـة حماس 
فـي الوثيقة المعروفة باسـم  وثيقة احمد يوسـف 
والتـي تتحدث عن مجرد ممـر للقدس وعن هدنة 
18 عامـا وتأجيـل ملف  اللاجئـين ودولة بحدود. 
ونقلت مصادر سـورية عن عبـاس قوله بأن هذه 
التنـازلات رهيبة وانـه  يعتبرها غيـر وطنية في 

الواقع  رغم ايمانه باستراتيجية التفاوض.
وفـي سـياق متصـل بالموضـوع هـدد رئيـس  

لجنـة حركـة فتـح للحوارالوطني الدكتـور نبيل 
شـعث بالاسـتقالة من هذه اللجنـة ومن عضوية 
اللجنـة المركزيـة اذا ما اصر الرئيـس عباس على 
الاستمرار في تقييد صلاحياته  كمحاور وتكليف 
آخرين بالالتفاف على الحوار بين الحين والآخر .

المركزيـة  اجتماعـات  خـلال  شـعث  واشـتكى 
الاخيـرة فـي عمان ممـا اسـماه بتجـاوزات الاخ 
الرئيس معترضا على تكليـف اخرين بالتفاوض 
والتحـاور في الوقت الذي كلـف  فيه هو حصريا 
برئاسـة لجنـة الحـوار. وطلـب شـعث فـي هـذا 
السـياق من اعضاء اللجنة المركزية مساندته في 
مطلبه امام الرئاسة  فيما حصل فعلا على تعاطف 

غالبية اعضاء اللجنة المركزية.

رد عليها برسالة رسمية أيضا مستذكرا «التنازلات الرهيبة» في وثيقة احمد يوسف

سورية تتبنى في رسالة رسمية لعباس شروط حماس للحوار
وشعث يلوح بالإستقالة اذا ما استمر الرئيس بتكليف أخرين بالتحاور

نبيل شعث بشار الاسد محمود عباس 

■ القاهرة ـ طهران ـ ا ف ب: رحبت 
مصـر امـس الخميـس باقامـة علاقات 
دبلوماسية بين سورية ولبنان معتبرة 

انها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
وزارة  باسـم  المتحـدث  رحـب  كمـا 
الخارجيـة الايرانية حسـن قشـقاوي 
باقامـة العلاقـات واعرب عـن أمله في 
أن تسـهم هذه الخطوة «فـي المزيد من 
ترسـيخ العلاقات الوديـة والتاريخية 
الشـقيقين  الشـعبين  بـين  والتضامـن 

والصديقين سورية ولبنان.»
المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
احمـد ابـو الغيط فـي بيـان ان «مصر 
عـن  الاعـلان  ازاء  بالارتيـاح  تشـعر 
بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات  اقامـة 

هاتـين الدولتـين الجارتـين فـي ضـوء 
الرصيد التاريخي للعلاقـة بينهما منذ 

استقلالهما».
واضـاف ابو الغيط قبـل ان يتوجه 
الـى الخرطـوم حيث سـيحضر اطلاق 
المبـادرة السـودانية للمصالحـة «انها 

خطوة في الاتجاه الصحيح».
واكـد الوزيـر المصـري ضـرورة ان 
«يتم البناء على تلك الخطوة بخطوات 
اخـرى تدعـم العلاقـة المؤسسـية بين 
البلديـن في اطار مـن احترام كل طرف 

لسيادة الآخر».
وذكـر ان بين هذه الخطوات «الهامة 
مسـألة ترسـيم الحدود بينهمـا والتي 

تعتبر مطلبا لبنانيا مهما».

واعلـن لبنـان وسـورية عـن اقامة 
علاقـات دبلوماسـية الاربعـاء للمـرة 
الاولى منذ اعلان اسـتقلالهما قبل اكثر 

من ستين عاما.
ووقـع وزيرا خارجية سـورية وليد 
المعلم ولبنان فوزي صلوخ في دمسـق 
بيانـا مشـتركا «باعلان بـدء العلاقات 
الدبلوماسـية بـين الجمهورية العربية 
اللبنانيـة  والجمهوريـة  السـورية 
اعتبارا من 15 تشـرين الاول (اكتوبر) 

.«2008
مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
بعـد التوقيـع، اكـد المعلـم ان افتتـاح 
السـفارات فـي البلديـن سـيتم «قبـل 

نهاية هذا العام».

مصر وايران ترحبان باقامة 
علاقات دبلوماسية بين سورية ولبنان

■ القاهـرة ـ يو بي اي: يقوم شـيخ جامـع الأزهر في مصر 
الامام محمد سـيد طنطاوي اليوم الجمعـة بزيارة إلى لبنان، 
هـي الأولى لـه منذ توليـه أرفع منصـب ديني - إسـلامي في 

مصر عام 1996.
وأعلنت مشيخة الأزهر في بيان امس الخميس ان طنطاوي 
سـيلتقي رئيسـي مجلسـي النواب والوزراء اللبنانيين نبيه 
بـري وفؤاد السـنيورة خـلال زيارته إلى بيـروت، والتي من 

المقرر أن تستمر يومين.
وأضافـت أن طنطاوي لن يلتقي خـلال زيارته «البطريرك 
الماروني نصر الله صفير نظرا لوجود البطريرك خارج لبنان 
حاليـا في زيارة لروما تسـتمر أسـبوعين يشـارك خلالها في 
مؤتمر كنسي برئاسـة بابا الفاتيكان البابا بنيدكت السادس 

عشر».
وتابعت ان طنطاوي سيلتقي ايضا زعيم الأكثرية النيابية 

رئيس كتلة «المستقبل النيابية سعد الحريري.
المسـؤولين  مـع  سـيبحث  طنطـاوي  ان  الـى  واشـارت 

اللبنانيـة  السـاحة  علـى  المسـتجدات  «مختلـف  اللبنانيـين 
والقضايا الاسلامية ذات الاهتمام المشترك وعلاقات التعاون 

بين البلدين في المجالات الدينية وسبل تعزيزها».
ويقـول مراقبـون ان مصـر تسـعى إلـى تعزيـز تواجدهـا 
على السـاحة اللبنانية لمواجهـة نفوذ القـوى الموالية لإيران 
وسـورية، وبخاصة حزب الله الشـيعي. وأدانـت مصر، أكبر 
بلد عربي سني سكانياً، بشدة الأحداث التي جرت في السابع 
مـن أيار (مايـو) الماضـي عندما قامـت أحزاب مـن المعارضة، 
بقيادة حزب الله الشيعي، بالسيطرة على العاصمة، بيروت، 
بذريعـة رفـض قراريـن اتخذهمـا مجلس الـوزراء السـابق 
يتعلقان بإزالة شـبكة الإتصالات العائدة للحزب، ونقل مدير 

أمن مطار بيروت العميد وفيق شقير من منصبه. 
الفرقـاء  بـين  الدوحـة  باتفـاق  رحبـت  القاهـرة  ان  الا 
اللبنانيين، الذي أدى إلى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال 
سليمان قائداً للجيش، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك 

فيها المعارضة، وإقرار قانون للانتخابات.

شيخ الأزهر يلتقي السنيورة وبري في بيروت اليوم

الأسد يتلقى دعوة من بوتفليقة لزيارة الجزائر
■ دمشق ـ يو بي آي: تسلم الرئيس السوري بشار الأسد امس الخميس رسالة من 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر.
وذكرت وكالة الأنباء الســورية الرسمية (سانا) أن الرسالة نقلها رئيس الحكومة 
الجزائريــة أحمــد أويحيى خــلال لقائه الأســد، الــذي قبل الدعــوة ووعــد بتلبيتها 
فــي أقــرب فرصة ممكنة. وقــال أويحيى إن بلاده «تقــدر عاليا لســورية مواقفها من 
التطورات الجارية وتمســكها بثوابتها وحرصها على الحــق العربي رغم ما تعرضت 
له من ضغوطات كبيرة»، معتبراً أن مواقف دمشــق ساهمت مساهمة فعالة في تقدم 

القضايا العربية على الصعد كافة.
مــن جانبه، أكد الأســد علــى ضرورة الاســتمرار فــي تعميق الروابــط والصلات 
التاريخيــة بين البلديــن والنهوض بعلاقات التعاون المشــترك وزيــادة حجم التبادل 

الاقتصادي والتجاري والاستثمارات بين البلدين.
واســتعرض الجانبان التطورات في المنطقة والعالم وإمكانية اســتفادة العرب من 
هــذه التطورات إذا ما عملوا على تنســيق مواقفهــم وتوحيد كلمتهم لمــا فيه مصلحة 
بلدانهم وشعوبهم. وأعربا عن ارتياحهما للتطور المطرد الذي تشهده علاقات البلدين 
وعن رغبتهما. ومن جهة اخرى أطلع الرئيس السوري بشار الأسد امس الخميس وفد 
مجموعة الأزمات الدولية برئاسة روبرت مالي على رؤية سوريا للأوضاع في المنطقة 
والعالم.  وذكرت وكالة الأنباء الســورية الرسمية (سانا) أن الأسد التقى امس الوفد 

برئاسة مالي، المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجموعة.
وقدم الرئيس الســوري خلال اللقاء شــرحاً عــن رؤية بلاده «لتطــورات الأحداث 
على الساحتين الإقليمية والدولية ولاسيما في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة 

ولبنان...ولعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط».
مــن جانبه، قــدم مالي رؤيــة مجموعــة الأزمــات الدوليــة للمواضيــع التي جرت 
مناقشتها ودور المجموعة في تعريف الإدارة الأميركية الجديدة بالدور الهام لسورية 

في المنطقة.

رئيس لبناني أسبق يحذر من 
مخطط لتفريغ المنطقة من المسيحيين 

■ بيــروت ـ يو بــي اي: حذر رئيس لبناني أســبق مما وصفه بـ«مخطــط » لتفريغ 
الشرق الأوسط من المسيحيين على ضوء ما يجري في العراق.

وكان الزعيــم المســيحي اللبناني أمــين الجميل يتحدث امــس الخميس في مؤتمر 
صحافي بشــأن التهديدات التي تعرضت لها الطائفة المسيحية في العراق، وبخاصة 
في الموصل، في شــمال البلاد. وقال الجميل إن ما يجري هو جزء من مخطط لتهجير 
مســيحيي العراق. وحذر من «مخطط لتفريغ الشرق الاوســط من المسيحيين»، وقال 
«لن نســمح للمســيحية بأن تزول فــي هذه المنطقــة». وطالب جامعة الــدول العربية 

ومجلس الأمن الدولي بمعالجة ما يجري في العراق.

ـ يـو بـي اي: ذكـرت  أبيـب  ■ تـل 
فـي  بوسـت»  «جيروزالـم  صحيفـة 
تقريـر خـاص نشـرته امـس الخميس 
أنه للمـرة الأولى منذ سـنوات طويلة، 
وبمواجهة المسـيرة النووية الإيرانية، 
تفوقـت إسـرائيل على المملكـة العربية 
السـعودية في صفقات شراء الأسلحة 
للعام 2008 التـي فاقت قيمتها 20 مليار 

دولار.
وذكـرت الصحيفـة أن وزارة الدفاع 
الأمريكيـة وافقـت فـي العـام الماضـي 
علـى بيـع إسـرائيل أسـلحة بقيمـة 20 
مليـار دولار بما فيها مقاتلات «سـتيلث 
(الشـبح) وطائرات نقل حربية وسفن 
صواريـخ حديثـة وكمية مـن «القنابل 

الذكية».
صفقـات  مجمـوع  أن  إلـى  يشـار 
الأسـلحة الأمريكيـة إلى جميـع الدول 
الأخـرى حـول العالـم بلغت فـي العام 

الماضي 60 مليار دولار.
العربيـة  الإمـارات  دولـة  وحلّـت 
خلـف  الثانيـة  المرتبـة  فـي  المتحـدة 
إسرائيل على لائحة الدول الأكثر شراء 
للأسـلحة في الشرق الأوسط في العام 
الماضـي بعدمـا حصلـت علـى موافقـة 
البنتاغـون علـى شـراء نظـم أسـلحة 

متقدمة بأكثر من 18 مليار دولار.
أمـا المملكـة العربية السـعودية فقد 
حلـت فـي المرتبـة الثالثـة مـع إجمالي 
مشتريات من الأسـلحة بقيمة 12 مليار 
دولار بمـا فـي ذلـك صفقـة شـراء 72 
طائـرة مقاتلـة من طراز «يـورو فايتر» 
فـي أيلـول (سـبتمبر9 الماضـي بلغـت 

قيمتها 9 مليارات دولار. 
صفقـات  علـى  الموافقـة  تمـت  كمـا 
أسلحة جديدة للعراق في العام الماضي 

فاقت قيمتها 12 مليار دولار.
أنـه بـين  إلـى  وأشـارت الصحيفـة 
المملكـة  كانـت  و2004   2001 العامـين 
العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى 
من حيـث صفقات شـراء الأسـلحة في 
الشرق الأوسـط وصلت قيمة الأسلحة 

التي تسلمتها إلى 19 مليار دولار.
ولم توقع إسـرائيل أي صفقة شراء 
أسـلحة مهمـة فـي العـام 2006 بخلاف 
شـرائها غواصتين من طـراز «دولفين» 
أعلـن   2007 العـام  وفـي  ألمانيـا.  مـن 
البنتاغـون عـن خطـط لبيع إسـرائيل 
 1.1 بحوالـي  تقـدّر  عسـكرية  معـدات 

مليار دولار.
وقـال يفتـاح شـابير رئيـس معهـد 
الدراسـات الأمن الوطني في إسـرائيل 

علـى  إنفاقـاً  الأكثـر  كان  العـام  «هـذا 
الأسـلحة في تاريخ الشـرق الأوسـط. 
هنـاك أسـباب متعـددة لذلـك غيـر أن 
السـبب الرئيسـي هـو بالطبـع إيـران 

وبرنامج تطوير قدراتها النووية».
وأضـاف أن موافقـة البنتاغون على 
لا  المختلفـة  الأسـلحة  شـراء  صفقـات 
يعنـي إقرارها على الرغـم من الجنوح 
العـام فـي المنطقـة إلـى سـباق تسـلّح 

واضح وكثيف.
وقال شابير مؤلف النشرة السنوية 
للمعهـد الـذي تحمـل عنـوان «الميـزان 
العسـكري في الشـرق الأوسـط» التي 
الدفاعـي فـي  الإنفـاق  تحلـل مسـيرة 
المنطقـة، إن النمـط العـام للتسـلّح في 
الأنظمـة  باتجـاه  كان  الحالـي  العـام 
الدفاعية الجوية التي قد توفر الحماية 

ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تطلب 
مـن الولايـات المتحـدة أنظمة أسـلحة 
من هـذا الطـراز - تقـوم وزارة الدفاع 
الإسـرائيلية بتطويـر نظـام «ارو- 3» 
الصاروخـي الدفاعـي- إلا أنهـا تلقـت 
في وقت سابق من الشهر الحالي أنظمة 
رادار تعمل على الموجة أكس ونشـرتها 
في النقـب وهي تزيد من مدى صواريخ 

أرو وتضاعـف قدرتهـا علـى اعتـراض 
الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل.

وتتصـدر دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة لائحـة الـدول فـي المنطقة من 
حيـث الإنفاق علـى أنظمـة الصواريخ 
الدفاعيـة حيـث وافـق البنتاغون على 
بيعهـا أنظمـة مـن طـراز «باتريـوت- 
مـن  دولـة  أول  أًصبحـت  كمـا   ،«3
تحصـل  المتحـدة  الولايـات  خـارج 
علـى موافقـة أمريكيـة لبيعهـا أنظمـة 
العالـي  الجـوي  (الدفـاع   THAAD

الارتفاع) والمصمم لإسـقاط الصواريخ 
الباليسـتية فـي صفقـة تقـدر قيمتهـا 

بحوالي 7 مليارات دولار.
وعبّـرت المملكة العربية السـعودية 
عـن اهتمامهـا بالحصـول علـى النظام 
الدفاعـي، فيمـا حصلـت الكويـت على 
فـي  النظـام  لشـراء  أمريكيـة  موافقـة 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي فـي 
دولار  بمليـار  قيمتهـا  قـدرت  صفقـة 

أمريكي.
الدفـاع  أنظمـة  أن  حـين  وفـي 
الصاروخـي كانـت الأكثر طلبـاً، إلا أنه 
تمت الموافقة أيضاً على صفقات أسلحة 
هجومية في المنطقة بما في ذلك صفقات 
المملكـة  إلـى  الذكيـة»  «القنابـل  بيـع 

العربية السعودية والإمارات العربية، 
الأمـر الـذي أثـار اعتراضـاً إسـرائيلياً 
تـوّج بجولـة مباحثات فـي البنتاغون 
أدت إلـى وصول شـبكة رادار أكس إلى 

إسرائيل.
الشـهر  فـي  إسـرائيل  وأصبحـت 
الماضـي أول دولـة من خـارج الولايات 
المتحدة تحصل على موافقة البنتاغون 
المقاتلـة»   35 «أف  طائـرات  لشـراء 
والجيل الخامـس الجديد مـن طائرات 

«ستيلث».
علـى  الحصـول  إسـرائيل  وطلبـت 
موافقة البنتاغون لشراء 75 طائرة من 
هـذا الطراز فـي صفقة قد تصـل قيمتها 

إلى حوالي 15 مليار دولار.
الرئيـس  زيـارة  إن  شـابير  وقـال 
الأمريكـي جورج بوش إلـى المنطقة في 
وقت سـابق مـن العام الحالـي، أطلقت 

سباحاً للتسلح.
وقـال «فـي الخلفيـة، هنـاك التهديد 
الإيرانـي. وتعلـم دول الخليـج، وبقدر 
ما هي خائفة من إيران، أنها لا تستطيع 
الدفـاع عـن نفسـها بقدراتهـا الذاتية، 
وتحـاول بالتالـي البحث عـن خيارات 
مختلفة بما في ذلك شراء أنظمة دفاعية 

حديثة».

إسرائيل تتصدر دول الشرق الأوسط في قائمة مشتريات الأسلحة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

فـي خطوة جريئة هـي الأولى من نوعها منـذ قيام الدولة 
تم ترشـيح أول عربي لرئاسـة بلدية تل أبيـب يافا، والأكثر 
جـرأة في الأمـر هو ترشـيح امـرأة عربيـة لرئاسـة البلدية 
ولرئاسـة قائمة عضوية، والترشـيح جاء من حزب «دعم»، 
أما المرشـحة فهي أسماء اغبارية - زحالقة من يافا الناشطة 
السياسـية في حزب دعم منذ 13 عاما،  والتي تعمل كذلك في 

جمعية «معا» التي تهدف للدفاع عن حقوق العمال. 
اغبارية هي المرشـحة العربيـة الأولى التـي تنافس على 
رئاسـة وعضويـة بلديـة تـل أبيب ـ يافـا والتـي قالت أمس 
لــ «القـدس العربـي» إنّ  حـزب (دعـم) العمّالـي يخـوض 
الانتخابـات لرئاسـة وعضوية تل أبيب ـ يافـا لأول مرة من 
اجـل العمـل علـى تحقيـق هدفـين أساسـيين: الأول تحقيق 
المسـاواة بـين العرب واليهـود، والثاني العمـل على تحقيق 
العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة، وإيجاد حلول 
لمشـاكل السـكن وتوفير فرص العمـل، وبالـذات للمواطنين 
العـرب، خاصـة وأنـه يعيـش فـي مدينـة تـل أبيـب ويافـا 

مجتمعان معزولان عن بعضهما البعض.
ومـن الأسـباب الأخـرى التـي دعـت حـزب «دعـم» إلـى 
خـوض الانتخابـات والمنافسـة علـى رئاسـة البلديـة مـن 
خلال ترشـيحه لامـرأة عربية ذكرت اغباريـة: ندرك بأن تل 
أبيـب يافا هي العاصمة الحقيقيـة للدولة، عاصمة الاقتصاد 
والثقافة ومصدر صنع القرار السياسي، فترشيحنا في هذه 
المدينة بالذات ومحاولتنا للوصول للرأي العام جاء للتذكير 
بـأن هناك مجتمـع عربي يعيش فـي هذه المدينـة وان هناك 
فجوات اجتماعية تعاني منها المدينة، رسـالة الترشـيح هي 
رسـالة مهمة جدا بالنسـبة لنا لكي نطرح هذه القضايا، لكي 
نذكر بـأن هناك العديد من القضايا التي يجب أن تحل فورا، 

كي لا تنفجر كما انفجرت في عكا.
وحـذّرت اغبارية من امتداد ما حـدث في عكا مما وصفته 
بانفجـار الغضـب إلـى يافـا حيث ذكـرت: الأزمـة موجودة 
ووضـع التطـرف والعنصريـة، وهنـاك يـأس فـي الوسـط 
العربـي لدرجـة أن كل مـا لدينـا أن نقدمه اليوم هـو انفجار 
الغضـب، مـن هـذا المنطلق أرى بأنـه لا بد من العمل الشـاق 

والصعب.
واعتبرت اغبارية أنّ مسـألة ترشيح امرأة عربية لرئاسة 
بلديـة تل أبيب يافـا هي عبارة عن رسـالة تحد مزدوجة من 
جهـة تحدي لسياسـة العنصرية، بحيث تقـوم امرأة عربية 
بوضـع مرآة أمـام المجتمـع الإسـرائيلي اليهودي، وتسـأله 
هـل أنـت مسـتعد أن تصـوت لهـذه المـرأة؟ وهكـذا يفـرض 
ترشـيح امـرأة عربية علـى المجتمـع الإسـرائيلي أن يواجه 
الميـول العنصرية والسياسـة العنصرية التي يمارسـها ضد 

مجتمع آخر، هذا على مسـتوى أول، أما على المسـتوى الآخر 
فإن الترشـيح هو رسـالة تحد للمجتمع العربـي ومجتمعنا  
الذكوري، وتأسـف اغبارية من قمع المجتمع آلذكوري للمرأة 
وقـد ذكـرت: مـع كل الأسـف مجتمعنـا لا يـزال يقمـع المرأة 
العربيـة بداخله فلا يكفي أننا كلنا نعاني من قمع المؤسسـة 

الإسرائيلية، إلا أننا نواصل قمع ذاتنا بأنفسنا.
وعبّـرت اغباريـة عن آمالها بأن يتم فصـل مدينة يافا عن 
تل أبيب، وان تكون ليافا بلدية عربية، إلا أنها أوضحت بأن 
هـذا الأمر أصبح غيـر واقعي في هذه الفتـرة لانعدام المطلب 
الجماهيـري لتحقيـق ذلك الفصل، وقالت: فصـل مدينة يافا 
عن تـل أبيب وإقامة سـلطتين محليتـين يعتبر مطلبـاً قديماً 
جدا، وقد تم طرح هذه الفكرة في السابق من قبل شخصيات 
وأحـزاب وطنيـة في المدينـة، لكن للأسـف الشـديد تحقيق 
هـذا الأمـر أصبـح ضربـا مـن المسـتحيل، لأن ليـس وراءه 
مطلب جماهيـري، كما تعود الأسـباب للتداخـل الكبير جدا 
من ناحية سـيطرة بعض الأحزاب والدولـة ودائرة أراضي 
إسـرائيل وبلديـة تـل أبيـب وبعـض الـوزارات الحكومية، 
الذين يفرضون سطوتهم وسيطرتهم على يافا بسبب القيمة 
العقارية للمدينة فهي مشـرفة علـى البحر، بحيث تبلغ قيمة 
العقارات ملايين الدولارات وليسـت هناك نية لدى السـلطة 
التنازل عن هذا الأمر، ولكن هناك نية للتهجير والترانسفير 
الاقتصـادي، بمعنـى أن المدينـة تواجـه مشـاكل سـكن جدا 
عميقـة وجدا خطيـرة، فليس هناك تثقيف للأجيال الشـابة 

المستقبلية للسكن في يافا.

 اكدت وجود مخطط لتهجير سكان عروس البحر

عربية فلسطينية تترشح لرئاسة 
بلدية تل أبيب يافا لأول مرة

أسماء اغبارية

■ عمان ـ يو بي اي: تطمح الأردنية عبير التميمي (40 عاماً) 
في أن تكون أو سـيدة تشـغل وظيفة قاضي شرعي في سابقة 

لو حدثت ستكون الأولى من نوعها في العالم الإسلامي.
فقـد تقدمت عبير بطلـب لمحكمة العـدل العليـا (أعلى هيئة 
قضائيـة) للطعن في قرار لجنة المسـابقة القضائية الشـرعية 

برفض طلبها بالتقدم للمسابقة لشغل وظيفة قاضٍ شرعي. 
وقالـت التميمـي إن لجنـة المسـابقة القضائيـة الشـرعية 
وافقـت علـى طلبهـا حين تقدمـت بطلب المشـاركة بالمسـابقة، 
بيـد أن اللجنـة المختصة بالنظر بطلبات المسـابقة للتحقق من 
مطابقتها للشـروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم 

الشرعية رفضت طلبها. 
وقالـت التميمي إن اللجنة عللت أسـباب الرفض بانها غير 

مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون.
وأضافـت أنه لا يوجد في الدسـتور الأردنـي ما يمنع من أن 
تشـغل هـذه الوظيفة، فهـي بتقدمها للمسـابقة تمـارس حقها 
الدستوري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السادسة 
والتـي تنص على أنـه الأردنيون أمام القانون سـواء لا تمييز 

بينهم في الحقوق والواجبات.
والتميمـي حاصلة على بكالوريوس أصـول الدين من كلية 
الشـريعة في الجامعة الأردنية، وماجسـتير قضاء شرعي من 
الجامعة نفسـها، وهي بصدد مناقشـة رسـالة الدكتـوراه في 
مجـال القضـاء الشـرعي وتحمل عنـوان حقوق المسـلمين في 
المواثيق الدولية والشـريعة الإسـلامية. وعن الأسـباب التي 
دفعتهـا للتقدم للمسـابقة القضائية الشـرعية، قالت إن المرأة 
قـادرة على فصـل الخصومة والنـزاع في الكثير مـن الحالات 
التـي تتعلق بالمـرأة واسـتقرارها الأسـري، مضيفـة أن المرأة 
مطلعـة على أمـور لا يطلع عليهـا الرجل، كما أن النسـاء يثقن 

بكشـفها أمـام قاضيـة امـرأة. يذكر أن عـام 1996 شـهد تعيين 
أول سـيدة أردنية في منصب قاضي، ويعمل في سـلك القضاء 
الأردني حالياً 26 قاضية بينهن رئيسـات محاكم، إلا أن سـلك 
القضاء الشـرعي لا يزال حكراً على الرجـال في الأردن كغيره 

من دول العالم الإسلامي.

سيدة أردنية تطمح أن تكون 
أول قاضٍ شرعي في العالم الإسلامي 

عبير التميمي

■ بيـروت ـ يو بـي اي: أعلـن قائد 
الجيش اللبناني العمـاد جان قهوجي 
بـات  البـلاد  فـي  الامنـي  الوضـع  ان 
ممسـوكا بشـكل جيد وان لا مـلاذ آمنا 
للارهـاب فـي لبنـان، وان أي تطـاول 
على الجيش او اعتـداء على المواطنين 
لن يمر دون عقاب. واشار قهوجي الى 
تمكن الجيش بالتعاون مع قوى الامن 
الداخلـي مـن اعتقـال عـدد مـن افراد 
الخلية الارهابيـة الضالعة بتفجيرات 
مدينـة طرابلس السـاحلية الشـمالية 
وان»هـذا الانجـاز النوعي الـذي لقي 

ارتياحا عارما لدى اللبنانيين».  
وكان قهوجي يتحدث امس الخميس 
امـام وفـد رابطة الملحقين العسـكريين 
العرب والاجانـب المعتمدين في لبنان 

وممثلي منظمة مراقبة الهدنة والقوات 
لبنـان  العاملـة فـي جنـوب  الدوليـة 
زاره لتهنئتـه بمناسـبة توليـه قيادة 

الجيش.
قهوجـي  ان  للجيـش  بيـان  وقـال 
الجيـش  مهمـات  الوفـد  امـام  عـرض 
مـن  وحاجاتـه  والامنيـة،  الدفاعيـة 
الاسلحة والعتاد «التي تمكنه من اداء 
دوره الوطنـي، بما يتناسـب مع حجم 
المخاطـر والتحديـات التـي يواجههـا 

لبنان». 
الحـدود  علـى  الوضـع  وحـول 
الجنوبية، اشـار الى «حالة الاستقرار 
المميـزة التـي تنعـم بها هـذه المناطق، 
للجيـش  الفاعـل  الحضـور  نتيجـة 
وجهـود القـوات الدوليـة» لكنـه لفت 

الى ان «العدو الاسرائيلي» مستمر في 
احتلاله لمزارع شـبعا وتلال كفرشوبا 
والجـزء اللبنانـي من بلـدة الغجر في 
لبنـان  القطـاع الشـرقي مـن جنـوب 
ومواصلـة خروقاته الجويـة والبرية 
والبحرية للاراضي اللبنانية، واطلاق 

العنان لتهديداته بتدمير لبنان».  
قهوجـي  تحـدث  ثانيـة  جهـة  مـن 
عـن الوضـع على الحـدود الشـمالية، 
وبالتحديد مسألة الحشود العسكرية 
السـورية التي اثير حولهـا جدل كبير 
فـي الآونـة الاخيـرة، وقـال ان قيادة 
مسـبق  علـم  علـى  «كانـت  الجيـش 
بهـذا التدبيـر الـذي يهـدف الـى منـع 
اعمـال التهريـب والتخريـب عبر هذه 

الحدود». 

قائد الجيش اللبناني: لا ملاذ آمنا للارهاب في لبنان 

السلطة الفلسطينية: لا لقاء بين اولمرت وعباس الجمعة
ان  الفلسـطينية  السـلطة  ا ف ب: ذكـرت  ـ  اللـه  ■ رام 
اللقـاء الذي اعلن وزير فلسـطيني انه سـيعقد الجمعة، بين 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء 

الاسرائيلي ايهود اولمرت لن يتم.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة 
فرانـس برس انـه «لن يعقد لقـاء بين الرئيس الفلسـطيني 

محمـود عباس ورئيس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت 
الجانبـين  بـين  «الاتصـالات  ان  اوضـح  لكنـه  الجمعـة». 
الفلسـطيني والاسـرائيلي مسـتمرة لترتيب عقد اللقاء بين 

عباس واولمرت».
وكان وزيـر الخارجية الفلسـطيني ريـاض المالكي اعلن 

الاثنين عن هذا اللقاء الذي لم يؤكده مكتب اولمرت.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

نواكشـوط  فـي  حاليـا  الاسـتعدادات  تجـري 
والاتحـاد  الموريتانيـة  الحكومـة  بـين  للمشـاورات 
الاوروبـي المقـررة في بروكسـل يـوم الاثنـين القادم 
والمنظمة على أسـاس المـادة 96 من معاهـدة كوتونو 
الناصـة علـى التشـاور بـين الاوروبيـين وأيـة دولة 

يستولى فيها على السلطة بالقوة.
وفي هذه الأثناء قرر المجلس الأعلى للدولة الحاكم 
فـي موريتانيا أمـس الخميس، تشـكيل لجنة وزارية 
مكلفـة بتنظيم أيام تشـاورية في اقـرب الآجال حول 

الوضع الديمقراطي في موريتانيا.
رئيـس  وظائـف  يتولـى  الـذي  المجلـس  ودعـا 
الجمهوريـة المخلوع في السـادس من آب/أغسـطس 
الماضـي، كافـة الأحزاب السياسـية وفاعلـي المجتمع 
وممثلـي  المحليـين  والمنتخبـين  والبرلمانيـين  المدنـي 
المنظمـات المهنيـة وقـادة الـرأي فـي موريتانيـا الى 
الأيـام  إنجـاح  فـي  والبنـاءة  الفعالـة  «المشـاركة 

التشاورية خدمة للمصالح العليا للأمة» الموريتانية.
وشدد المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه الجنرال 
محمـد ولد عبد العزيز على التحلي بروح المسـؤولية 
وبـذل قصـارى الجهـد لإيجـاد الحلـول التوفيقيـة 
الـى  النقاشـات، سـعيا  الضروريـة لرفـع مسـتوى 
الاسـتجابة للتطلعات الكبرى لـدى المواطنين خاصة 
منهـا تلـك المتعلقـة بالتعديـلات الدسـتورية لتمكين 
البلاد من الحصول على مؤسسات ديمقراطية عملية 
وملائمـة في نفس الوقت للخصوصيـات الموريتانية 
الاسـتبدادية  الممارسـة  نحـو  للانحـراف  تجنبـا 
والشـخصية غيـر المسـؤولة للسـلطة، حسـب بيان 

المجلس.
وتأتـي هـذه الدعـوة فيمـا طرحت عـدة مبادرات 
لحـل الأزمة الحالية في موريتانيـا وذلك بعد خارطة 
البرلمـان  أعضـاء  غالبيـة  اقترحتهـا  التـي  الطريـق 

الموريتاني قبل شهر من الآن.
وكانت آخر مبادرة في هذا الصدد هي مبادرة تقدم 
بهـا مسـعود ولد بلخيـر رئيـس البرلمـان الموريتاني 

وزعيم الجبهة المناوئة للانقلاب.
وتتأسـس هذه المبادرة على عدة نقاط اقترح ولد 

بلخير أن تتداول بشـأنها لجنة تضم رئيسـي غرفتي 
ورئيـس  الديمقراطيـة  المعارضـة  وزعيـم  البرلمـان 
المجلس الدستوري ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
ورئيـس المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي ورئيس 
اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان ونقيـب الهيئـة 
الوطنيـة للمحامين وممثل عن هيئـات المجتمع المدني 
وممثـل عن البرلمانيين المؤيديـن للانقلاب وممثل عن 
الجبهة الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطية ومندوبين 
عـن كل مـن الاتحـاد الافريقـي والاتحـاد الأوروبـي 

والجامعة العربية.
واقتـرح ولد بلخير أن تتدارس هذه الشـخصيات 
بمشـاركة كل مـن الرئيس المخلوع سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبـد الله والجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 
رئيـس المجلس الاعلى للدولة الحاكـم حاليا الصيغة 
المثلى للتوصل الى ميثاق شرف يتم في اطاره نقاش 

أجندة خاصة بحل الأزمة.
واقتـرح رئيـس البرلمـان الموريتانـي أن تناقـش 
اللجنـة عـودة الرئيـس المخلـوع سـيدي محمـد ولد 
الشـيخ عبـد اللـه الـى الحكم لفتـرة محـدودة تكفي 
لتنظيـم انتخابـات رئاسـية شـفافة تضمـن العودة 

بالبـلاد الى المسـار الصحيح ،على أن لا يترشـح ولد 
الشيخ عبد الله للانتخابات وتشكيل حكومة توافقية 
تكون مهمتها الإشراف على المرحلة التي ستنظم فيها 
الانتخابـات والتصديق على الميثـاق ضمن مصالحة 
وطنية لا غالب فيها ولا مغلوب تضمن عدم الملاحقات 

أو المتابعات للطرف الذي أيد الانقلاب.
واقتـرح ولـد بلخيـر أن يناقش مسـتقبل المجلس 
الأعلى للدولة الحاكم حاليا وآلية دسـتورية جديدة 
مـرة  العسـكرية  للانقلابـات  العـودة  عـدم  تضمـن 

أخرى. 
وقـد رحب نـواب الأغلبية المؤيـدون للانقلاب في 
بيـان وزع مؤخـرا بمبادرة رئيـس الجمعية الوطنية 
مسـتغربين تجاهله «بل وتبخيسه للوثيقة الصادرة 
عـن الأغلبية السـاحقة لنواب الشـعب» والتي دعت 
إلى أيام تشـاورية يشـارك فيها كل أطراف الأزمة في 

موريتانيا.
وقـال النـواب أن ترحيبهم بمبادرة مسـعود نابع 
مـن قناعتهم أن الحل يجـب أن يكـون وطنيا خالصا 
عن طريق التفاوض، ونابعا من خصوصيات الشعب 
الموريتانـي، وآخذا في الحسـبان كل تجليات الواقع 

دون إقصاء ولا تهميش.
وأضاف البيـان أن النواب يرحبون بكل المبادرات 
الوطنية التي من شـأنها التقريب بين وجهات النظر، 
وتمسـكهم بالتوصية الصادر عـن الجمعية الوطنية 
باغلبية أعضائها، ودعوتهم كافة الأطراف السياسية 

للمشاركة في الأيام التشاورية المزمع تنظيمها.
الموريتانـي  التفـاوض  إرهاصـات  نطـاق  وفـي 
الاوروبـي اعتبـر السـفير الفرنسـي في نواكشـوط 
ميشيل فاندبورتر أن المشاورات المقررة في العشرين 
من الشـهر الجاري مع الحكومـة الموريتانية في إطار 
اتفاقات كوتونو سـتكون «بالغة الأهمية»، معبرا عن 
الأمـل فـي أن تمثـل فرصة للحـوار «من أجـل العودة 
بسرعة وبشكل حاسـم إلى النظام الدستوري» وفق 

تعبيره. 
السفير الفرنسي

وقـال السـفير الفرنسـي فـي مقابلـة مـع صحيفة 
عـدد  فـي  نشـرتها  دونواكشـوط»  «لوكوتيديـان 
الأربعاء الأخير، إنه بحسـب اتفاقات كوتونو ذاتها، 
هنـاك خطـر عقوبـات محـددة في حـال عـدم التزام 

موريتانيـا «بالعـودة إلى الشـرعية الدسـتورية في 
أقرب الآجال». 

وقال السفير ميشـيل فاندبورتر إنه أطلع مختلف 
المسـؤولين السياسـيين الموريتانيـين الذيـن التقاهم 
علـى أهميـة تلـك المشـاورات، وذلـك «نظـرا لأهميـة 
الأوروبـي  الاتحـاد  يقدمـه  الـذي  الدعـم  اسـتمرار 

لموريتانيا».
وأضـاف فاندبورتـر «علـى الطبقة السياسـية أن 
تدرك أن موريتانيا كلهـا معنية بالمفاوضات القادمة» 
معربا عن الأمل في «أن تتمكن موريتانيا، عبر استثمار 
فرصة المفاوضات هذه، من السير على طريق العودة 

إلى الشرعية الدستورية تجنبا للعقوبات».
وأثنـى السـفير الفرنسـي علـى وجـود مبـادرات 
موريتانيـة للخـروج مـن الأزمـة السياسـية، وقـال 
«مهمـا يكـن فالمقترحـات المتعقلـة بعـودة الشـرعية 
الدستورية لا يمكن أن تكون إلا موريتانية، فوحدهم 
الموريتانيـون هـم مـن يمكنهم النظـر فيمـا بينهم في 
كيفية اسـتعادة النظـام الدسـتوري، وأعتقد، وهذه 
خلاصة تجربة دبلوماسي محنك، أنه يجب البدء بما 

يجمع كل الأطراف»، وفق تعبيره.

المجلس العسكري يطلق أياما تشاورية والسفير الفرنسي يبحث تنسيق الجهود

موريتانيا: آخر المشاورات والمبادرات السياسية قبل اجتماع بروكسل لاصلاح ذات البين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اعتقلت قـوات الأمن الإسـبانية 13 
مغربيـا للاشـتباه في مسـاعدتهم في 
هـروب إرهابيين مفترضـين متورطين 
 2004 آذار/مـارس   11 اعتـداءات  فـي 
التي كانت قد خلفت مقتل 191 شخصا 
فـي العاصمة مدريـد، لكـن المثير هذه 
المرة أن المهتمين بالإرهاب لا يتحدثون 
عن خطورة المعتقلين بقدر ما يتحدثون 
عن متى سـيفرج عنهم بحكم التشكيك 
فـي الأدلـة، فـي حـين تسـود وسـط 
الجاليـة المغربية نكتـة مفادها الرهان 

على نسبة الأبرياء.
العمليـة التي شـارك فيها عشـرات 
من قوات الشـرطة فجر أمس الخميس 
الشـهير  القاضـي  بإشـراف  وتمـت 
بالتاسار غارثون جرت أساسا بإقليم 
كاتالونيا شمال شرق اسبانيا وخاصة 
عاصمته برشلونة. كما امتدت إلى مدن 
أخـرى مثـل مدريـد ومدينـة الجزيرة 
اسـبانيا  جنـوب  أقصـى  الخضـراء 

والمطلة على مضيق جبل طارق.
التـي  الأمنيـة  المعطيـات  ووفـق 
قدمتهـا وزارة الداخليـة، فاالمعتقلون 
الــ13 سـهلوا عمليـة هـروب خمسـة 
مـن المتورطين فـي تفجيـرات 11 آذار/

مارس نحو المغـرب والعراق، البعض 
يعتقـد أنهم نفـذوا عمليـات انتحارية 
كما يسـتقطبون مهاجرين للذهاب إلى 

العراق. 
وتعتبر هذه العملية امتدادا لعملية 
سـابقة تسـمى «تيغريس» التي جرت 
في سـنة 2005 والتي كانت قد أسفرت 
عـن اعتقال عدد مـن المغاربـة بالتهمة 

نفسها لكن أفرج عن الجميع تقريبا.
لكـن الجديـد هـذه المـرة، أن هـذه 
وسـط  قلقـا  تخلـف  لـم  الاعتقـالات 
الرأي العام بقدر ما خلفت الاستغراب 
والسـخرية والتشـكيك. والسـبب أن 
كل العمليـات الكبرى التي جرت تحت 
إشراف القاضي غارثون انتهت بفشل 
ذريع لأن القضاء الاستئنافي حكم في 
كل مـرة ببـراءة أغلبيـة المعتقلـين كما 
وقـع الأسـبوع الماضـي عندما بـرّأ 26 
معتقلا مـن أصل 32 بينما حوكم سـتة 
بتهـم خفيفـة بعضها في ملـف «عملية 
نوفـا» التي جرى تقديمها كأكبر عملية 
اعتقال بعد تفجيرات 11 آذار/مارس. 

هذا الوضع جعـل القاضي غارثون 
بـ«الاعتقـال  يسـمى  عمـا  يدافـع 
لتحجيـم  الإسـتباقي»  (والمحاكمـة) 
لكـن  يقـول.  كمـا  الإرهابيـين،  خطـر 
المحكمـة العليـا تعتبر ان هـذا التأويل 
لا يمكـن قبولـه فـي دولـة ديمقراطية 
الأفـراد.  لحقـوق  خرقـا  واعتبرتـه 
فـي  «المونـدو»  صحيفـة  وتسـاءلت 

افتتاحيتها عن نوعيـة التحقيق الذي 
يجريه القاضي.

وتنوعـت ردود الفعل حـول عملية 
امـس في بعض البرامـج الإذاعية مثل 
إذاعـة «كوبي» أو تعليقـات القراء في 
وصفحـات  الانترنـت  شـبكة  مواقـع 
الجرائد مثل «الباييس» و«بوبليكو». 

وقد كتب قـارئ في موقـع «ليبرتاد 
ديخيتـال» الموالي لليمـين قائلا «يبدو 
أن أرواح المنتحرين في 11 آذار/مارس 
بمـن  الشـرطة  وأخبـرت  اسـتفاقت 

ساعدهم على الهرب». ويقول آخر في 
موقع جريدة «الباييس» التقدمية: لقد 
تأخر القضاء كثيـرا في الإفراج عنهم، 

فليفعلوا ويصححوا خطأ القاضي». 
لكن التعليق المثير صادر، كما يبدو، 
عن أحد المغاربة فـي موقع «الباييس» 
السـخرية:  مـن  بنـوع  فيـه  وجـاء 
«أصبحت اللعبة الأكثر انتشارا وسط 
المهاجريـن المغاربـة هـو الرهـان على 
كـم من المعتقلين سـيفرج عنهـم، أم أن 
البعـض سـيتهمون فـي آخـر المطـاف 

بتزوير بطاقة هوية وليس الإرهاب». 
وإن  الرهـان،  «لعبـة  ويضيـف 
كانـت مقرفـة، تبرز إلـى أي حد أصبح 
بـين  يقارنـون  المغاربـة  المهاجـرون 
التحقيـق القضائي للقاضـي غارثون 
مع القضاء المغربي الذي يطبق بامتياز 
فيلم الجميع إلى السجن». والفيلم من 
إخـراج المخرج السـينمائي الإسـباني 
الكبيـر بيرلانغـا ويعالـج بنوعية من 
السـخرية محاكمات بالجملـة في عهد 

الدكتاتور فرانكو.

اعتقال 13 مغربيا باسبانيا للاشتباه فيهم بتهريب «ارهابيين»

الرباط - «القدس العربي»:

لقـي طفلان مغربيان مصرعهما اثر انهيار سـقف 
منزلهما نتيجـة هطول الامطار فيما يواصل سـكان 
عدد من المناطق احتجاجهم على ما يصفونه تقصير 
السـلطات لمواجهـة كارثة الفيضانـات التي عرفتها 

مناطقهم خلال الاسبوع الماضي.
وقالـت السـلطات المحلية فـي مدينة الرشـيدية 
(جنوب شـرق البـلاد) أن طفلين يبلغـان من العمر 
علـى التوالي5 و6 سـنوات لقيا حتفهما مسـاء اول 
أمس الأربعاء جراء انهيار سـقف منزلهما الذي يقع 

باحد الاحياء القديمة بالمدينة.
وأوضحـت المصادر أن سـقف المنـزل انهار جراء 
الأمطار الغزيرة التي تهاطلت منذ التاسع من الشهر 

الجاري في جميع مناطق إقليم الرشيدية.
وكان ثلاثـة أشـخاص مـن بينهـم رضيـع يبلـغ 
من العمر سـتة أشـهر لقـوا حتفهم بعـد أن جرفتهم 
المياه بسـبب الأمطـار الغزيرة التـي تهاطلت يومي 
الاربعاء والخميس من الاسـبوع الماضي على إقليم 

الرشيدية.

وقال ناشـطون بمدينة وادي زم (وسـط البلاد) 
ان الأمطـار الغزيـرة تسـببت فـي وقـوع خسـائر 
ماديـة مهمـة في قطاع السـكن بانهيار مـالا يقل عن 
73 مسـكنا، جميعهـا كانـت مبنية من الطـوب، منها 
33 تضررت بشـكل جزئي. كما تضررت التجهيزات 
والبنيات التحتية الأساسـية وذلك بتدهور العديد 
من الجسـور ، إضافة إلى انجـراف جوانب الطرق، 
المـاء  وقنـوات  الكهربائيـة  التجهيـزات  وتضـرر 

الصالح للشرب.
كمـا تضرر القطـاع الفلاحـي من هـذه الوضعية 
حيث ألحقت خسـائر بالعديد مـن البنيات التحتية 
الهيدروفلاحيـة، إضافـة إلى خسـارة مـا لايقل عن 
ألف و500 رأس من الماشية، و35 ألف شجرة زيتون 
و8 آلاف شـجرة تفاح و5 آلاف من أشـجار النخيل. 
وبلغت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد مسـتوى 

استثنائيا في بعض المناطق.
السـيارات  منعـوا  السـكان  ان  هـؤلاء  وقـال 
والحافلات من عبور ما تبقـى من القنطرة بعد قيام 

السلطات بإصلاحات وصفوها بـ«الترقيعية».
كمـا احتل مواطنـون المدارس وقاموا بمسـيرات 

احتجاجية نحو مقر السلطة غرقت خلال اشتباكات 
مع رجال الشرطة المرابطين بالمنطقة.

وتـرأس الوزيـر الأول المغربـي عبـاس الفاسـي 
الأربعـاء اجتماعـا مـع ممثلـي السـكان ومنظمات 
المجتمع المدني لسـيدي إيفني وقبائل آيت باعمران 
التي عرفت فـي حزيران /يونيـو الماضي مواجهات 

دموية بين السلطة والسكان.
وذكـر بـلاغ رسـمي أن الفاسـي بحـث برنامجـا 
تنمويـا لدائـرة سـيدي إيفنـي، يتضمـن عـددا من 
المطالـب الكفيلة بتحسـين ظـروف حياة السـاكنة. 
وطلـب المنتخبون إحداث وحـدة صناعية لتحويل 
المنتوجات البحرية، وتأهيل ميناء المدينة، وإحداث 
مراكـز للتكوين المهنـي، واسـتغلال وتنمية الصبار 
والمنطقة السـياحية الساحلية، واسـتغلال المناجم 
الصغـرى، وتوسـيع الطريـق السـاحلية وإنجـاز 
سـدود لتزويـد العالـم القـروي بالمـاء الشـروب، 
وإعـداد التهيئة الحضرية للمدينـة ورصيد عقاري 
النفايـات  ومعالجـة  سـكنية،  وحـدات  لإحـداث 
والتطهيـر، والعنايـة بالشـباب والرياضـة وقطاع 

الصحة.

امطار تودي بطفلين في جنوب شرق المغرب
ومنكوبون يحتجون على «تقصير السلطات» في التكفل بهم

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الخارجيـة الجزائريـة ان الوزير مراد 
مدلسـي طلـب الاربعـاء فـي باريـس 
مـن نظيـره الفرنسـي برنار كوشـنير 
«بالحاح» ان تعمد السلطات الفرنسية 
بسرعة الى تسوية قضية الدبلوماسي 
الجزائـري المتهـم بالتـورط في جريمة 

قتل معارض جزائري في فرنسا.
الانبـاء  وكالـة  نقلتـه  بيـان  وفـي 
ان  الـوزارة  اوضحـت  الجزائريـة 
مدلسـي طلب بـ«الحاح» من السلطات 
التدابيـر  «كافـة  تاخـذ  ان  الفرنسـية 
الضرورية» من اجل «تسـوية سـريعة 

للوضـع المفـروض علـى الدبلوماسـي 
الجزائري محمد زيان حساني».

فـي  الاسـتئناف  محكمـة  واكـدت 
باريـس الثلاثاء ملاحقة الدبلوماسـي 
الجزائـري محمد زيان حسـاني بتهمة 
«التواطـؤ في جريمـة قتل». ويشـتبه 
فـي انـه دبـر عمليـة اغتيـال المعارض 
 1987 فـي  مسـيلي  علـي  الجزائـري 

بباريس.
واعتقل حساني مسؤول التشريفات 
فـي  الجزائريـة  الخارجيـة  بـوزارة 
بمرسـيليا  الماضـي  آب/اغسـطس   14
(جنوب شرق فرنسا) بناء على مذكرة 

توقيـف دوليـة اصدرهـا القضـاء فـي 
كانون الاول/ديسمبر 2007.

خـلال  لكوشـنير  مدلسـي  واعـرب 
«طلـب  علـى  بنـاء  الاربعـاء  تم  لقـاء 
منـه يكتسـي صيغـة عاجلة عـن قلق» 
الحكومـة الجزائريـة «الكبير» من هذه 

القضية.
الخارجيـة  وزيـر  اعـرب  كمـا 
الجزائـري ايضا عن «اسـتياء الطرف 
الجزائـري مـن القـرار الـذي اتخذتـه 
محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء 
بتـأكيـد ملاحقة حسـاني وابقائه قيد 

المراقبة القضائية».

واضـاف البيـان ان الوزيـر تحدث 
ذات  وضغـوط  «تدخـلات  عـن  ايضـا 
طابع سياسـي واعلامي سـجلت ايضا 

في هذه القضية».
«يلقـى  حسـاني  ان  الـى  واشـار 
عناية خاصة من السـلطات الجزائرية 
التـي تنتظر حكما عادلا يؤكـد البراءة 
الواضحـة لهـذا الموظف الكبيـر المتهم 

ظلما».
وخلـص البيان الى القـول ان خلية 
الازمة التي شكلت في وزارة الخارجية 
منـذ الرابـع عشـر مـن آب/اغسـطس 

ستواصل متابعة تلك القضية.

الجزائر تدعو لـ«حل سريع» لقضية احد دبلوماسييها المتهم بقتل مسيلي

■ الجزائر - وكالات: أكد مسؤول بوزارة الشؤون 
الخارجية الجزائرية امس الخميس

أن بـلاده «لـم تطالـب ابـدا بأدنى جزء مـن تراب 
مجاور لها»، معتبرا انها «سـهرت منذ استقلالها على 

حل المشاكل الحدودية».
ونقلـت وكالـة الانبـاء الجزائريـة (حكومية) عن 
مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون 
الخارجية نجيب سنوسي، قوله خلال ورشة اقليمية 
بالجزائر حول الحدود في شـمال افريقيا انه «ينبغي 
التذكير بحقيقـة تاريخية وهي أن الجزائر لم تطالب 

قط بأدنى جزء من تراب مجاور لها».
غـداة  انكبـت  الجزائـر  أن  المسـؤول  وأضـاف 
اسـتقلالها «على حل مشـكلة الحدود مع جيرانها في 

المغرب العربي أو المنتمين الى منطقة الساحل».
وأشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية الى أن «كل 
الاتفاقات الخاصة برسـم وتعليم الحدود الجزائرية 
قـد تمت تطبيقا لمبـدأ المحافظة على الحـدود الموروثة 

عند استعادة استقلالها».
وتربط الجزائر حدود شاسـعة مـع كل من المغرب 
غربا وتونس وليبيا شرقاً، اضافة الى مالي والنيجر 

بأقصى الجنوب.
ارتياحـه لكـون تسـوية  وأعـرب سنوسـي عـن 
المسـائل الحدوديـة «سـمحت بابـرام مجموعـة مـن 
اتفاقات التعاون في مختلف المجالات من خلال وضع 
مشـاريع مشـتركة ذات طابـع اقتصـادي علـى وجه 

الخصوص».

كمـا أكد أن الجزائر «سـاهمت ضمـن اتحاد المغرب 
العربي وأطر أخرى أوسع في

قادتهـا  إرادة  عـن  ينـم  ممـا  الجهـوي  الاندمـاج 
فـي المضـي نحـو تعزيـز السـلم والأمـن والتعـاون 

الاقتصادي من خلال مشاريع ملموسة».
وذكر فـي هذا الصـدد أنبوبـي الغاز بـين الجزائر 
واسـبانيا وبـين الجزائـر وايطاليـا اللذيـن يعبران 
تونـس والمغـرب و«عـادا بالنفع على هذيـن البلدين 

الجارين».
كما أكد أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- الجزائر 

الذي سيمد أوروبا بالطاقة
عبـر النيجر «دليـل آخرعلـى ارادة الجزائر في أن 

يعود بالنفع على شعوب المنطقة».

وزارة الخارجية: الجزائر لم تطالب قط بأدنى جزء من تراب مجاور لها

بـدأت  رويتـرز:  ـ  (المغـرب)  سـلا   ■
امـس الخميـس أولـى جلسـات محاكمـة 
33 شـخصا تتهمهـم السـلطات المغربيـة 
بالانتمـاء لشـبكة إرهابية خطيـرة قالت 
إنهـا خططـت لاغتيـال شـخصيات بارزة 
منهـا وزراء وضباط كبار بالجيش وكذلك 

مواطنون يهود.
تاريـخ  فـي  سـابقة  القضيـة  وتعتبـر 
المحاكمات في المغرب إذ لأول مرة يتم اتهام 
زعماء أحزاب سياسية معروفة بالإرهاب 
وهـم محمد المرواني أمين عـام حزب الأمة 
ومصطفـى المعتصم أمين عام حزب البديل 
الحضاري الذي حلته الحكومة إلى جانب 
محمـد أمين ركالة الناطق الرسـمي باسـم 
نفس الحزب والعبادلة ماء العينين عضو 
حزب العدالة والتنمية الإسـلامي المعتدل 
والصحافي عبد الحفيظ السريتي مراسل 
قنـاة «المنـار» اللبنانيـة وحميـد نجيبـي 

عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد.
وبدأت المحكمة الابتدائية في سلا قرب 
الربـاط والمختصـة فـي قضايـا الإرهـاب 
النظـر فـي هـذا الملـف الذي يعـرف بملف 
«بلعيرج» نسـبة إلى عبد القـادر بلعيرج 
وهو مغربي مقيم ببلجيكا قالت السلطات 
بافـكار  السـبعينيات  منـذ  تشـبع  إنـه 
التنظيمـات الراديكاليـة الإسـلامية «مـن 
بينها جماعة الإخوان المسـلمين والطلائع 

الإسلامية وحزب التحرير الإسلامي».
إن  السياسـيين  دفـاع  هيئـة  وتقـول 

محاكمتهم «سياسية بالأساس».

ومثل جميـع المتهمين أمام هيئة المحكمة 
إلا بلعيرج (51 عاما) الذي قال إنه يرفض 
المثـول «أمـام عدالـة بلد تقـول إنها تطبق 
الحـق والقانـون فـي حـين تحرمنـي مـن 
الاتصـال بعائلتـي وبمحامي كمـا تفرض 
علـي عزلـة تامـة بالرغـم مـن أن مرحلـة 

التحقيق قد انتهت».
وفـي النهاية اصطحب رجال الشـرطة 
بلعيرج إلـى قاعة المحكمـة وجلس وحده 

في الخلف.
وينسـب إلى أفراد الخليـة تهمة «المس 
بسـلامة أمـن الدولـة الداخلـي وتكويـن 
عصابـة إجراميـة لإعداد وارتـكاب أعمال 
إرهابية فـي إطار مشـروع جماعي يهدف 
إلى المس الخطير بالنظام العام بواسـطة 
والقتـل  والعنـف  والترهيـب  التخويـف 
العمـد ومحاولـة القتل بواسـطة أسـلحة 

نارية مع سبق الإصرار والترصد». 
كما تنسـب إليهـم تهمة «نقـل وحيازة 
أسـلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها 
فـي تنفيـذ مخططـات إرهابيـة وتزييـف 
وتزويـر وثائـق رسـمية وانتحـال هوية 
وتقـديم وجمـع أمـوال وممتلـكات وقيـم 
منقولة بنية اسـتغلالها في تنفيذ مشاريع 
وتبييـض  السـرقات  وتعـدد  إرهابيـة 

الأموال».
وكانت السـلطات قد أعلنت بعد تفكيك 
أسـلحة  مخابـئ  اكتشـاف  عـن  الخليـة 
وذخيرة بالناظور في شـمال المغرب وفي 

الدارالبيضاء.

بدء محاكمة افراد خلية مغربية تتهمها السلطات بالارهاب

لحظة اعتقال احد الموقوفين الـ13 امس

عبد القادر بلعيرج الذي ارتبط اسمه بالشبكة المفترضة يصل امس الى محكمة سلا

الجزائر ـ «القدس العربي»:

أعلنت سـلطة الضبـط الخاصة بقطاع الاتصـالات في الجزائر 
أن آخـر الإحصائيات الرسـمية المتوفرة لديها تشـير إلى أن عدد 
مشـتركي الهاتف المحمـول ارتفع إلى 26.6 مليون مشـترك، وذلك 

بعد الانتهاء من عملية الكشف عن أصحاب الخطوط المجهولة.
وقال المصدر ذاته ان عملية تسـوية أوضاع الخطوط المجهولة 
انتهـت، الأمـر الـذي أدى إلـى قطـع 2.5 مليـون خـط لـم يعـرّف 
أصحابهـا عن أنفسـهم فـي الآجال التـي حددتها سـلطة الضبط، 
وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذته السـلطات الأمنية بوضع حد 
لفوضى خطوط الهاتف المحمول، التي كانت الجماعات الإرهابية 
تسـتعملها، إمـا لتفجيـر القنابـل عـن بعـد، أو للاتصـال لتنظيم 

العمليات أو الدعم والإسناد. وأوضح بيان سلطة الضبط أن عدد 
المشـتركين في خطوط الدفع القبلي (أي ما يسمى بالكارت) تمثل 
الأغلبية السـاحقة لمشـتركي المحمـول، على اعتبـار أنهم يمثلون 
25.4 مليون مشـترك، بينما المشـتركون في خطوط الدفع البعدي 

(أي خط) يمثلون 1.1 مليون مشترك فقط.
وأشـار المصدر ذاته إلى أن نسـبة 9 بالمئة ظلت مجهولة، أي ما 
يعادل 2.5 مليون خط تم قطعها بشكل نهائي، ولا يمكن لأصحابها 
أوراسـكوم  (فـرع  «جيـزي»  شـركة  أن  موضحـا  اسـترجاعها، 
المصريـة) تحتل الريادة مـن حيث عدد المشـتركين بمجموع 14.4 
مليـون، وتأتـي شـركة «موبيليـس» (قطـاع حكومي) فـي المركز 
الثاني بـ7.1 مليون مشـترك، ثم شـركة «نجمة» (فرع «الوطنية» 

الكويتية) بـ4.9 مليون مشترك.

وصول 600 مهاجر ارتفاع عدد مشتركي المحمول بالجزائر الى 26.6 مليون
غير شرعي الى لامبيدوزا 
■ روما ـ يو بي اي: وصل امس الخميس 
مـا لا يقل عـن 600 مهاجـر غير شـرعي إلى 
السـاحل الإيطالي الجنوبـي على متن ثلاث 

سفن. 
وذكـرت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء 
أن سـلطات مينـاء باليرمو أعلنـت وصول 
المهاجريـن إلـى جزيـرة لامبيـدوزا جنوب 
جانـب  مـن  إنقاذهـم  ويجـري  ايطاليـا، 

سلطات خفر السواحل الايطالية. 
ويأتي وصـول المهاجرين امس بعد يوم 
واحد من وصول سـفينة تحمل 250 مهاجرا 

غير شرعي إلى لامبيدوزا .
وانتقد وزير الداخلية الإيطالية روبرتو 
التزامهـا  لعـدم  ليبيـا  الاربعـاء  مارونـي 
باتفاقـات الحـد مـن الهجرة غير الشـرعية 
التـي تم التوصل إليها بـين البلدين في آب/ 

أغسطس الماضي. 
وقـد وصـل أكثـر مـن 22500 مهاجر غير 
شرعي إلى لامبيدوزا هذا العام، أي أكثر من 
ضعف العدد الذي وصل إلى الجزيرة خلال 

الفترة نفسها من العام 2007.
وجرى الأسـبوع الماضي نقـل المئات من 
المهاجرين غير الشرعيين جوا من لامبيدوزا 
إلـى مراكـز الاسـتقبال المؤقتـة علـى البـر 

الرئيسي.
يشـار إلى أن المئـات مـن المهاجرين غير 
الشـرعيين يصلون كل أسـبوع إلـى أوروبا 
بحثا عن حياة أفضل، وذلك على متن قوارب 

المهربين، في رحلة محفوفة بالمخاطر.

■ الرباط ـ «القدس العربي»:  قررت 
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة 
(مستقلة) تشكيل فروع لها في اوساط 

الجاليات المغربية في الخارج.
وقال بلاغ للجمعية ارسل لـ«القدس 
العربـي» ان الهـدف مـن تشـكيل هذه 
حمايـة  فـي  «المسـاهمة  هـو  الفـروع 
حقـوق أعضـاء الجاليـة المغربيـة عبر 
متابعـة الانتهاكات التـي تطال حقوق 
إزاء  سـواء  ومؤازرتهـم  المهاجريـن 

سـلطات ومؤسسـات بلدان الإقامة أو 
الـى  بالاضافـة  المغربيـة»،  السـلطات 
«المساهمة في النهوض بحقوق أعضاء 
الجاليـة المغربيـة عبر القيام بأنشـطة 
إشعاعية ونشـر ثقافة حقوق الإنسان 
والتعريف بقضايا حقوق الانسـان في 
المغـرب والمسـاهمة فـي الانخـراط في 
المبادرات والأنشـطة» التي تدعو إليها 

الجمعية.
وعلـى الصعيـد الخارجـي سـتقوم 

فروع الجمعية بالتنسيق والتعاون مع 
الهيئات ذات الأهداف المشتركة، خاصة 
القـوى الحقوقيـة والديمقراطيـة  مـع 
والاشـتغال علـى ملف الهجـرة في كل 

أبعاده.
وقالت الجمعيـة ان لجنتها الادارية 
وبعد نقاش طويل، اسـتغرق سـنوات 
قررت الحسم بشأن الأهداف والأشكال 
التنظيميـة  للامتـدادات  التنظيميـة 

للجمعية بالخارج وتشكيل فروع لها.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنشئ فروعا لها بالخارج
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إشادة بجهود جمال مبارك في دعم الشباب 
ونبـدأ بجمال مبـارك، الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني الحاكـم وأمين أمانة 
السياسـات والذي قال عنه، وعن الاحتفال بمرور عشر سنوات علي إنشاء جمعية 
جيـل المسـتقبل زميلنـا أحمد أيـوب يـوم الثلاثاء في جريـدة «نهضة مصـر»: «مثل 
كثيريـن لـم أكـن أتصور أن يصل حجـم انجاز جمعية جيل المسـتقبل إلـى هذا الحد 
في عشـر سـنوات فقط صحيح ان امكانياتها كبيرة، والقائمين عليها شخصيات من 
الـوزن الثقيل فكريـا واقتصاديا، لكن رغم هذا كان من الصعب أن يعتقد إنسـان أن 
جمعيـة أهلية يمكـن أن تلعب هذا الدور الحيوي مثلما لعبته جمعية جيل المسـتقبل 
منذ إنشـائها عام 1998 سـواء في مجال تأهيل الشـباب المصري حديثي التخرج أو 

حتى مساهماتها في مبادرات الإصلاح والتنمية المختلفة «.
ونظل في يوم الثلاثاء مع جريدة «اليوم السابع» الأسبوعية المستقلة، والحديث 
الـذي نشـرته لصديقنا وعضو المكتب السياسـي للحـزب الوطني الحاكـم الدكتور 
حسـام بـدراوي، وأجراه معه صديقنا وزميلنا سـعيد شـعيب، ومعـه زميلنا خالد 
ناجـح، ومما قاله حسـام عـن جمال مبـارك: «جمـال كان نقطة إضاءة سـمحت لنا 
باختـراق هذا النظام الثابت المسـتتب عبر الأربعين سـنة الماضيـة، وبدون وجوده 
كان مـن المسـتحيل وجـود أي خط جديد، ومـن هذه النافـذة التي فتحهـا الرئيس 
لنـاس «زي حالاتـي» دخلت الحـزب وآرائي معروفـة ومنها أن تكون مدد الرئاسـة 
اثنتـين فقط، والناس كانـت متصورة انه بوجود ابن الرئيس الدنيا سـتتغير فورا 
ولكن الدنيا لم تتغير بهذه السرعة، فالقوى السياسية مختلفة جدا وقد تعمل ضده 

هو شخصيا في بعض الأحيان.
- ليـس لـدي دلائل لكنـه احتمال، فإجـراءات حمايتـه مثلا تمنعه مـن التفاعل 

المباشر مع الناس، بما يجعلها تقترب منه وتحبه وهذا حقه مثل أي سياسي.
الحقيقة أنه ترسخ في وجدان الناس علاقة جمال بالتوريث وهذا غير عادل لانه 

مثل باقي المواطنين له حقوق سياسية.
هـو لم ينزل انتخابـات ووالده رئيس، ثـم إن الانتخابات تحـدث عندما نحتاج 
مرشحا للرئاسة، أي لا يكون الرئيس في موقعه، ثم إنك لا تملك منع مواطن مصري 

من الترشح، فهذه هي الديمقراطية.
وبعيـدا عـن كل ذلـك الله وحده هـو الـذي يعلـم إذا كان جمال سيترشـح أم لا، 
الحـزب يختار واحـدا ولو قررت الهيئة العليا للحزب الوطني أن المرشـح هو جمال 
سنقف جميعا وراءه، ولو كان غيره سنقف وراءه أيضا، وتوازنات القوى هي التي 

ستحسم الأمر.
- جمال فرصته هي الأكبر، لأنك «عايز» ناس أصغر سـنا وأكثر حركة وانفتاحا، 
ولكن مرة أخرى اختيار الأفضل يتم من بين 45 ليس الأفضل فقط بل والذي يستطيع 

النجاح أمام مرشحي الأحزاب الأخرى».
وكلام حسـام يعني أن الحراسـة المفروضة على جمال على غير رغبته. ومنه إلى 
زميلتنا بـ «الأهرام» نهال شـكري وقولها يوم الأربعاء: «كانت الرسالة التي أطلقها 
السيد جمال مبارك باسم الحزب واضحة وشفافة وتدفع بكل قوة أحاديث التشكيك 
وذلـك من خـلال ضرب أمثلة تقوم علـى برنامج الإصلاح الاقتصـادي الناجح الذي 
انتهجتـه الدولة بسياسـات أقرها الحـزب وحكومته منذ أربع سـنوات وخلالها تم 
ضـخ مليـارات الجنيهات التـي تم توجيهها إلى المشـروعات الخدمية التي يسـتفيد 
منهـا أولا وأخيرا المواطن، ومع إطلاق هذه الرسـالة، فإنه يبقـى على المواطن أيضا 
واجب التصدي لحملات التشـكيك ومسـاندة كل جهد يبذل لعبـور الأزمة والتي لن 
تكـون الأخيرة في ظـل عالم تتواصل فعالياتـه، وتتصل متغيراتـه بتأثيراتها على 

مصائر الأمم».

عيسى يسأل عن خسائر 
الشركات التي يدعمها جمال

لكـن زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر جريـدة «الدسـتور»، إبراهيم عيسـى، 
كان واقفـا فـي الصفحة الأولى يـوم الأربعاء على أحر من الجمر لينتهي من سـبقوا 
مـن كلامهـم، ليقول هو عـن جمال: «كلنا نعـرف أن جمال مبارك صاحب شـركة ميد 
إنفنسـتمنت أو مديرها التنفيذي إذا كنت لا تعرف فها أنت قد عرفت، ما طبيعة عمل 

هذه الشركة؟
هـي شـركة اسـتثمارات ماليـة والعمـود الفقـري لشـغلها هـو الأوراق الماليـة 

والمضاربات في بيع وشراء أسهم في البورصة.
السؤال: هل تتأثر شركة جمال مبارك وبالتبعية جمال مبارك نفسه بالأزمة المالية 
العالميـة خصوصا وهو صاحب أو مالك أو مدير شـركة ترتبط ارتباطا كليا وصميما 

بعالم المال والاستثمار في ذات المجال الذي شهد انهيارا مريعا في العالم كله؟
الإجابـة القاطعـة أنـه لا توجد شـركة مالية لـن تتأثر بهـذا الانهيار فـإذا طبقنا 
دروس المنطـق اللي فاكرينها من دروس علم النفـس والمنطق في ثانوية عامة أدبي 
يبقى جمال مبارك في قلب التأثر بهذه الأزمة خسر، ربما مليون اثنين ثلاثة بالجنيه 

أو الدولار أو اليورو أو لم يخسر أو سيخسر.
شـركة ميد إنفنسـتمنت رأسـمالها كما قالت إحدى المجلات المتخصصة عام 2005 
«مجلـة بزنس ويك» هو 750 مليون جنيه مصري. فـي روايات أخرى يقولون الرقم 
بالـدولار وليـس بالجنيه. كان هذا منذ أعوام فهل زاد رأسـمال جمال وهل اتسـع أو 
توسـع وهل زاد نصيب وحصة جمال مبارك في الشـركة؟، لا أعرف ولا أظنك تعرف 
ولا أظن أحدا يعرف إلا المرتبطون بسـاقية جمال مبارك المالية وهو ما يتم قطعا عن 
غياب شفافية مذهل في الإعلان عن ثروات المسؤولين الذين يتولون مهام ومناصب 
تديـر البلد وتحكم سياسـاته وتتحكم في مصائره، هنا يشـرخ السـؤال كل سـقف 

أليس هذا تضاربا في المصالح؟
رجل مضرور ومضار بالأزمة المالية إذا به هو نفسـه الذي يقود البلد في مواجهة 
الأزمة!، فهل يقدم مصالحة هو وشـركته أم مصالح بلده وشـعبه، رجل خاسر كيف 
نتوقع من ورائه مكسـبا؟ رجل صاحب مصلحة مباشـرة في الترابط والتواصل مع 
السـوق العالمي حيث استثماراته وملايينه كيف نسـلمه مقاليد وطن يريد أن ينأى 
عـن هذه الأزمـات ويحمي نفسـه من تلـك الكوارث؟ مـا مؤهلاته لا شـيء، هو مثل 
مئـات بل آلاف من صرافي البنوك ومحاسـبي الشـركات الذين تعلمـوا في مدارس 
كفـؤة وتخرجـوا فـي الجامعـة الأمريكيـة لكننا لـم نر جمـال مبارك يملـك مميزات 
اسـتثنائية ولا أفـكارا جهنميـة ولا دراسـات معترفا بها ولا انخراطا في مؤسسـات 
دوليـة تعلـي معيار الكفـاءة فوق القرابـة ولا مميـزات عالمية تقول عنـه إنه مؤهل 
للتفكيـر والتخطيط لبلـد مثل مصر أو حتـي لغيرها، لكن لاعتبـارات جينية فهاهو 
جمـال مبارك يقـف على رأس مصـر ويخطط لها كيـف تواجه الأزمـات وهذه بحق 
الأزمة الأصيلة! إسـرائيل مثلا عبر مسؤوليها وخبرائها وإعلامها تتحدث عن أهمية 
تولـي جمال حكم مصـر، ثم هناك مؤسسـات وهيئات المال في العالـم مثل صندوق 
النقـد والبنـك الدوليين والشـركات عابـرة الـــــقـارات ذات القـــوة المتوحشـة 
فـي خنق الدول وسـحق الفقراء هذه الهيئـات تعتبر جمال مبارك مرشـحها المثالي 
لاسـتكمال الاستبداد الاقتصادي الذي تدعمه أكثر من الاستبداد السياسي فلا مانع 
عندها مـن ديكتاتور يحكم مصر قسـرا وغصبا مادام يخدم سياسـتها المالية، وهي 
التي خرج علينا جمال مبارك بعد سـاعات من انفجار الازمة المالية التي تهدد العالم 
بالإفـلاس والجوع ليبشـرنا بـأن الرأسـمالية الأمريكية والغربية لم تفشـل وأن ما 
يفعله مسـؤولو هذه الدول من تدخل حكومي في الشـركات والبنوك سحابة صيف 
فالرجل يبدي ولاءه العقائدي للرأسمالية المتوحشة حتى وهي تترنح وتكاد تسقط 

فوق دماغ أصحابها».
ولم يكن المسـكين عيسى يعرف ما يتم تدبيره له وكشـفه زميلنا إبراهيم حنيطر 
فـي كاريكاتير بـ «الأهالي» عن اثنين على المقهى وأحدهما يقرأ في جريدة عن هبوط 

البورصة ويقول لصاحبه: - إيه رأيك، نلبسها لإبراهيم عيسى.

انخفاض واردات قناة السويس وتراجع الصادرات
وإلـى الأزمـة الاقتصاديـة التـي تضـرب العالـم، ومـدى تأثيرهـا علـى مصـر، 
واقتصادهـا، وقـد نشـرت مجلة «المصـور» عـدة تحقيقات عن هـذه الآثـار، أولها، 

لزميلنا محمد كشك وجاء فيه عن تأثير الأزمة على دخل قناة السويس:
«علمـت «المصور» أن الوحدة الاقتصادية بالقناة شـكلت لجنـة من خبراء الهيئة 
فـي عدد من المجالات لدراسـة تأثير الأزمـة المالية على إيرادات قناة السـويس وأن 
هـذه اللجنة تضم خبراء من النقل والملاحة والمالية والتسـويق، وحتى الآن تشـير 
توقعـات محمـود عبدالوهـاب، ألا يتجاوز الانخفاض فـي إيرادات القنـاة 4٪ أي 
نحو 200 مليون دولار بسـبب التراجع المتوقع في حركة التجارة خاصة وأن سـفن 
البضائع تمثل 65٪ من عدد السـفن التي تمر في القناة، بينما تتوقع دراسة وزارة 
التنميـة الاقتصاديـة أن يتراوح انخفاض إيـرادات القناة ما بـين 200 و800 مليون 
دولار، وقال محمود عبدالوهاب مدير إدارة الرئاسـة بهيئة قناة السـويس أن قناة 
السـويس تعرضت لمثل هذا الموقف منذ عدة سـنوات عندما انهارت الأسواق المالية 
في دول نمور شرق آسيا وهي من الدول الأساسية في حركة التجارة العالمية بصفة 
عامة ومن أكثر زبائن قناة السويس، وقد تأثرت القناة بالفعل من جراء هذه الأزمة 

وحدث انخفاض في الإيرادات تتراوح ما بين 7 إلى ٪9.5.
- تتوقـع وزارة التجـارة والصناعـة تأثـر الصـادرات المصرية بالأزمـة العالمية 
لكنها تتوقع أن هذا التأثير لن يظهر إلا بعد ستة أشهر حيث تبدأ الدورة التصديرية 
الجديـدة هذا ما أكده محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات هذا 

معناه أن الصادرات المصرية التي زادت في الفترة السابقة مهددة بالتراجع.
وقـد حددت وزارة التنمية الاقتصادية في تقريرهـا الخاص بالتأثيرات المحتملة 
للأزمـة المالية العالمية علـى الاقتصاد المصري، حجم الانخفـاض المتوقع للصادرات 
السـلعية المصرية في أسـوأ الاحتمالات بنحو 2.2 مليـار دولار يقابلها انخفاض في 
قيمـة الواردات بمقدار 4.3 مليار دولار مما سـيعني انخفاضا وليس زيادة في عجز 
الميـزان التجاري، حتى الآن لم تظهـر بوادر التأثير على حركـة الصادرات المصرية 
ولكـن من المتوقـع أن يظهر تأثير الأزمة علـى الصادرات بعد ثلاثة أشـهر على الأقل 
خاصـة وأن نحـو ثلثـي صادراتنا تسـتأثر بها أسـواق أمريكا وأوروبـا إذا نجحت 
أمريكا وأوروبا في احتواء الآثار المدمرة للأزمة المالية الحالية قد تستطيع صادراتنا 
الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، أما إذا اتسعت موجة الإفلاسات بالطبع سيحدث 

كساد كبير ولن نسلم منه ويكون التأثر شديدا.
ويعتبـر قطـاع الملابـس أكثـر القطاعات تأثـرا، كما يـرى مجدي طلبـة - رئيس 
المجلـس التصديـري للملابـس الجاهـزة - خاصـة أن 95٪ من صادراتنـا من هذا 
القطـاع تتجه إلى الأسـواق الأوروبية وأمريكا وقد يظهر التأثيـر في حالة انكماش 
مشتريات المستهلك الأمريكي وهنا قد تلجأ الشركات إلى تقليل وارداتها من مصر».

وفـي تحقيق آخر بـ»المصور» لزميلتنا دعاء عبدالرحمـن، جاء فيه: «من المتوقع 
أن تنخفـض تحويـلات المصريـين العاملين بالخـارج بسـبب الأزمة الماليـة العالمية 
والاحتمال الرسـمي الأكثر ترجيحا أن تنخفض بنسـبة 7.5٪ بما يعادل نحو 600 
مليـون دولار بعـد أن وصلت في عام 2007- 2008 إلـى 8.8 مليار دولار ويرجع ذلك 
إلى أن تحويلات المصريين في دول الخليج سـتتأثر سلبا بهذه الأزمة في ظل تراجع 
سـعر برميـل البترول مـن 150 دولارا إلـى 75 دولارا مما يعني انخفـاض الإيرادات 
البترولية الذي سـينعكس على العمل في أنشطة أخرى كالعقارات والسياحة وهما 
من الأنشـطة كثيفة العمالة من المصريين وبالتالي من الممكن تراجع نسـب التشغيل 
فيها بالتخلص عن أعداد من هؤلاء العاملين فضلا على خفض أجورهم حسب تقدير 

د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
كمـا أن عددا من الدول الخليجية كما يرى أحمد العماوي وكيل مجلس الشـورى 
سـتضطر بسـبب الأزمة المالية الى إعادة النظر في النفقات والتكاليف ومن ضمنها 
بنـد الأجـو والمرتبـات ومـا يرتبط بـه من حوافـز ومكافآت فـي اتجـاه خفضها مما 
سـيؤدي الـى انخفـاض التحويـلات الماليـة الـى مصر حتى ولـو لـم ينخفض عدد 
العاملين في الخليج الذي يبلغ نحو 5.5 مليون عامل منهم 1.2 مليون في السـعودية 

وأكثر من نصفهم في الكويت وعدد مماثل أيضا في الإمارات».
أما زميلتنا الماركسـية ورئيس تحرير جريدة «الأهالي» لسان حال حزب التجمع 
اليسـاري المعـارض وعضـو المكتـب السياسـي - فريـدة النقـاش، فقـد كاد يغمـى 
عليهـا: «يواصل نظام الحكـم إذن وبثبات الاتجـاه الى كارثـة لأن برنامجا حقيقيا 
للإصـلاح سـوف يقتضي تدخـلا جديـا وعقلانيا للدولة مع مشـاركة فعالـة للقوى 
الاجتماعية والسياسـية في وضع اسـتراتيجية جديدة بدلا من التشدق بما يسمى 
«الفكر الجديد» بينما يسـير النظام واقعيا خلف السياسـات القديمـة المهترئة التي 
أدت علـى الصعيـد العالمي إلـى أن 2٪ من سـكان المعمورة باتـوا محتكرين نصف 
الثـروات العالمية ونصف سـكانها المعمورة باتوا محتكريـن نصف الثروات العالمية 
ونصـف سـكانها لا يحصلون إلا علـى 1٪ بينما يكتظ العالم بفيـض الانتاج الذي 
يتلفه الرأسـماليون رغم انتشار الجوع والمرض وقبل قرن ونصف القرن قال «كارل 
ماركس» ردا على كتاب المنظر الرأسـمالي للسـوق الحر آدم سـميث «ثروات الأمم» 
إنهم يفقرون الشـعوب تحت غطاء لتنمية ثـروات الأمم. وهاهو ظل»ماركس» يطل 

علينا مجددا إذ إن دوام الحال من المحال».

كيف يؤله المصريون الزعماء!
وإلـى المعـارك والـردود، ولدينا منهـا مجموعـة متنوعـة، لا يربط بينهـا رابط، 
وعلى سـبيل المثال، خاض يوم الأربعاء قريبي سعيد عبدالخالق في «الوفد» معركة 
دفاعا عـن الرئيس الراحل أنور السـادات عن ميل المصريين لتأليـه زعماء، ورفض 
تأليـه آخرين قال: «فـي العصر الحديث، بعـد الزعيمين خالدي الذكر سـعد زغلول 
ومصطفـى النحاس أول مـن تمتعا بتأليه المصريين، وعاش سـعد باشـا والنحاس 
باشـا ابتـداء مـن 13 نوفمبـر 1918 حتـى 23 يوليو 1952 جـزءا من تاريـخ النضال 
فـي مصر مـن أجل «الدسـتور» واسـتقلال البلاد وغنـى المصريون بـدون تعليمات 
أو توجيهـات باسـم سـعد زغلول وخـرج الآلاف في مدينـة المنصورة يـوم 8 يوليو 
1930 للدفـاع عن النحاس باشـا في مواجهة ثلاثة آلاف جندي من الجيش أرسـلهم 
إسـماعيل باشـا صدقي رئيس الوزراء وقتها للخلاص من النحاس باشا وصحبه. 
وظـل النحاس باشـا مؤلها حتـى قامت حركة الجيـش التي حظرت خـروج الزعيم 
مـن منزلـه وبدأ بزوغ إلـه آخر أو اللـواء محمد نجيب أول رئيـس لجمهورية مصر، 
والتـف حوله المصريون وخرجوا يهتفـون له، وأجبروا قادة حركـة 23 يوليو على 
عودة محمد نجيب الى منصبه الرئاسـة ووقعت مصر في عهده اتفاقية الجلاء عام 
1954 واتفاقيـة تقريـر مصير السـودان وأصبح محمد نجيب معبـود الجماهير. بدأ 
ظهـور إله آخـر أو الرئيس جمال عبدالناصر الذي شـطب تاريخ مصـر، وأعلن بدء 
التاريخ مع توليه الحكم وأصبح إلها ومعبودا للجماهير رغم أنه قاد البلاد إلى نفق 
مظلم بسبب سياساته العشوائية ومات «عبدالناصر» وتولى الرئيس الراحل أنور 
السـادات مسـؤوليات الحكم وحقق انجازات لم يحققها الرئيسان السابقان عليه، 
ونجح في اسـتعادة سيناء، وحقق نصر أكتوبر العظيم وأعلن الانفتاح الاقتصادي 

وأعاد الأحزاب السياسية!!
ومع ذلك، لم يضعه المصريون في مصاف الالهة مثل النحاس باشـا ومحمد جيب 
وجمال عبدالناصر واختلفت الآراء حوله وتنكر له الكثير الذين وجهوا إليه أبشـع 

الاتهامات».
ولا أريـد الدخـول الآن في جدل مع قريبي الذي أعرف مـدى كراهيته لخالد الذكر 
وثـورة يوليو الميمونـة لكن يكفي انه اعتـرف بمكانته لدى المصريـين والعرب رغم 
كل مـا تعـرض ويتعرض له من هجمات، وعليه هو أن يفسـر، ويجيب عن سـؤاله، 
ولكني أسـأله واسـأل غيره: هل من الممكن ان تظل الغالبية السـاحقة من المصريين 
والعـرب علـى تقديرها وحبهـا لعبدالناصـر، رغم وفاتـه منذ ثمانيـة وثلاثين عاما 
ومنهم نسـبة كبيرة جدا، لم تعاصره بل وقرأت وسمعت عنه كل سوء؟، وسأعطيه 
فرصـة، ليعتـرف بهـا، امـا الآن، فالفرصـة سـتكون لزميلنـا خفيف الظـل بجريدة 

امـس  قـال  الـذي  عامـر،  جـلال  «البديـل» 
الخميس: «لماذا يقيم وزراؤنا عند حمواتهم؟ 
السـبب أن جهاز الرقابـة الإدارية اقترب من 
أقـارب الرئيـس السـادات وأصهـاره، ولمـا 
إلغـاء  يسـتطيع  لا  السـادات  المرحـوم  كان 
أقاربه، لذلك اخذ بالأحوط وقرر إلغاء جهاز 
الرقابـة الإدارية، وألقـى بملفاته من النوافذ 
الـى الشـارع، وعندما أعـاد الرئيـس مبارك 
الجهاز أعاده مشـلولا عاجزا، إذ لا يسـتطيع 
رفـع الدعوى بل يعرض قضية الفسـاد التي 
كشفها على الوزير الذي اكتشفوا الفساد في 
وزارته، والوزير حر، أما أن يقيم الدعوى أو 
يقيم عنـد حماته لحين الانتهاء من ديكورات 
منزلـه، وفي الغالـب يختار الوزيـر أن يقيم 

عند حماته».

عودة ظهور عائلة السادات 
في الساحة الاعلامية

هذا زميل خفيف ظل بدون أدنى شك، ولكن كيف يجرؤ على أن يقول مبارك هكذا، 
غير مسـبوقة بالدعاء له، بارك الله لنا فيه ثم يذكر أن أول ما فعله رئيسـنا أن أحال 
الى المحاكمة شقيق المرحوم الرئيس السادات الذي نشرت «البديل» في نفس اليوم 
- الخميس - في باب البريد رسالة من أنور عصمت السادات، ابن عصمت، وعضو 
مجلس الشـعب الذي أسـقط المجلس عضويته فـي حيلة معيبة وغيـر مقبولة، قال 
فيها: «بمناسـبة حديث السـيدة الفاضلة جيهان السـادات في ذكـرى أكتوبر المجيد 
الذي أثار لدينا الشجن ما بين تجدد الفرح بأول نصر عسكري للعرب على إسرائيل، 
وما بين اغتيال زعيم في يوم احتفال مصر السنوي بجيشها المنتصر، وعلى أي حال 
سيظل هذا اليوم من تاريخ مصر رمزا لانتصار أمة، وشاهدا على أن زعيمها لم يبخل 
حتى بحياته فداء لها، سيدتي، أنت أول من يعلم أن لا شيء مهما كان حجمه ومبلغ 
شـأنه يقام لتخليد ذكراه ممكن أن يضيف إلى تاريخه الوطني الطويل والذي امتد 
بقرار الحرب والنصر ثم السـلام، فلا تمثـال أو متحف أو فيلم يحدث، فارقا ولو أنه 
واجـب على كل مؤسسـات الدولة ان تشـجع من جانبهـا القيام بمثل هـذه الأعمال 
كعرف سائد في جميع دول العالم تعبر عن نفسها بشيء من الوفاء وايضا للأجيال 
الشـابة لمعرفـة تاريخهـم بانتصاراتـه وانكسـاراته، لـذا فالواجـب علينـا جميعا 
متطوعين ان نقوم بالمشـاركة بمشروعات خيرية وتنموية كان يتمنى أن يحققها في 

حياته وأن حقق بعضها إلا أن القدر لم يمهله لاستكمالها».
وإلـى معركـة أخرى مختلفـة تماما، لصاحبهـا زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» وحدثت يوم الأربعاء على الصفحة الأخيرة 
بجريدة «روز»، وهي: «الناس يكشـرون لي عندما أقـول لهم إنني عضو في الحزب 
الوطنـي عايزهـم يضحكولـي» هذه الجملـة التي جاءت على لسـان الدكتور سـيد 
عبدالعال في اجتماع المجلس الأعلى للسياسـات أمس اسـتنفرت صفوت الشـريف 

وجعلته يرد بكل أسلحته.
- قولوا للناس لسـنا حزب شـعارات ولكن حزب له انجازات على أرض الواقع، 
وحققنـا قفـزة غير مسـبوقة فـي تنفيذ برنامـج الرئيس واشـرحوا لهم مـا تحقق، 

والناس سوف تبتسم»، هذا ما قاله الأمين العام للحزب الوطني.
- مش عارفين نسـوق نفسـنا والإعـلام بعدما خلصـت زيارة الرئيـس «اقفل يا 
جـدع» واتجهـت الأنظار لشـخصين أو ثلاثـة من المحتقنـين يحملون جراكـن مياه، 
ونسـينا المحطات الهائلة التـي بنيناها في كل قرية، وأدخلت مياه الشـرب النظيفة 

لكل بيت.
- استمر صفوت الشريف في الرد على الجملة التي استفزت مشاعره، استطاعت 
مصر أن تواجه الأزمة العالمية لأن الرئيس كان حريصا على الحفاظ على دور الدولة 

في ضمان الودائع والإيداعات ووضع حدود منظمة للاستثمار الأجنبي.
- لو سـوقنا إنجازاتنا للناس فسـوف يبتسـون فـي وجهنا، فمصر هـي الدولة 
الرابعـة على مسـتوى العالم التـي دخلت فيها الكهربـاء كل بيت وكنـا زمان نذاكر 

تحت عامود النور لأنهم يقطعون الإنارة عن البيوت بعد نشرة الساعة الثامنة.
- لا توجـد دولة فـي العالم ليس عندها متاعب، ولكن مصـر لديها خطة طموحة 
وكبيـرة للتغلب على الصعاب والتحديات ولابد ان نبحث عن نقاط التفاؤل والأمل 

لأن هناك من يحاول أن يفقد هذه الأمة روحها».
أمـا آخر معـارك تقرير اليوم فـدارت داخل مجلس الدولـة وأعلمتنا بها «المصري 
اليـوم» أمـس - الخميس - بواسـطة زميلنا طـارق أمين ونصهـا: «علمت «المصري 
اليـوم» أن المجلـس الخاص أعلى سـلطة إدارية بمجلس الدولة أحـال نحو 9 قضاة 
بمجلس الدولة مؤخرا الى مجلس التأديب للتحقيق معهم بخصوص أمور ومسائل 
تتعلق بمسـلكهم المهنـي والوظيفي وتنال من سـمعتهم الشـخصية وكرامة مجلس 
الدولـة والقضاء عامة ووصفت مصادر قضائيـة مطلعة الاتهامات الموجهة لعدد من 

القضاة التسعة بالمشينة».
وأشـارت في تصريحات لـ»المصري اليوم» الى أن أبـرز الاتهامات الموجهة اليهم 
بخصـوص مشـاكل ناتجة عن علاقات نسـائية أو مع سـيدات لسـن فوق مسـتوى 
الشـبهات، كمـا أوضحـت أن ثلاثة منهـم تورطوا في قضيـة واحدة من هـذا النوع، 
اللافت بحسـب المصـادر أن بعض المحالـين للتأديب هم من أبناء كبار المستشـارين 
بالقضـاء، وينتمون بصـلات قرابة إلى مسـؤولين بارزين بالحكومة وشـخصيات 
عامـة فـي المجتمـع منبهة إلـى أن معظـم القضاة المحالين يشـغلون درجـات في أول 

السلم القضائي.
من ناحية أخرى، رفض «المجلس الخاص» في اجتماعه الأخير الطلب الذي تقدم 
به المستشـار «ع، ع» و»أ، ح» نائبـا رئيس مجلس الدولة بوقف التحقيقات الجارية 
معهما حاليا في التفتيش القضائي، وتسـوية أزمتهما المثارة حاليا، بسبب اتهامات 
منسوبة إليهما تتعلق بسمعتهما ونزاهتهما وشغلهما بجانب عملهما القضائي عددا 
مـن المناصـب المنتدبين اليها خـارج القضاء، فضـلا عن محابـاة الحكومة في بعض 

الأمور المهنية.
كان المستشاران قد تقدما قبل أيام بطلب إلى المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس 
الدولـة يطلبان فيه إصدار قـرار بوقف التحقيقـات الجارية معهما حاليا وتسـوية 
أزمتهمـا المثارة منذ فترة على أن يقوما بالتنازل عـن انتداباتهما لعدد من الوزارات 
والهيئـات، رغـم تأكيدهمـا أن ندبهما تم بموافقـة رئيس المجلس الراحل المستشـار 
السـيد نوفـل، يذكـر أن «ع، ع» الـذي كان يوصـف بالرجـل القـوي، تم ابعـاده عن 
منصبه بـ»الإدارية العليا» ويتولى حاليا رئاسـة إحدى دوائر التسـويات الخاصة 
بنظـر الدعـاوي القضائية للموظفين. كما أن المستشـار الثانـي «أ، ح» تم إبعاده عن 

منصبه أيضا، وتم توزيعه لرئاسة إحدى الدوائر المعروفة بدوائر الموظفين».

الصحف توسع معركة
 القرضاوي بين مهاجم ومؤيد

وإلى معركة القرضاوي والشيعة ورسالته التي نشرتها «الدستور» يوم الجمعة 
الماضي ردا على رسـالة صديقنا والكاتب والمفكر الإسلامي وأستاذ القانون الدكتور 
أحمد كمال أبو المجد، التي طالبه فيها بإنهاء المعركة التي فتحها، حيث لم يعجب رد 
القرضاوي عليه، الدكتور إبراهيم البيومي غانم، فقال في «الدستور» يوم الأربعاء: 
«المفاجـىء في حديث الشـيخ عن الوسـطية هذه المرة أمران: أولهمـا أنه أعاد صوغ 
معناهـا بحيث ينطبـق على موقفه مـن القضية المثـارة «المد الشـيعي» باعتبار أنها 
قضيـة متصلـة بالعقيدة، ومـن ثم هي مما يسـتوجب «التشـدد» والوقوف كالجبل 
الأسـم، وثانيهما هو استدلاله على ما سماه «الوسطية الحقة» بشعر للمتنبي حيث 
يقـول: ووضع النـردى في موضع السـيف بالعلا مضـر كوضع السـيف في موضع 
النـدى «ولنـا سـؤال فقـط - دون التطرق لإجابتـه، لماذا فـي هذا الموضـع تحديدا 
لإثبات الوسـطية جرى الانزياح عن مرجعية القرآن والسـنة المطهرة، إلى بيت من 
الشـعر لمتنبي قاله ضمـن قصيدة مدح فيها سـيف الدولة «وبالمناسـبة البيت ليس 
كمـا ذكـره الشـيخ - وإن كان المعنى لا يختلـف - وصحة البيت هـي: مضر كوضع 
السـيف في موضع الندى، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا»، المسألة الثالثة 
هـي تزايـد حضور الحجة ونقيضهـا في حوارات وردود الشـيخ حفظـه الله، ومما 
ورد فـي رده الأخيـر على أبو المجد مثلا: تأكيده على أنه «حين يكتشـف المجتمع أنك 
تحـاول تغييـر عقائـده، ومحاربة مذهبه، سـيتجه إليـك باللعنة وسـتقف الملايين 
كلهـا ضدك» ثم عـاد قرب نهاية الرد وهـو يوضح كيف يكون تطبيـق فقه الموازنات 
والأولويـات ليقـول: «إن البـلاء الـذي لا يمكن تداركـه وعلاجه بعـد وقوعه، مقدم 
فقها وشـرعا على البلاء الذي يمكن تداركه وعلاجه بعد وقوعه، مقدم فقها وشـرعا 
علـى البلاء الذي يمكن تداركه بعد وقوعه، كانتقال المسـلم من السـنة إلى الشـيعة 
فهـذا إذا وقـع لا يمكن تداركه بحال»!! وقبل قليل قال لنا إن الملايين سـتقف كلها ضد 
مـن يغير مذهبه، وسـتتجه عليه باللعنة يعني لن تقبله وإن قبلته غفلة سـترفضه 
صحـوة!! إذن حجـة ضد أختها!، لا نريد أن نشـق على الشـيخ، فسـيبقى «الشـيخ 
القرضـاوي»، هو هو، وسـيبقى علمـه واجتهاده مصـدرا للتعلـم والتعليم والأخذ 
والـرد أيضـا، ولكن يعز علينا وغيرنا مـن محبيه أن يبالغ في شـعوره بأن إخوانه 
«خذلوه حيث تجب النصرة» كما قال - وهذا لم يحدث على الإطلاق، إذ لم يشـاور 
الشـيخ «إخوانه» من كبار العلمـاء والمفكرين أمثال: البشـرى، والعوا، وأبو المجد، 
وهويدي مثلا قبل إقدامه على فتحه هذا الملف واتفق معهم ومع غيرهم على ما نوى 
ووافقـوه، ثم فجأة عندما جد الجد تخلوا عنه وخذلوه! لو حدث ذلك لكانت دعواه 
صحيحة ولكن لم يحدث، بل فوجيء الجميع بالمعركة يخوضها الشيخ ويطلب فقط 
أن يشـمروا ويسمعوا له ويطيعوا في المنشـط والمكره وإلا كانوا خاذليه! لم يدعهم 
ليقـول لهم هيـا نكون معا نـذرا لقومنا وإنما قـال «أنا النذير لقومي» وتمثل بشـعر 

يقول «أمر تهموا أمري» وبالمناسـبة البيت للبيد بن الصمة الذي قتل يوم حنين وهو 
يقاتل رسـول الله والمسـلمين وصحيحه هو: بذلت لهم نصحـي بمنعرج اللوى، فلم 

يستبينوا النصح إلا ضحى الغد».
والفـرق بين النصح والأمر كبير - ومضى الشـيخ يؤكد ضميـر «الأنا» المتكلم في 
كل ردوده وتصريحاتـه، حتـى بلغ تكـراره في رده الأخير على أبـو المجد 159 مرة، 
ولا يكاد المرء يخرج من قراءته إلا وكأن الشيخ يقول «أنا الوسطية والوسطية أنا». 

وكأنه يتمثل قول مولانا جلال الدين الرومي «أنا القيثارة وأنا النغم».
كما نشـرت «الدستور» تحقيقا في نفس العدد أعده زميلنا محمد الجارحي، جاء 
فيه: «الشيخ جمال قطب - رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف - استنكر 
إثارة الكلام عن الشيعة وقال الأزهر يدرس المذهب الشيعي لطلابه ووزارة الأوقاف 

تطبع الموسوعة الفقهية التي تشتمل على 8 مذاهب منها 3 مذاهب للشيعة.

خمسة آلاف شيعي في مصر فقط
ليـس هنـاك فقـه شـيعي فـي مصـر وأن عـدد مـن يعتنقـون المذهب الشـيعي لا 
يتجـاوزون 5 آلاف فرد التصوف همزة وصل كبيرة بين السـنة والشـيعة في مصر، 
والاختلافـات بـين المذهبين ليسـت كبيرة فـالآذان في حـد ذاته سـنة وليس فرضا 
والشـيعة الذين أتوا من العراق يصلون مع السـنة في مساجدهم دونما أي مشكلة، 
المفروض الواحد يخلي في بطنه بطيخة صيفي وما يخافش لو زاد عدد الشـيعة في 
مصـر، إنهم ينفقـون 20٪ من دخلهم كزكاة بينما السـنة يدفعـون 2.5٪ فقط من 
المال الفائض وأعتقد إن مفيش حد فيهم مستعد إنه يدفع خُمس مرتبه الذي لا يكفيه 
أصـلا على الزكاة لم أقابل في حياتي غير شـخص واحـد كان بحزب العمل وحصل 

على عضوية مجلس الشعب وسافر لدولة خليجية ثم تشيع وأعلن ذلك أمامي».
مـن جانبه اسـتبعد اللواء فـؤاد علام - نائب رئيـس جهاز مباحـث أمن الدولة 
الأسبق - وجود أي خطورة على الأمن من وجود الشيعة في مصر أو تزايد عددهم 
مـا يقال عن المد الشـيعي، لا يخدم إلا المخطط الصهيوني فهنـاك خلافات عقائدية لا 
ينكرها أحد لكن مصر في وقت من الأوقات كانت كلها شيعية، أنه لم يتم الكشف عن 
تنظيم سري للشيعة وقال: لو كان هناك تنظيم لكان قد تم القبض عليه ولو أن هناك 
تمويلا من الخارج للشيعة في مصر لألقت الأجهزة الأمنية بالقبض على من يتلقون 
هـذه التمويـلات إذا كان فـي ذلك خروج علـى القانون عندما التقى شـيعي مصري 
بإيرانيـين تم القبض عليه لكني لا أتذكر اسـمه وما قيل انهم تقدموا بطلب للداخلية 
للحصول على ترخيص باسـم الطائفة الشـيعية ليس صحيحـا على حد علمي ولو 
وجـد في الداخلية تصريح بهذا الاسـم، لعلمنـا وما قيل عن هجـوم الرئيس مبارك 
على الشـيعة بأن ولاءهم لإيران في 2006 فقد تم نفيه ببيان رسـمي من الخارجية: 
قد يكون سـبب ما حدث هو توتر العلاقات السياسـية بين مصر وإيران لذا يجب أن 
تعـود العلاقات بالجلوس لسـماع وجهة نظر الدولتين لأن فـي عودة العلاقات قوة 

ودعما لمصر في المنطقة وأمام العالم كله».
والشـخص الذي أشار إليه الشيخ جمال قطب بأنه كان في حزب العمل، وحصل 
على عضوية مجلس الشـعب، يقصد به صديقنا القديم المستشار الدمرداش العقال 
- شـفاه الله وأطـال بقاءه - وكان قد خرج من حراب العمـل، ثم انضم إلى الحزب 
الوطنـي، وكان قبـل ذلـك من الإخـوان المسـلمين وانضم الـى صف خالـد الذكر في 
الصـراع الذي نشـب بـين الجماعة وثورة يوليـو، كما ان هنـاك إخواني آخر تحول 
إلى الشيعة وينشط في الكتابة عنهم وهو الدكتور طبيب أحمد راسم النفيس، وهو 
ينحاز الى المجلس الأعلى للثورة الإسـلامية، في العراق، والذي يتزعمه عبدالعزيز 
الحكيـم، ويـروج لـه باسـتمرار لدرجة انـه هاجم الزعيم الشـيعي الشـاب مقتدى 

الصدر، واتهمه بالعمالة لصدام حسين، بعد صدامه مع المجلس الأعلى.
أما بالنسـبة للواء فؤاد علام فقد كان مسؤولا عن النشاط الديني بجهاز مباحث 

أمن الدولة ولا تزال معلوماته حتى الآن طازجة.

قس يستهجن عدم اعتذار 
«الجزيرة» عن الاساءة للمسيحية

وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط، وعندنا في تقريـر اليوم، ثلاث منهـا، اثنتان من 
باب البريد بجريدة «وطني» الأسبوعية القبطية، والذي يشرف عليه زميلنا فيكتو 

سلامة.
الرسـالة الأولـى مـن عدد مـن الأقباط مـن محافظـة جنوب سـيناء قالـوا فيها: 
«نحن أقباط جنوب سـيناء وقد اسـتقرت عائلاتنا منذ سنوات طويلة نكدح ونعمل 
ونسـاهم في تنميـة بلادنا إلى أن تحين السـاعة فتصعـد أرواحنا الـى رب الأرباب 
وتعـود أجسـادنا الى التراب، ولكن للأسـف لا نجـد مدفن يضم أجسـادنا ويعاني 
أهالينا في الانتقال بأجسـاد الموتى إلى محافظاتهـم الأصلية مهما بعدت. لقد طلبنا 
من الكنيسـة ومن المسـؤولين بالمحافظة تخصيص قطعة أرض لمدافن الأقباط ولكن 
عجز الجميع أمام مطلبنا العادل والإنساني، وباسم أرواح جميع المنتقلين من سكان 
جنوب سـيناء نناشـد قلب الرئيس حسـني مبـارك في تحقيـق أمنيـة غالية تريح 

نفوس المنتظرين لساعة الفناء والرحيل من دنيا الشقاء».
والرسـالة الثانيـة من القس الفريـد فايق وجه فيهـا عتابا إلى قنـاة «الجزيرة» 
القطرية بقوله: «بعد أن كنت من أشد المعجبين بقناة الجزيرة أصبحت من المتعجبين 
المندهشـين، بعد أن قدمت القناة اعتذارا لكل المسـلمين عند إذاعـة حلقة على الهواء 
مباشـرة تحدثت بها الدكتورة وفاء سـلطان تضمنت ما اعتبره المسـلمون مساسـا 
بعقيدتهم وفي الوقت نفسـه تقوم القناة بتسجيل حلقة تزدري بالعقيدة المسيحية 
على لسان زغلول انجار الذي افترى على المسيحية والإنجيل بدون سند علمي فهو 
يخالـف حتى ما ذكر في الآيات القرآنية عن المسـيحية والإنجيل، حفظ الله سـلامة 
مصر والمصريين وجعلنا نعيش في دولة مدنية حقيقية في ظل مبدأ المواطنة والذي 

تمت الموافقة عليه في تعديلات «الدستور» الأخيرة».
وأما الثالث فهو صديقنا والسياسـي والكاتب وعضو مجلس الشـعب الأسـبق، 
جمـال أسـعد عبدالمـلاك، الـذي هاجـم زغلـول عبدالرحمـن، وزكريـا بطـرس وكل 
المؤسسـات الدينية الإسـلامية والقبطية التـي تقف صامتة أمام نشـر الفتنة بقوله 
أمس - الأربعاء - في جريدة «روزاليوسف»: «الازدراء المتبادل للإسلام والمسيحية 
قائـم على قدم وسـاق ومن خـلال تلك القنوات الفضائية ناشـرة الفتنـة والمتاجرة 
بالديـن، وهناك تلـك الرموز امثال زغلـول النجار الذي يدعي ويشـكك في الإنجيل 
بعهديـه القدم والجديد ويقابله زكريا بطرس ذلك المريض النفسـي الذي اسـتهواه 
الإعـلام وتخيـل أنه قد امتطى جواد البطولة بسـبه الإسـلام ونبيه، الشـيء الذي 
يتناقض مع كل القيم الدينية إسلامية كانت أو مسيحية، ولا شك أن هؤلاء وأمثالهم 
هـم نتاج لذلك المنـاخ المتأزم طائفيا والمتوتـر دينيا، وهنا تجد تلك الشـلل المتاجرة 
بذلك المناخ في الخارج فهناك من يسير في ركاب فكر سلفي لا يتفق مع الفكر الديني 
الإسـلامي المصري ذي النكهـة المصرية التي تقبل الآخر وتتعايـش معه، وهناك من 
يأخذ مشـاكل الأقباط تكئة وسببا للارتباط بأجندة خارجية تسعى لنشر الطائفية 
وتجذير الصراع الحضاري بين الأديان والشـعوب حتى يمكن إعادة تقسيم المنطقة 
على أسـس طائفية، وكل هذا يتم على مرأى ومسمع من المؤسسات الدينية ولا أبالغ 
إذا قلت إن تلك المؤسسـات قد أصبحت جزءا من تلك اللعبة الطائفية المحرقة، حتى 
وصلنـا الى ان المؤسسـات الإعلامية والثقافية والتعليمية بـدلا من أن تكون قاطرة 
تجرالمجتمـع إلـى التوحـد على الأرضيـة الوطنيـة نرى أن تلـك المؤسسـات تنزلق 
بالمجتمـع الى التفرق على أرضية دينية طائفية، وللأسـف الشـديد فإن الحكومة - 
وبالرغـم من وجود دسـتور وقوانين - لا تفـرق بين مصري وآخر وبـدلا من تفعيل 
«الدسـتور» وإعمـال القانـون وبناء علـى ما يسـمى بالمواءمة السياسـية أصبحت 
الحكومة خاضعة لتوازنات الشـارع الطائفي فأصبح هنـاك خضوع لذلك المناخ ولا 
مانع من أن تكون هناك تنازلات هنا وهناك لهذا الجانب أو ذاك وكل هذا لا شـك كان 
وسـيكون على حسـاب القانون الذي يجب ان يحسـم الأمور على أسس المواطنة لا 
خوفـا من الضغـوط الطائفية، ولذا قد أصبح الحل العرفي بديلا للحسـم القانوني. 
ونحـن هنا لا نرفض الجلسـات العرفية علـى الإطلاق فالمجتمع المصـري والتركيبة 
الاجتماعية في أغلب مناطق الوطن تمارس طوال الوقت تلك الجلسـات الإنسانية، 
وتلـك الجلسـات سـواء أطلق عليهـا العرفيـة أو المصالحة الإنسـانية ليسـت خطأ 
ولكننا في بعض المشاكل الجنائية لا نقبل بتلك المصالحات أن تكون بديلا عن إعمال 

القانون».

«الدستور» تطالب بمعرفة موقف شركة جمال من أزمة البورصة.. حملة ضد القرضاوي ومسؤول امني يكذب فرضية المد الشيعي

أول أرقام عن خسائر مصر الاقتصادية.. هجوم قبطي ضد «الجزيرة».. إحالة قضاة بمجلس الدولة للتأديب بسبب علاقات نسائية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة عن قيام الرئيس مبارك بافتتاح عدد من المشروعات في محافظتي أسيوط، 
وقنا‘ شــملت نادي وفندق للقوات المســلحة ومحطات مياه شرب، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وقريتين في مشروع الظهير الصحراوي 
وتمليك بعض منازلها. وأشــارت الصحف الى حدوث هبوط جديد في البورصة وفي بعض الدول وهو ما أســعد زميلنا بجريدة المســائية اليومية 
الحكوميــة، أحمد عبدالنعيم فكان رســمه عن شــاعر الربابة وهو ينشــد قائــلا: - علي بابا بعد الضنــى جاله فلوس حطها في البورصة واســتنى 

المنحوس لا سهم طالع ولا نازل وفلس المتعوس.
وســقوط أمطار على مدينة الإســكندرية، وقرار محافظها عادل لبيب بالإخلاء الفوري وبالقوة للســكان في برج ســكني بمنطقة الرمل من أربعة 
عشــر طابقا بني بالمخالفة للشــروط الهندسية ويهدد الســكان وإصابة أربعة عشر طالبة في مدرسة السيدة عائشــة الإعدادية في طنطا باختناق 
بعد تســرب غاز قنبلة مســيلة للدموع من معسكر مجاور للأمن المركزي أثناء التدريب على اســتخدامها، ووصول الدفعة الأولى من بحارة السفينة 
المصريــة المنصــورة التي كان القراصنة في الصومال قد اختطفوها الى مطار القاهرة، ورفض رئيس مجلس الشــعب الدكتور احمد فتحي ســرور، 
حضور جلســة الاتحاد البرلماني الدولي بســبب مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين قضية أيمن نور، وأكد في خطاب له، ان أيمن يعامل 
معاملة حســنة في الســجن، وزيادة في أعداد المواطنين في حافظة الجيزة المشــتركين في خدمة توصل الخبز للمنازل مقابل اشتراك شهري قدره 
ثلاثة جنيهات، بخلاف ثمن العيش والكيس، وإمداد إدارة مرور القاهرة بعشــرين دراجة بخارية جديدة وقيام وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي 
بتفقد العمل في بناء مستشفى الشرطة بالإسكندرية، واستمرار السحابة السوداء فوق القاهرة الناتجة عن حرق الفلاحين قش الارز وضبط عدد 

منهم يشعل الحرائق في القش ليلا.
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم امس، عن مسؤول يقرأ خبرا في جريدة يقول، اشتعال حرائق الغابات في 

كاليفورنيا، ويقول في الهاتف وهو في قمة السعادة لمسؤول أكبر منه.
- مبروك وصلنا للعالمية يافندم، أمريكا بتقلدنا.

وإلى بعض ما لدينا اليوم، وغدا إن شــاء الله تعالى، عندنا الكثير من القضايا عن الشــيخ القرضاوي ومحاولته إشــغالنا بقضية مفتعلة عن المد 
الشيعي، وكذلك معارك غريبة، وناعمة، وقضايا أخرى متنوعة.
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ميرون بنفنستي
■ لـم يتمكنـوا بعد مـن كنس شـظايا الزجـاج وجر 
السـيارات المحطمـة حتى شـخصوا المتضـرر الاكبر من 
اضطرابات عكا: «مهرجان المسـرح الاخر». اية سـخافة 
هـذه؟ اسـتلبوا مـن بضعة الاف مـن مسـتهلكي الثقافة 
متعتهم. شـمعون لانكـري رئيس البلديـة الرازح تحت 
الضغـط يسـتطيع ان يصـرخ قائـلا «هـذا ليـس وقـت 
الاحتفالات» ولكن الضيـوف والمثقفين يعرفون بصورة 
افضـل منـه: «ان الغـاء المهرجـان انما يزيد من الشـرخ 
وانه جائزة للعنف. المسـرحيات ممتازة والحمص لذيذ 
كالعـادة». هـم لا يكترثـون بما يحـدث في هـذه المدينة 

المسكينة.
رئيـس البلديـة يعـرف جيـداً نفسـية ناخبيـه: هـم 
معادون للشـماليين الاشـكناز الذين يأتـون ليوم واحد 
جالبـين معهـم النقـود لتجـار البلـدة القديمـة. الغـاء 
الذيـن  العـرب  رزق  مصـدر  علـى  سـيقضي  المهرجـان 
ينـادون بمقاطعتهـم اصلا. هنـاك انتخابات بعد شـهر 
وقـرار لانكـري هذا سـيجلب لهم الاصـوات، الامر الذي 
يبرهـن ان مهرجان المسـرح الاخر لم يكـن ابداً مهرجان 
عـكا، وانما كان حدثـاً زرع بصورة مصطنعـة في مدينة 
فقيرة لا تخلـو من النزاعات حيث يسـتخدمونها لفترة 
اسـبوع ومن ثم يلقونها. ولكن صنع السياسة لا يقتصر 
على رئيس البلدية وحده؛ الجميع يستغلون المناسبات 
الاسـلامية  الحركـة  اتبـاع  لاحتياجاتهـم:  والاحـداث 
يحرضـون في المسـاجد، واعضاء الكنيسـت من اليمين 
يحرضـون فـي الكنيسـت، والزعـران اليهـود والعرب 
يتنافسـون فـي اعمـال التخريـب، والجميـع ينقضون 
علـى المتهمـين الاعتياديين ـ الشـرطة. مهرجـان العنف 

والكراهية في عكا في ذروته.
هـذا المهرجان بـدأ مع حادثـة بين تجمعين سـكانيين 

ابـن طائفـة واحـدة فـي منطقـة  كلاسـيكيين: تغلغـل 
متجانسـة للطائفة الاخرى، الامر الذي تسـبب برد فعل 
عنيـف لان الحـي المتجانـس فـي المدينة المختلطة يسـد 
حاجـة اساسـية للتواجـد مـع ابنـاء الطائفـة وحدهـم 
بصـورة توفـر الحمايـة مـن التهديـد الماثـل لاسـلوب 
حياتهـم وثقافتهـم. وكلمـا كانـت هـذه الطائفـة اكثـر 
تقليديـة كلمـا ازدادت هـذه الحاجـة وازدادت حـدة رد 
الفعـل علـى اختـراق الاجانـب لهـذه الدائـرة المغلقـة؛ 
هـذا الامر يتسـبب طبعا بـرد فعل مضـاد والمواجهة بين 
الطائفتـين تنتشـر حيـث يكون تجسـيدها الفـوري هو 
اخافة «الاخرين» الذين تجرأوا على السكن في «حينا»، 
وطردهـم، وكالعـادة مـن خـلال احـراق بيتهـم. شـدة 
الانتمـاء الجغرافي لـدى الطوائف العرقيـة هي مقياس 
موثوق لشـدة التوتر بين الطوائـف ووفقاً لهذا المقياس 
لا تعاني عكا تحديداً من توتر متطرف. في الحي الغربي 
«الامتـدادي» يعيش اليهـود والعرب بأعداد متسـاوية 
تقريبـا، وفـي جـوار وليـس هنـاك تهديـد عنيـف بهذا 

التعايش.
لو كانت المشـكلة محصورة بالعلاقات الطائفية على 
مسـتوى المدينة لكان من الممكـن التعامل مع احداث عكا 
وكأنها مسـألة محلية لعملية احتـكاك لا يمكن منعها في 
مدينـة مختلطة. ولكن عكا مثل مـدن اخرى التي تعيش 
فيها طوائـف كبيرة مـن اليهود والعرب، ليسـت مدينة 
مختلطـة بصورة صرفـة؛ هي مدينة مقسـمة مفسـخة. 
هنـاك توتـرات بـين المجموعـات العرقيـة والثقافية في 
التجمعات الحضارية في العالم؛ ولكن في المدن المفسخة 
يضـاف على هذا التوتر المحلي ـ البلدي ـ ويزيده حدة ـ 
بعدٌ قومي شمولي آخر يتجاوز حدود المدينة ذاتها. هذا 
الامر يشتق في اسرائيل من الصراع الشامل الاسرائيلي 

ـ الفلسطيني.
النسـيج  فـي  يتغلغـل  الشـامل  القومـي  الصـراع 
الحضـاري ويضفي عليه الوانا وابعـاداً قومية. المنطقة 

الجغرافيـة تعتبر ارض معركة يتوجب السـيطرة عليها 
من اجل مصلحة «طرفنا» الدفاع عنها من «تغلغل الطرف 
الاخر». الجهاز السلطوي يمثل مصالح الطائفة القومية 
المسـيطرة ويجحـف بحـق الاقليـة. اعتبـارات قوميـة 
تغطي عمليـة التفرقة في الميزانيـات ومنظومة الحوافز 
القطاعيـة ضـد الاقليـة، وهـذا الامـر يتسـبب بمشـاعر 
الغضـب التـي تتغـذى ايضـا مـن الذاكـرة التاريخيـة 
الحافلة بالمآسي الوطنية وتجد تعبيرها في الراديكالية 
الدينية. اطـراف خارجية من الجانبين تتطوع لاشـعال 

الصراع وتأجيجه ضمن بعده القومي الشامل.
التعامل مع احداث عـكا يجب ان يتضمن تأثير البعد 
الخارجـي المذكـور علـى التوتر المحلـي ـ البلـدي، الامر 
الـذي يحـول هـذا التوتر الـى مسـألة قابلة للاشـتعال 
والانفجـار. الاحتـكاك بـين مجموعـة سـكانية يهوديـة 
يعتبـر الكثيرون من ابنائها مهاجرين جدداً من شـرائح 
فقيـرة ومجموعة سـكانية مـن اللاجئين الفلسـطينيين 
الذين اضطرت اغلبيتهم الى مغـادرة منازلها في القرى 
المحيطـة، يتسـبب عـن احتماليـة عاليـة للعنـف الـذي 
يسـهل اشـعاله. حتى ما قبـل حين كان التجمـع العربي 
عاجزاً ضعيفاً ولكن مع مرور السنين تحول من مجموعة 
هامشية الى اقلية متبلورة تدرك قيمتها الذاتية وقادرة 
علـى التحرك بصورة مسـتقلة. هذه الطائفـة تدافع عن 
نفسها بنجاح في مواجهة التحدي الذي يطرحه اليهود 
فـي وجههـا واليهود يعتبـرون ذلك عصياناً يسـتوجب 
«رداً مناسـباً». ليـس من الممكن فهـم اضطرابات عكا ان 
تجاهلنا تعقيدها وقابليتها للاشتعال في مدينة مفسخة 
وفضلنـا الاختبـاء وراء شـعارات «التعايش» وتحميل 
المسـؤولية للمحرضـين وحدهم، وتحويل المسـرحيات 
و»مظـلات السـلام» الـى قشـرة لذيـذه تغطـي الواقـع 

المرير.

هآرتس 2008/10/15

ابراهام تيروشعكا: مهرجان الكراهية في ذروته

الـوزراء  رؤسـاء  نفهـم  أن  يمكـن   ■
الثلاثة لدينـا في الماضي وفـي الحاضر، 
فـي أنهم يجدون صعوبـة في بلع ظاهرة 
اسـمها تسـيبي ليفني. بينمـا يكافحون 
في سبيل الكرسي رفيع المستوى، جاءت 
من الخلف شابة ما، نسبيا، اختطفت من 
ايديهم الكرسـي بل وحاولت الاستيطان 
فيـه. مـا الـذي يجعلهـا تتدافـع؟ بيبـي 
يريـد  وبـاراك  انتخابـات!  يصـرخ: 
يتصـرف  واولمـرت  برأسـين،  حكومتـين 
تجاه الخارج بكياسة ولكنه يلمح الى أن 

هذا مؤقت، وهو لا بد سيعود. 
من الصعب ان نصف ما يفعلونه بانه 
تعصب رجولي، ولكن هذا بالتأكيد ليس 

فقط على هذا النحو. 
فحتـى لـو كان تجاوزهم فجأة شـاب 
صغيـر، كفؤ ولكن عديم التجربة، لعقّبوا 
بذات الطريقة. كما لا يمكن تجاهل حقيقة 
أن التجربـة الهزيلة لليفني بالفعل مقلقة 
حين تكون توشـك على أن تصبح رئيسة 
وزراء، حيث سـيكون عليهـا أن تتصدى 
لمشـاكل مصيرية للدولة. يبـدو أن لديهم 

حجة.
الاتفـاق الذي تبلور فـي نهاية المطاف 
يمنـع، على الاقـل علـى الـورق، المطالب 

الغريبة من جانب باراك. 
مـا  شـيء  قـول  جديـر  ذلـك،  ومـع 
الشـوهاء  ولكـن  الاصيلـة  الفكـرة  عـن 
التـي  الرأسـين،  لحكومـة  والمرفوضـة 
ولدهـا العقـل الفاعـل لزعيـم العمل. في 
حكومة اولمرت اتخذ معظم الوقت تكتيكا 
معاكسـا، تكتيك الانعـزال وعدم التدخل 
فـي المواضيع غيـر الامنية. امـا الان فهو 

يسـعى لان يكون مسـاوي القيمـة عمليا 
ان لـم يكـن باللقـب فباتفـاق موقـع، مع 
رئيسـة الـوزراء حديثة العهـد. نوع من 
الـذي  والمجـرب  المسـؤول  السـن  كبيـر 
يرعاها ولا تتحـرك الامور من دونه. هذا 
هـو معنـى مطلبه فـي أن يكـون متصدرا 
للمفاوضات مع سـورية، ان يحصل على 
حـق الفيتو على قـرارات الحكومة وعلى 
خطـوات وزيـر العـدل وتشـكيل منتدى 
ثنائي للقرارات الحاسمة ـ باراك وليفني 

فقط.
محظور ان يولد مثل هذا الوحش ذي 

الرأسـين. حكـم لرئيسـي حكومـة، حتى 
ولـو ولواحـد ونصف هو صيغـة مؤكدة 
للمشـاكل وعـدم الاسـتقرار، واذا كانـت 
ليفنـي تريـد فها هي مسـاعدة جميلة من 
الحكماء لرفضها مطالب باراك واني كنت 
غير واثق مـن أن يكون الحكماء يتركون 

انطباعا كبيرا على باراك:
فـي قضيـة «ويذهـب» التـي تتلى في 
الكنـس منـذ وقـت غيـر بعيـد، توصـف 
عمليـة نقـل الزعامـة مـن موشـيه الـى 
ارض  الـى  الدخـول  عشـية  يهوشـع، 
اسرائيل. موشـيه يقول لخليفته: «تعزز 

، إذ انـك سـتأتي هـذا الشـعب الى  وتقـوَّ
البـلاد». وبعـد عـدة ايـات يقـول الـرب 
تبارك اسـمه ليهوشـع: «اذ انك ستجلب 
هذا الشعب الى البلاد». وانتبه الحكماء 
الـى الفـرق بـين «تأتـي بهـذا الشـعب» 
على لسـان موشـيه وبين «سـتحمل هذا 
الشـعب» علـى لسـان الـرب، وفسـروه 
في أنه بينما يقول موشـيه ليهوشـع انه 
سـيقود الشعب مع شـيوخ الجيل، كنوع 
مـن القيادة الجماعية، يقول له الرب انك 

انت الذي ستكون الزعيم. 
جـدوى  بعـدم  اعترفـوا  الحكمـاء 
الزعامـة متعـددة الـرؤوس وانـا اقترح 
علـى ليفني بروح الاسـتعارة ان تضرب 
بالنبوت على رأس بـاراك كلما حاول ان 
يرفعه اكثـر مما ينبغـي. صحيح أنه لان 
فـي ضـوء رد فعلهـا وبـات الان يتحدث 
فقـط،  «الـدور»  و  «الشـراكة»  بتعابيـر 
ولكـن لا يـزال هناك خطر حقيقـي في أن 
يفعل بالواقع كل ما هو ممكن لخلق وضع 
من حكومة ذات رأسـين. وفي لحظة نوبة 
للانا او فقدان الوسيلة، على خلفية عدم 
قدرته على التسـليم حقـا بالولاية تحت 
ليفنـي، فـان من شـأنه حتـى ان يخاطر 
بالسـير الـى الانتخابـات التـي تكـن له 
هزيمـة حسـب الاسـتطلاعات. أتعرفون 
العقـرب القارص الـذي ينقله على ظهره 

عبر النهر؟
اسـتعراض  مـن  اذن  تتأثـروا  لا 
الصداقـة الجديـدة الناشـئة زعمـا بـين 
ليفني وباراك. هذه الحكومة لا تسير كي 
تصبح جنة عدن من السوسـن. تذكروا، 
حتى وقـت غير بعيـد مضـى، كان باراك 

«الصديق الطيب» لاولمرت ايضا.

معاريف 2008/10/15

الزعامة متعددة الرؤوس عديمة الجدوى

من المسؤول؟

هل هي ولادة الوحش ذي الرأسين؟

آفي يسسخروف

■ «خلال 5 سـنوات كنـت مطلوباً ولكن 
ذلك كان كافيا لنا»، قال سـفيان القنديل من 
مجموعـة «النمور» التابعة لكتائب شـهداء 
الاقصـى التابعـة لفتـح والـذي كان حتـى 
الاونة الاخيرة احـد كبار المطلوبين من قبل 
اسـرائيل. هـذه سـاعة الظهيـرة والقنديل 
نهض قبـل دقائق معدودات فـي غرفته في 
سـجن جنيد التابع للسـلطة الفلسـطينية 
في نابلس، هناك وفقا للاتفاق مع اسرائيل 
يتوجـب ان يقضـي لياليه. «نحن نتمسـك 
بالاتفاقيات حتى تلك التي تعقد مع اليهود» 
هـو يضيف واضعاً يـده علـى مخدته التي 

رسمت عليها صورة ميكي ماوس. 
كتائب شـهداء الاقصى حلت  وقسـم من 
النشـطاء انضـم الـى اجهزة الامـن بعد ان 
حصل على العفو من اسـرائيل، والاخرون 
وضعوا في سـجون السلطة. اطلالة نادرة 
على سـجن جنيد تكشـف عهـداً جديداً  من 
موقـف اتبـاع فتح من اسـرائيل. هـم كانوا 
الان  امـا  العمليـات  بعشـرات  ضالعـين 
فيقولون ان عهد الحرب قد ولى. هم معنيون 
بحياة طبيعية  وهناك تعبير اضافي لرياح 
التغيير التي تهب على العلاقة بين اسرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية: اسـرائيل تطالـب 
فتقوم السـلطة بالاعتقال. في هذا السـجن 
يوجـد 13 من نشـطاء فتـح قيـد الاحتجاز 
الكامـل والذيـن لـم يحظـوا بعـد بعفو من 

اسرائيل.
يجلـس  سـنة)   35) غزالـة  ابـو  مهـدي 
اعتبـر فـي  ابـو غزالـة  القنديـل.  بجانـب 
السـابق قائد «جياد الليـل» وهو جناح من 
الكتائب كان ينافـس «النمور» في القصبة. 
هـو مثـل القنديـل حظـي بعفـو جزئـي من 
اسرائيل ويقضي ساعات الليل في السجن. 
قبل سنة التقى مع طاقم «هآرتس» في شقة 

خفيـة في القصبة. هناك تحـدث عن حياته 
اليومية كمطلوب وقـال انه لم يتزوج بعد. 
قبل عدة ايام خطب شـابة من نابلس ولكن 
عائلـة العـروس وضعـت شـرطاً واضحـاً 
للـزواج: عليـه ان يحصـل على عفـو كامل 
من اسرائيل. ابو غزالة الذي قاتل اسرائيل 
طوال سنوات يجد نفسـه في وضع جديد. 
يبرهـن  ان  عليـه  يتوجـب  يتـزوج  حتـى 
للاسرائيليين انه ليس ضالعاً في الارهاب. 
«انا قيد الاختبار ليس في مواجهة اسرائيل 

وحدها»، «وانما امام العروس ايضا».

«لا مزيد من اللعب»

 المسؤول الفلسـطيني ليس معتاداً على 
زوار كثيرين الى سـجن جنيـد وخصوصا 
الاسـرائيليين. فقط بعـد محادثة تلقاها من 
مسؤول كبير صادق على الدخول. السجن 
اسـتخدم فـي الماضي مـن قبل قـوات الامن 
الاسـرائيلية والمرافـق غسـان تذكـر تلـك 
الايـام التـي كان معتقـلاً فيهـا هنـا على يد 
الشـاباك الاسـرائيلي. الى جانـب معتقلي 
فتـح ـ اولئـك المحبوسـين بالسـجن الكامل 
واولئـك الذيـن «يـزورون» السـجن ليلا ـ 
هناك 54 من اتباع حمـاس الذين ينتظرون 
المحاكمة. شـروط السـجن التي يخضعون 

لها مشددة بدرجة اكبر.
ورجـل  الاقسـام  مديـر  نضـال  ابـو 
الاسـتخبارات العسـكرية يقـول انـه قبـل 
عدة ايـام فقط قام اصحـاب العفو الجزئي 
بموافقـة  اعـدت  وثيقـة  علـى  بالتوقيـع 
اسـرائيلية. المطلوبـون سـابقاً تعهدوا في 
هـذه الورقـة بالامتنـاع عـن حمل السـلاح 
وايـة اعمال ضد اسـرائيل. وخلال الاشـهر 
الثلاثـة التاليـة لعمليـة التوقيع سـيحظر 
عليهم الخروج من حـدود نابلس او اجراء 
الاتصالات مـع مطلوبين آخريـن. «هم الان 
فـي وضعيـة غيـر الملاحقـين» كمـا يوضح. 
الليـل  يقضـون  الجزئـي  العفـو  اصحـاب 

بالاسـاس امام التلفـاز. ابـو غزالة يوضح 
انهـم قـد سـلموا سـلاحهم وانهـم ليسـوا 
ضالعـين فـي الارهـاب. «لا مزيد مـن اللعب 
فالوضـع قـد تغيـر ونحـن لا ننتظـر العفو 
فقط وانما انسحاب اسرائيل الشامل. هذه 
المجموعة تلتزم بكل الشـروط التي وضعت 
لهـا. فـي الليـل يكونون فـي السـجن وفي 

النهار يتوجهون لرؤية العائلة».
سـاق عمر عكـوب رفيـق ابـو غزالة في 
«جياد الليل» مجبرة بالجبص. هذا الكسـر 
ليـس مـن بقايـا ايـام القتـال ضـد الجيش 
الاسـرائيلي وانمـا نتيجـة لحادثـة دراجة 
نارية. عكـوب يقول ان الاعمال العسـكرية 
قد انتهت وانه قد اكتفى. «يريد حياة عادية 
ولا نريد المشـاكل». على حـد قوله هو يأمل 
بالانضمام قريبا لاحد اجهزة الامن التابعة 
للسـلطة» إنْ لم اعد لممارسـة ما كنت افعله 

في الماضي كهربائي سيارات» يضيف.
اسـرائيل لـم تعـد تعتبـر القنديـل مـن 
النمـور مطلوباً. في السـنة الماضية اوشـك 
الجيـش الاسـرائيلي على قتلـه تقريبا. في 
العاشـر من تشـرين الاول (اكتوبـر) 2007 
كانـت  اسـرائيلية  عسـكرية  قـوة  اطلقـت 
فـي القصبة النـار عليـه وعلـى رفيقه عمر 
العينبوسـي. العينبوسي قتل بينما اصيب 
القنديل اصابة بليغة في ساقه وبطنه ومع 
ذلـك نجح في الفرار. هو موجود في سـجن 
جنيد منذ 10 اشـهر تقريبا بسـبب الضغط 
الاسـرائيلي. وقـد فر من السـجن مرتين الا 

انه عاد اليه طواعية.
احـدى مـرات الهـروب كانـت في شـهر 
كانـون الثانـي (ينايـر) واسـتغرقت عـدة 
ساعات ولكنه عاد حسب قوله لانه علم ان 
الاسرائيليين قد بدأوا يتحركون في المدينة 

فخاف من ان يمسوا به.
بعد ذلك بثلاثة اشـهر فرت كل المجموعة 
بعد مواجهة عنيفة مع السـجانين وكسروا 
البوابـة التـي تقـود نحو المخـرج والتي لم 
تكـن قويـة بصـورة مميزة كمـا يقـول ابو 

غزالة «عليك ان تفهم ان ظروف سجننا في 
السـابق كانت صعبة بصـورة خاصة. كان 
مـن المحظور علينـا ان نخرج مـن الزنازين 
حتـى للممـر. اضافـة لذلـك لـم يحـدث اي 
تقدم في الاتصالات مع الاسرائيليين بصدد 

وضعنا. 
عندئذ قمنا باستغلال انشغال السجانين 
بمواجهـة اخـرى فـي القسـم واقتربنـا من 
البوابـة. كان هنـاك شـجار متبـادل وقـام 
الحراس باطلاق الرصاص في الهواء. عدنا 

بعد ان تلقينا وعوداً بتحسين ظروفنا».
«النمـور»  و  الليـل»  «جيـاد  اعضـاء 
يجلسـون فـي الغرفـة ويبتسـمون عندما 
يتذكـرون فرارهـم الجماعـي. في السـابق 
تنافسـوا فيما بينهـم حول السـيطرة على 
منطقـة القصبـة الا انهـم تحولـوا الان الى 
رفاق جيدين. «ذات مرة كانت هناك معارك 
بين مجموعاتنا» يقول القنديل. في سنوات 
الانتفاضـة الاولـى كان مصيـر مـن يدخـل 
مـن المجموعات الاخـرى بالخطأ الى منطقة 
المجموعة المنافسـة هو نفس مصير الجندي 

الاسرائيلي.
منذ عملية الفرار يقـول المدير ابو نضال 
اتخـذت عـدة خطـوات لمنـع حـدوث فـرار 
اضافـي. بوابـات وجـدران ودوريـات في 

محيط السجن.
فـي قسـم اربعة يخضـع 13 مـن عناصر 
كتائب شـهداء الاقصى الاخيرين المطلوبين 
من قبل اسرائيل قيد الاعتقال الكامل. عنان 
صبـح الموجـود فـي السـجن منـذ نيسـان 
(ابريل) يقول انه حصل في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) 2007 علـى عفـو مـن اسـرائيل 
ولكـن الجيـش جاء الـى بيته بعد 4 اشـهر 
واراد اعتقاله. ولذلك وجد في سـجن جنيد 
ملجـأ لـه. « خـلال سـاعات النهـار يسـمح 
لنـا بالخـروج للسـاحة فقـط ولكـن بعـد 
الثامنـة مسـاء يغلقون القسـم  ويحظرون 
الخروج للسـاحة. الاسـرة تزورنا مرة في 

الاسبوع».

هاتفان في كل قسم

فـي احـدى الغـرف يقبـع منـذ 9 اشـهر 
وصائـب  ملحـم  ومحمـد  منصـور  محمـد 
محمـود. ثلاثتهـم فـي بداية العشـرينيات 
من حياتهم.»هذا سـجن بـكل معنى الكلمة. 
ولكنـه  جيـدة  السـجانين  مـع  العلاقـات 
يبقـى سـجناً في آخـر المطاف. هنـاك تلفاز 
لـكل  نقـالان  هاتفـان  وحتـى  ومراحيـض 

قسم». 
في هـذه الاثناء يقوم كايـد المصري ابن 
الخمسة عشرة عاما الاصغر من بين الثلاثة 
عشر باعداد القهوة. في الجيش الاسرائيلي 
يطلقون علـى ذلك كلمة «الاصغر» هو ايضا 
فـي السـجن وفقـا لمطلـب اسـرائيل وهـو 
موجـود هنا منـذ 40 يوما بسـبب اشـتباه 
اسـرائيل بأنـه سـاعد المطلوبـين علـى مـا 

يبدو.
اغلبيتهم يدعون ان السجن الفلسطيني 
افضل من الاسرائيلي. «من المحتمل ان تكون 
الظروف في السـجن الاسـرائيلي افضل»، 
يوضـح صبح، «ولكـن هنا انـا موجود بين 
ابنـاء مدينتي. العلاقات مع ادارة السـجن 
افضـل مـن الناحيـة الاجتماعيـة». اعضاء 
مجموعـة الـ 13 يتوقعـون العفو ايضا ولو 

كان جزئيا.
مـن خلال مفاهيـم كثيرة كتائب شـهداء 
الاقصـى لـم تعـد قائمـة. بعـض النشـطاء 
المنفردين من التنظيم فقط ما زالوا يعملون 
ضـد الاهـداف الاسـرائيلية. القنديل الذي 
عرف كل ضابط في الشاباك وفي الوحدات 
الخاصـة اسـمه يقول انـه يحلـم باللحظة 
التي سيحصل فيها على العفو من الشاباك. 
«عندما سـأتمكن من ذلك اريد ان اسافر الى 
اسـرائيل وازور يافـا. لـدي هنـاك الكثيـر 
من الاخـوال من ناحية امـي. وهم يقطنون 

بجانب مخبز ابو العافية تماما».

هآرتس 2008/10/15

نشطاء كتائب شهداء الاقصى في سجن السلطة الفلسطينية بنابلس

ملّوا الصراع ويريدون العفو عنهم والزواج
غيورا ايلاند

■ فـي ملحـق يـوم الجمعة لــ «يديعـوت احرونوت» 
وصفنـي جلعـاد شـارون «بالفـأر» ذلـك أني زعمـا أدعي 
اليـوم أمورا لم اتجرأ على ادعائها عندما كان أبوه، ارييل 

شارون رئيسا للوزراء. 
أشـير باختصار الـى حقيقتـين: أولا، لا أدعـي ابدا مع 
او ضـد قـرار، عمل، او سياسـة وقعت في الماضـي، الا اذا 
ادعيت في الوقـت ذي الصلة بالضبط ذات الامور. ثانيا، 
هناك غير قليل من السـذاجة او الازدواجية عند السؤال: 

لماذا لم تقل (علنا) ما تقوله اليوم؟ 
المـداولات فـي المواضيـع الامنيـة الحساسـة يفترض 
أن تجري دون ان يتسـرب شـيء منها. واذا ما نشـرت ما 
قلتـه في مداولات سـرية، فانك سـتتهم عن حـق بانعدام 
المسؤولية؛ ولكن عندما لا تسرب سيتهمونك بادعاء «اين 
كنـت في حينه؟». الحقيقة بسـيطة: قلت بل وقلت، كتبت 
بـل وكتبـت، ولكني كلواء فـي البزة، وبعـد ذلك كموظف 

كبير، ما كان ينبغي لي أن أنشر ذلك.
ولكـن الامـر المهـم هـو الخطـأ المتواصل في السياسـة 
الاسـرائيلية في الموضوع النووي الايراني. مسلم به من 
الجميع بأن منـع القدرة النووية (العسـكرية) عن ايران 
هـي مصلحـة اسـرائيلية عليا. كما أنه مسـلم بـه بان من 
الافضـل أن يتـم هذا المنع مـن قبل آخرين ويكـون نتيجة 

ضغط سياسي واقتصادي يعزل ايران.
في هذا الوضع يفترض بالقيادة العليا في اسرائيل أن 
تبحث في مسألتين اساسيتين: ما هو الاطار الدولي الذي 
سـيؤدي الى عـزل ناجع لايران؟ ومـاذا يتوجب علينا أن 

نفعله كي نساعد (وان كان ايضا سرا) على نشوئه؟ 
ابتـداء مـن العـام 2004 فهمت بـان المفتـاح للموضوع 
النـووي الايرانـي هو روسـيا. روسـيا تبنـي مفاعلا في 
ايـران ولهـا ارتباطـات اقتصاديـة متفرعـة معهـا. واذا 
لـم تعمـل روسـيا على عـزل ايران، فـان ايران لـن تكون 
معزولـة. وفضـلا عـن ذلك فـان الصـين والهنـد على حد 
سـواء يحاكيـان روسـيا فـي كل مـا يتعلـق بالموقـف من 
ايران. وعليه، فانه اذا قلت روسـيا ـ فانك تقول روسـيا، 
والصين والهنـد. عندما تطلب الولايـات المتحدة من دول 
اوروبا ان يتوقفوا عن الاسـتثمار في ايران، يردون وعن 

حـق بـان النتيجة لن تمـس بايـران، وذلك لان روسـيا، 
والصين والهند سيسرها ملء الفراغ. 

وما هي المصلحة الروسـية؟ روسـيا لا تريـد ان تكون 
لايـران قـدرة نوويـة ـ عسـكرية، ولكن الموضـوع يوجد 
فـي مـكان منخفض فـي سـلم اولوياتهـا. لروسـيا ثلاث 
مصالح أهم بكثير: الا يتدخلوا في شـؤونها الداخلية، الا 
تنضم الدول السـوفييتية السـابقة الـى الناتو والا تضع 
الولايات المتحدة روسيا امام حقائق ناجزة في المواضيع 

الحساسة لها. 
فـي عيـون روسـيا، السياسـة الامريكيـة منـذ 2001  
هـي المـس بروسـيا بالضبـط فـي هـذه المجـالات الثلاثة 
الحساسـة. فـي مثل هـذا الوضع مـن الصعـب أن نتوقع 
ان تسـاعد روسـيا الولايات المتحدة فـي موضوع هو في 

نظرها ليس هاما بقدر كبير. 
مسـتعدون  بانهـم  واضحـة  رسـالة  الـروس  ونقـل 
للسـير مع الغرب فـي الموضوع النـووي الايراني ولكنهم 
يتوقعـون «صفقة رزمة» تسـاعدهم فـي مواضيع اخرى. 

الولايات المتحدة ردت ذلك باستخفاف. 
في ايلول (سـبتمبر) 2004 توجهت الى رئيس الوزراء 
و12 شـخصا آخر وطلبت ان نجـري بحثا غايته الفحص 
اذا كان هناك سـبيل للتأثير على السياسـة الامريكية في 
هـذا الموضوع. اقتراحي رد. كررت ذلك عدة مرات. آخرها 
فـي ايـار (مايو) 2006 في رسـالة الى ايهـود اولمرت. ولم 
افصـل فقـط الاخطـاء التـي ارتكبـت، بل انـي احتججت 

اساسا على انعدام السياسة في هذا الموضوع. 
مفهـوم أن ارييـل شـارون وآخرين طرحـوا الموضوع 
الايرانـي في كل لقاء هام. شـاركت في عشـرات اللقاءات 
كهـذه. كل مـا قيل هنـاك في الجانـب الاسـرائيلي هو أنه 
ليـس جيـدا ان يكـون لايـران سـلاح نـووي، والطـرف 
الاخـر هز رأسـه موافقا. هـذا ليس عملا سياسـيا. العمل 
السياسـي ليـس اعطـاء للتفسـيرات كـم نحـن محقون. 
العمل السياسـي غايته حمل اللاعبين الاخرين على عمل 

امور تخدم مصالحنا. 
في الموضوع الايراني تصرفنا دون تحديد استراتيجية 
واضحة وفي ظل الامتناع عن البحث الصارم مع الولايات 

المتحدة بشأن السياسة السليمة.
٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2008/10/15

الصين والهند يحاكيان موقفها من ايران

المفتاح بيد روسيا

هذه ليست ديمقراطية بيقين

ارستقراطية الأشكناز
كوبي نيف

■ في يوم الاحد جرى في «المعهد الاسـرائيلي للديمقراطية» ـ بحسب انباء ضخمة 
مـع بقع حبر حمراء تشـبه الدم ظهرت في نهاية الاسـبوع فـي الصحف- نقاش تحت 
عنوان «شحنة تخريبية على باب الديمقراطية»، وذلك بحسب العنوان الفرعي «المس 
بالبروفيسور زئيف شتيرن هيل». كانت الردود على الشحنة التخريبية الهاوية التي 
وضعت على باب البروفيسور شتيرن هيل وخدشت رجله، وفي ضمنها ردود شتيرن 
هيل نفسه وكأن هذا الامر نهاية  الديمقراطية في اسرائيل او بداية نهايتها لا هستيرية 

فحسب بل غريبة ومنافقة في الاساس.
لانـه ما الذي حدث؟ منذ سـنين ونصيـب الديمقراطية التي اجتمعـت فجأة للدفاع 
عنهـا هو جرح فلسـطينيين ابرياء وقتلهم ـ الجزء الاكبر منهـم اولاد واطفال ـ على يد 
جيـش «هذه الديمقراطيـة» وكذلك على أيدي عصابات مسـتوطنيها. ولقد قتلت قوى 
اليمـين الاسـتيطاني ـ الخلاصي التـي حاولت كما يبـدو المس بالبروفيسـور، رئيس 
حكومـة في اسـرائيل. وقبل نصف سـنة فقط قطعت رجلا فتى بعقـب «بعثة وجبات» 
متفجـرة لان والديه عضـوان في مجموعة «غيـر صحيحة» من اليهـود. لهذا فإنه من 
بين جميع اعمال القتل والمخالفة والشـحنات التخريبية والكراهية هذه، فإن الشحنة 
التـي وضعت عند شـتيرن هيـل خاصة هي «بـدء نهايـة الديمقراطية» في اسـرائيل. 
كيـف؟ ألأن المصابين السـابقين بأيدي مسـتوطنين كانوا عربا غير مثقفين اما شـتيرن 
هيـل فهو بروفيسـور يهـودي اشـكنازي؟ اي الخط الاخضـر ههنا بالضبـط الذي تم 
تجـاوزه الان ويـدل علـى نهايـة الديمقراطيـة الاسـرائيلية؟ ان لائحة المشـاركين في 
النقـاش في «الشـحنة التخريبيـة على بـاب الديمقراطية»، كما نشـرت في الصحف، 
تعطـي الجـواب المحزن والمدهـش. اليكـم القائمة بتمامها: شـلومو افنيـري، ويارون 
هئزراحـي، وايتان هابر، واسـرائيل هرئيل، واريك كارمون، واسـحاق ليفي، ودافيد 
سـتاف، ورفائيل فويرشـتاين، ويعقوب بري، ويديديا شتيرن، وزئيف شتيرن هيل، 
ويوفال شـتاينتس، وبامبي شـيلخ، ويائير شـيلخ، ومئير شـمخار، وموتي شـكلار، 
وجلعـاد شـار. ما الـذي يوجد اذن فـي قائمة الـ 17 هـذه وما الذي لا يوجـد فيها؟ في 
الحقيقـة توجد فيها قسـمة تكاد تكون متسـاوية بـين العلمانيـين والمتدينين، وتوجد 
فيهـا امـرأة يهودية متدينة واحـدة ( لكن لا يوجد اي امرأة يهوديـة علمانية)، وكذلك 
يهـودي يمينـي صريح واحد، بل يهودي شـرقي واحد وربما اثنـان (لكنهما متدينان، 
ومـن المحقق انـه لا يوجد احدٌ من الصف الاول من المثقفين الشـرقيين)، ولا يوجد فيها 

بالطبع اي عربي، لا للزينة ولا للعلاج ولا للبطيخ.
اي اننا اذا اسقطنا الزينة فليس الحديث ههنا عن دفاع عن الديمقراطية بل عن دفاع 
عن النخبة اليهودية الاشـكنازية المسـيطرة على هذه «الديمقراطية». لانهم يرون انه 
ما ظل يجرح ويقتل فلسطينيون في قراهم واراضيهم، او يهود شرقيون في الحافلات 
او فـي بلداتهـم، فإنه لا يوجد في هذا حتى شـيء مـن الخطر علـى الديمقراطية. فقط 
عندما يضعون لأسـاتذة يهود اشـكنازيين قنابل في بيوتهـم الفخمة آنذاك فقط ينجم 

كالوجود من العدم خطر فظيع على الديمقراطية.
لكن الحقيقة المرة هي يا اسـاتذتي وسـادتي انه حيثما لا توجد ديمقراطية لا يمكن 

ان يوجد خطر على الديمقراطية ايضا.       
معاريف 2008/10/15

نحميا شترسلر

■ يجـب ان تكـون شـيلي يحيموفيتش 
راضيـة. الازمـة الماليـة حققـت لهـا حلمهـا. 
الاثرياء البغيضون على نفسها تلقوا ضربة 
قاسـية. اسـتثماراتهم في البورصة انهارت 
ومدخراتهـم تقلصـت. كما ان ابنـاء الطبقة 
الوسـطى تلقـوا هـم الاخـرون ضربـة. امـا 
الفقـراء فوضعهم لم يتغير فهـم لا يمتلكون 
الامـوال فـي صناديـق الائتمـان وصناديق 
التقاعد، اي ان الفجوة بين الاثرياء والفقراء 
قـد تقلصـت وتوزيـع المداخيـل فـي الانتاج 
اصبح اكثر تعادلاً نتيجـة للانهيارات. وهل 

هناك افضل من هذا؟ 
السـعادة  وراء  سـبب  ايضـا  وهنـاك 
المفترضـة لشـيلي يحيموفيتـش. الاثريـاء 
الكبـار جـداً مثـل ليـف لفيـف، ويتسـحاق 
اقصـى  تلقـوا  اريسـون  وشـيري  تشـوفا 
الضربـات. هـم خسـروا عشـرات مليـارات 
ان  بـل  لا  فقـط  هـذا  وليـس  الشـواقل. 
الامبراطورية التي شـيدوها اصبحت ضمن 
علامة الاسـتفهام. لفيف يركض من صحيفة 
لاخرى حتى يوضح ان وضعه ممتاز وعندما 
تجري المقابلة معه في التلفاز يتصبب العرق 
من شـفته العليـا من شـدة التوتر. تشـوفا 
يتجول فـي ارجاء العالم محـاولاً الحصول 
علـى خطـوط الاعتمـادات وربما حتـى بيع 
«الفنكـس» حتى يخلص نفسـه مـن الوحل 
المتحـرك. فهـل هناك انبـاء افضل مـن ذلك؟ 
هـا قد جاء يوم الانتقام وتسـوية الحسـاب 

فليعانوا الان وليتصببوا عرقا.
ولكـن عـدا عـن الشـماتة (وهـي صفـة 
انسـانية مكروهة)، يتوجب ان نسـتوضح 
لـدى يحيموفيتـش ورفاقهـا ان كانـوا قـد 
تعلمـوا شـيئا جديـداً. هل يدركـون الان ان 
التجـارة وعالـم الاعمـال امـرٌ خطيـر وان 
التجـارة ليسـت مجـرد امـوال فـي البنوك 
وانما المـال الموجـود في البنـوك حتى ليس 

بالامر المضمون.

عندمـا يزدهـر الاقتصـاد العالمـي يصبح 
كل شـيء تشـتريه اليـوم اعلـى قيمـة فـي 
الغـد. وهكـذا وبسـرعة انـت تعتبـر حكاية 
نجـاح كبيـرة وتحظـى بوابل مـن الكراهية 
مـن الجمهـور. يقولـون عنـك ان «الاثريـاء 
يكسبون دائماً وفي كل وضع واية شروط». 
الاثريـاء  تبيـع  «الدولـة  ان  لـك  يقولـون 
ممتلكاتهـا بثمن بخـس دائمـا». ويضيفون 
متحدثـين عـن «العلاقـة الفاسـدة بين رأس 
المال والحكـم». ولكن يتضح الان ان كل ذلك 
لم يسـعفهم شيئا. بنك هبوعليم مثلا اصبح 
اليوم اقل قيمة مـن الثمن الذي دفعه مقابله 
تد اريسون قبل عشر سنوات. في ذلك الحين 
لـم تقم الدولـة ببيع هذا البنـك بثمن بخس 
ضمـن تلـك المقاييـس. قبـل عـدة ايـام فقط 
طلب بنك همزراحي من شـيري اريسون أن 
تزيـد الضمانات  للقرض الذي اسـتلفته من 
اجل تمويل شـراء اسـهم في البنك كانت قد 
اشـتريت قبل سـنة بثمن هو ضعـف القيمة 

المطروحة اليوم.
ان غرقنا فـي ركود طويل فربما سـتدرك 
يحيموفيتـش ورفاقهـا انـه عندمـا تسـقط 
الحيتان الكبيرة فإن الاقتصاد يسقط معها. 
ان علقنـا في الركود (انا اعتقد اننا لن نصل 
الى هناك) فسـنبتهل فجأة بأن يعود دنكنر 
وفيشـمان ولفيـف او تشـوفا لبنـاء احياء 
جديـدة او الاسـتثمار في مجمعـات تجارية 
مصنـع  اقامـة  ربمـا  او  الطوابـق  متعـددة 
لتصفية الوقود ـ لان البطالة سـتكون ثقيلة 

وصعبة.
اذن ربما سـيدركون حينئـذ ان الحيتان 
البغيضـة كانت في نفس الوقـت اكبر مبادر 
واقدمـت علـى مخاطـرات كبيـرة واقامـت 
الشـركات التـي اخـذت القروض وشـغلت 
الفلسـفة  اصحـاب  كانـوا  وانهـم  الالاف، 
والرؤيـا التي دفعـت بالاقتصاد الـى الامام 

خلال السنوات الخمس الاخيرة. 
توزيـع  ايضـا  غيـرت  العالميـة  الازمـة 
المداخيـل فـي العالـم كلـه. خلال السـنوات 
السـبع الاخيـرة احتفلت الولايـات المتحدة 
بمهرجـان المشـتريات الاكبر. هـذا الاحتفال 

بـدأ بعـد كارثـة الحـادي عشـر مـن ايلـول 
(سبتمبر) 2001 عندما خفض محافظ البنك 
المركـزي الامريكي الفائدة الـى نقطة دونية 
تبلغ 1 في المئة في السنة وشرع الامريكيون 
بأخـذ الاعتمـادات مثل المجانين. هـم اقدموا 
على شـراء البيـوت والسـيارات والاجهزة 
الكهربائيـة. كما ان حكم بـوش احتفل بهذا 
وتخفيضـات  ضخـم  عجـز  مـع  المهرجـان 
للضرائـب. النتيجة كانت عجـزاً كبيراً جداً 
فـي ميزان المدفوعـات. وكانت هنـاك حاجة 

لان يقوم طرف ما بتمويل هذا العجز.
هـذا الطرف هو تشـانك. الذي ينهض في 
كل صبـاح متوجهـاً الـى حقـل الارز ورفيقه 
تشـن الذي غـادر القرية وانتقـل الى العمل 
في خط انتاج في مصنع في المدينة. تشـانك 
وتشـن همـا صورة معاكسـة تمامـا لصورة 
العم سـام. يعمـلان  بجهد لسـاعات طويلة 
ويوفران جزءاً كبيراً من دخليهما. هما اللذان 
تسببا بالفائض الكبير في ميزان المدفوعات 
الصيني ومع هـذا الفائض اشـترت حكومة 
الصـين اوراقاً مالية قامـت حكومة الولايات 
المتحـدة باصدارها. وكذلك مسـتندات دين 
البنوك ومؤسسـات الاستثمار والمؤسسات 

المالية الاخرى ـ التي اعتبرت موثوقة جداً.
الصينـي  العامـل  مـول  الطريقـة  بهـذه 
الصغيـر بيتـاً وسـيارة وأجـر العـم سـام 
المرتفـع. وبهـذه الطريقـة رفـع الامريكيون 
مسـتوى حياتهـم فـي الوقت الـذي يحصل 
فيه الصينيون على مسـتندات الديون فقط 

اي الاوراق.
وعندمـا جاء يـوم الازمـة تقطعت بعض 
هـذه الاوراق الدائنـة مـع انخفـاض قيمـة 
الـدولار والقسـم الاخر تلاشـى واختفى مع 
الانهيـار المالـي اي ان الاوراق التي يمتلكها 
الصينيون الان تساوي نصف قيمتها وهذه 
تريليونـات كثيـرة. بهـذه الطريقـة حـدث 
النهـب الاكبـر فـي التاريـخ مـن دون حرب 
ومن دون سـلاح ومن دون اراقة دماء. فقط 

بواسطة الانهيار في سوق رأس المال.

هآرتس 2008/10/15

الانهيار المالي تسبب بخسارة الصين تريليونات كثيرة

عملية السلب الاكبر في التاريخ
يائير باراك

■ منـذ نحو سـتين سـنة يحدثنـا المؤرخون ولا سـيما 
افـراد العلوم السياسـية بثلاثـة امور: ان يهـود الولايات 
المتحـدة مصوتون مخلصون للحزب الديمقراطي منذ ايام 
رئاسة فرانكلن روزفلت الذي كان رئيس الولايات المتحدة 
من 1932 الى موته في 1945؛ وان الصوت اليهودي صوتٌ 
حاسم في انتخابات الولايات المتحدة؛ وان المتنافسين في 

كل معركة انتخابية يراوضون هذا الصوت الحاسم.
في ظاهـر الامر يتبين ان هذه الامـور الجازمة الثلاثة لا 
يمكـن ان يسـاكن بعضها بعضا، لانـه اذا كان يهود امريكا 
على مدى 76 سـنة مخلصين للمرشـحين الديمقراطيين فلا 
سبب يدعو المرشحين الى بذل جهود لا نظير لها للتأثير في 
هذه الفئة الضئيلة من السكان (اقل من 2 في المئة من سكان 
الولايـات المتحدة)، التي هي مخلصة اصلا للديمقراطيين. 
وعلـى ذلك فإن الصوت اليهودي ليس صوتاً حاسـما ولم 

يكن قط.
وبالرغـم من اخـلاص اكثـر اليهـود للديمقراطيين فإن 
هذا لم ينفعهم لانه منـذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكم 
رؤساؤهم مدة 24 سنة اما رؤساء الجمهوريين فحكموا 36 
سنة. لو كان اليهود ذوي قدرة حسم جد كبيرة، لوجد في 

الولايات المتحدة رؤساء ديمقراطيون فحسب.
التأريخيـة الاسـرائيلية ـ الصهيونيـة (عامـي تصـور 
احدثـت  التـي  هـي  وآخـرون)  جنـين  وتسـبي  ايـلان، 
فـوز  بتفسـيرها  الحاسـم»  اليهـودي  «الصـوت  حكايـة 
الديمقراطيـين فـي الانتخابـات المختلفة فـي الاربعينيات 
وبـدء الخمسـينيات بـأن ترومـان عبر عـن تأييـد لمطلب 
الصهاينة ولاقامة دولة اسرائيل، لا بكونه مواصلاً لطريق 
روزفلت. هذه هي الحلقة الأولى في السلسـلة: لان فحصاً 
غيـر دقيق على نحو خاص يبين ان ترومان لم يكن صديقا 
كبيـراً جـداً لاسـرائيل وللصهيونيـة وكان الامـر معلومـاً 
عند دوائر واسـعة مـن اليهود والقادة اليهـود. وقد كانت 
لـه ملاحظات غير قليلة شـهدت بأنه لم يتحمل السياسـة 
الصهيونية العنيفة عامة وسياسـة آبا هيلل سـلفر ـ ممثل 
هـذه السياسـية المخلص، خاصة. فقد اشـمأز منه ومن كل 
ما مثله وطلبه وسـأله وهدد به. اعلن ترومان حظر سلاح 
عن الشـرق الاوسط وبهذا منع السـلاح عن اسرائيل زمن 
حرب الاسـتقلال، لكنه لـم يمنع العربية السـعودية مثلا. 

أهو صديق لاسرائيل؟

الخطأ الثاني لأولئك الباحثين ينبع من انهم يحسـبون 
ان جـل اهتمـام يهـود الولايـات المتحـدة كان ومـا يـزال 
الصهيونيـة واسـرائيل. انمـا أهـم ويهـم يهـود الولايات 
المتحـدة منـذ منتصف القرن التاسـع عشـر الـذي هو بدء 
الهجـرة اليهودية الالمانية الى امريـكا وموجة الهجرة من 
شـرق اوروبا بعد ذلك هو امريكا واليهود وكيفية التأليف 
بـين الاثنين وتحسـين الوضـع. كان عـدد اعضـاء الحركة 
الصهيونيـة فـي الولايات المتحـدة في اوجهـا نحو نصف 
مليـون يهـودي بعد الكارثـة. والسـبب ان هـؤلاء اليهود 
فضلـوا فـي اكثرهـم ان يهاجـر لاجئـو الكارثة الـى ارض 
اسـرائيل والا «يغرقـوا» نيويـورك. كانت تلـك صهيونية  
الكثيرين منهم ومن يزعم خـلاف ذلك يجب عليه البرهان 
وسـيكون عملـه صعبـاً اذا اراد ان يؤسسـه علـى مصادر 
تاريخيـة. مصدر قدرة اليهود على «الحسـم في انتخابات 
الرئاسة» مصدره خيال المؤرخين وافراد العلوم السياسية 
الاسـرائيليين. لا يكاد الباحثون في الانتخابات الامريكية 
يشغلون انفسـهم باليهود كعامل في الانتخابات. وليست 
اسرائيل البتة موضوعاً ذا معنى في الانتخابات المختلفة. 

٭ يُعِد لاجازة الدكتوراه في التاريخ
معاريف 2008/10/15

اسرائيل ليست موضوعاً في الانتخابات الامريكية

اسطورة القوة اليهودية

ترومان بداية الاسطورة
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 اربعون عاما من الجدل والاثارة حول دورها وهويتها:

جائزة «بوكر» 2008 للهندي أرفيندا أديغا 
على رواية أولى تصور مجتمعاً على مفترق طرق

لندن ـ القدس العربي

من  ابراهيم درويش

  مع اعـلان الفائز بجائزة بوكـر ليلة الثلاثاء 
يكون عمر الجائزة اربعين عاما، وتعتبر الجائزة 
من اقدم الجوائز الادبية واكثرها اثارة للجدل في 
المشهد الادبي البريطاني، وهي ثاني اقدم جائزة 
ادبية بعد جائـزة «جيمس تيت بلاك» التذكارية 
التـي تمنحهـا جامعـة ادنبـرة واعلن عنهـا اول 
مـرة عـام 1919. علـى خـلاف هـذه والجوائـز 
الادبية فان بوكر الجائـزة التي تمنح لأي رواية 
مكتوبة باللغة الانكليزية فـي بريطانيا، ايرلندا 
او مجموعة دول الكومنولث، سـميت على اسـم 
الشـركة المسـاهمة المحدودة التـي اطلقتها وهي 
مجموعة لتجارة الجملة. وكانت الشـركة «بوكر 
ماكونيـل» قد اطلقتها وتطمـح ان تكون الجائزة 
على غرار الجائزة الفرنسية الرفيعة «غونغور» 
ولكن «بوكر» تظل جائزة مرتبطة بتجارة الكتب 
يحصـل الفائز فيها على مكافـأة مالية جيدة (50 
الف جنيه) تمنحها الان «بوكر برايز فاونديشن» 
(2002)، ويدخل اسـمه قائمة الكتاب الكبار، مع 
ان بعض الكتاب تكـون روايتهم الفائزة او التي 
رشـحت في القائمة  النهائية هـي بمثابة «بيضة 
النعامـة» لا نسـمع بهم مـرة اخرى ويتلاشـون 
مـن المشـهد الادبي. وفـي كل عام كانـت الجائزة 
تثيـر غبارا اما من قبل لجنـة التحكيم التي تتهم 
عـادة بانها لم تقـرأ الاعمال المرشـحة او لكونها 
خـارج الاهتمام الادبـي، ويبـدو ان الجائزة في 
الاعـوام الاخيـرة نجحت في تجنـب الجدل وتم 
اعلانها بشـكل هادئ. ولوحظ ان الجائزة فقدت 
تغطيتهـا في ليلة الاعلان عـن الفائز حيث كانت 
تحظـى بتغطيـة طويلة نوعا ما، امـا في الاعوام 
الاخيـرة فيكتفـى ببث دقائـق عن اعـلان الفائز 
ثم تتـم اجراء مقابلة معه بعد فوزه للحديث عن  
روايتـه. عندما اطلقـت الجائزة لم يتـم التعامل 
معهـا بشـكل جـدي وكان اول فائـز فيهـا هو بي 
اتش نيوبي عن روايته « امر لتسـأل عنه»، وفي 
عام 1972 عندما فاز بها جون بيرجر تبرع بجزء 
منهـا بعد فوز روايته «جي» الى مجموعة الفهود 
السود الامريكية الراديكالية. وفي كل عام بعدها 
كانت الجائزة تثير جدلا حول الاختيار ومن يتم 
اختياره ففي عام  1980 انقسـم الحكام الى مؤيد 
لرواية ويليام غولدينغ « شعائر الطريق» أو مؤيد 
لرواية انتوني بيرجيس «قوى ارضية». ومع ان 
هنـاك عوامـل لعبت دورا في صعـود بوكر الا ان 
الحقبـة التاتشـرية بتوجههـا للخصخصـة وما 
عـرف بالليبرالية الجديدة التي نراها تتسـاقط 
امامنا في ظل الازمة الماليـة العالمية. وفي الوقت 
الذي اعلنت فيه تاتشـر موت المجتمع واعلت من 
دور الفـرد، اعلنت عن مـوت الادب واكدت ان ما 
يوجد في السوق هي الكتب التي تباع وتلك التي 
تتعرض للكسـاد، اي لا تباع. كانت جائزة بوكر 
جيدة لصناعة الكتـاب البريطانية، فالفائز فيها 
يدخـل قائمة الكتب الاكثر مبيعـا. وتعتبر رواية 
سـلمان رشـدي «اطفال منتصف الليـل» الفائزة 
بجائزة عـام 1981 من اشـهر الروايـات الفائزة 
فـي الجائـزة، منحـت عـام 1993  جائـزة «بوكر 

بوكـر» وفـي  عـام 2008 منحـت نفـس الروايـة 
جائـزة «احسـن روايـة فائزة» بالجائـزة خلال 
الاربعـين سـنة الماضيـة.  وقائمة الاسـماء تضم 
روائيـين مبرزيـن: جي ام كويتزي الـذي فاز بها 
مرتـين، وكينغزلـي ايميـس وناديـن غورديمر، 
وايـان ماكيوين، وفيشـا نايبـول الذي فـاز بها 
عـام 1971 عن روايته «فـي دولة حرة». ومنحت 
الجائـزة لروائيـين اصـدروا اول رواياتهـم مثل 
الهندية ارونداتي روي عن روايتها «اله الاشياء 
الروائيـة  لهـا  ورشـحت   (1997) الصغيـرة» 
البريطانيـة مـن اصـل مصـري اهـداف سـويف 
عـن روايتهـا «خرائـط الحـب» (1999). واخيرا 
اعلن الفائز لهذا العـام وهو يصدر اول رواية له  
بعنوان «النمر الابيض» لارافيند اديغا الذي فاز 
بالمكافأة عن روايته (50 الف جنيه اسـترليني). 
وجـاء فـوز اديغـا (33 عامـا) مفاجـأة للجميـع 
متفوقـا على كاتـب هندي اخر مهـم وهو اميتاف 
غـوش الـذي قـدم روايتـه «بحر الخشـخاش» 
الجـزء الاول مـن ثلاثيـة عـن حـرب الافيـون، 
رابـع روائـي يفـوز  وبـاري سيبسـتيان وهـو 
بالجائـزة بعد ثلاثة اخرين فـازوا بها عن اعمال 
اولى لهم، اشـرنا لروي عـام 1997 وكيري هولمز  
1985 ودي بي سـي بيير عـام 2003 وبن اوكري 
عـام 1991. ولـم يلـق اديغـا اجماعا مـن الحكام 
ولكنـه حصل على اصوات كافيـة كما قال رئيس 
لجنة التحكيم، الوزير  السابق مايكل بورتيللو. 
رواية اديغا هـي نظرة وتحليل دقيـق للمعجزة 
الاقتصاديـة الهنـدي، فروايهـا بالـرام هـالاوي 
رجل غير متعلم، وابن رجل فقير يعمل في قيادة 
«ركشو». وقصته هي عن قصة الانفتاح الهندي، 
فهالاوي هو رجل ذكي يكذب ليصبح في قمة هرم 
رجال الاعمال في مدينة بانغالور. وجاءت كتابة 
الرواية من خلال عمل اديغا كصحافي ومن خلال 

علاقته بالطبقة المحرومة في الهند.
ويرى الكاتب ان امـرا غير عادي يحصل الان 
فـي الهند بين الفقراء والاغنياء. وقال انه تجنب 
الحديث او الكتابة عن مشاكل الانقسام الطبقي، 
لانها اضحت موضوعا مملا، ولكنها تظل مواضيع 
مهمة لان مشـاكل اخرى تنبع منهـا مثل الارهاب 
وعدم الاسـتقرار. ويرى الكاتب ان مشاكل الهند 
والانقسـام هـي انعـكاس عمـا هـو حـادث على 
الصعيد العالمي. وكتب اديغا الرواية على شـكل 
سبعة رسائل  كتبها بالرام الى الرئيس الصيني 
عشية زيارته الرسـمية.  وتشي عوالم الرسائل 
بصـور تذكـر بعالـم تشـارلز ديكنـز لان كاتبهـا 
يحاول من خلالها تقـديم الواقع غير الجميل عن 
الهنـد الحديثـة المليئـة باصحاب الملايـين الذين 
يعيشـون في ابراجهم المكيفة بالهواء الى الذين 
يقبعون في اكواخهم الفقيرة حول المدن الكبيرة 
ويعيشون في ظل ابراج اصحاب الملايين. ويمكن 
النظر للراوية على انها مجاز عن الهند المتغيرة. 
ويكتب اديغا قائلا للرئيس « المسلمون لديهم اله 
واحد والمسيحيون ثلاثة اما نحن فلدينا 36 الف 

.... مقدس واي منهم سأختار».
يقول اديغا انه كان يرغب في ان يكون روائيا 
منذ ان كان طفـلاً، ولهذا درس الادب الانكليزي، 
والكثيـر من المسـرح الاليزابيثـي. وفي الجامعة 
كان يرغـب فـي كتابـة رواية عـن الهنـد، رواية 
مرحة وذات حس سياسـي  منعش. ولكن  كتابة 

الروايـة لا تدفـع الفواتير كما يقـول مثلما يقدمه 
العمـل في مجـال الصحافـة التي تمنحـه فرصة 
التجـول فـي كل الهنـد وجنـوب اسـيا. ولكـن 
الصحافـة لديهـا محدودياتهـا لانهـا لا تسـمح 
الا للقليـل لكي يرشـح فـي التقاريـر والقصص. 
ولهـذا بدأ يكتب ما يشـاهده في يوميات شـكلت 
الاسـاس لروايته الاولى «النمر الابيض». وعما 
ألهمه لكتابة الرواية قال ان الكثيرين ممن زاروا 
الهنـد عبـروا عـن دهشـتهم مـن تدني مسـتوى 
الجريمـة. مما دعـاه للتسـاؤل عن السـبب، هل 
هوالنظـام الطبقـي؟ وعندهـا تخيل كيـف يقوم 
خادم بسـرقة سـيده خاصة ان الخـدم كثيرون 
ضمن النظـام الطبقي الهندي. ومـع ذلك يرفض 
الكاتـب ان تصنـف روايتـه بكونها سياسـية او 
شـهادة اجتماعيـة بـل هي روايـة يقـوم روايها 
الملـوث القاتل بعكس آرائه وليـس آراء الكاتب. 
ولكـن الكاتـب يعتقـد ان نظـام  السـيد ـ العبـد 
فـي  الاجتماعـي  النظـام  اسـاس  يعتبـر  الـذي 
الهنـد يتداعى ومعه سـيجلب الكثيـر من مظاهر 

الجريمة وعدم الاسـتقرار ومن هنا فالرواية هي 
تصوير لمجتمع يقف على حافة التغيير والدخول 
في حالة من عدم الاستقرار. وعن اختياره شكل 
الرسـائل لكتابة روايته يقـول ان الراوي القاتل 
الـذي يعيش فـي بانغالـور يريـد ان ينقل قصة 
حياتـه وتفاصيلها التي لا يمكنـه ان يقولها لاي 
شـخص فـي الحيـاة العامـة. وحضور شـخص 
مهم من الخـارج يعطي القاتل/ الـراوي الفرصة 

للحديث عبر الرسائل عن نفسه ومجتمعه.
ولد اديغا في  تشيناي/ مدراس عام  1974 وفي 
نشـأته الاولى عاش في استراليا. ودرس الادب 
الانكليزي فـي جامعتي اوكسـفورد وكولومبيا. 
وعمل في الصحافة واسهم بمقالات لمجلة «تايم» 

الامريكية ويعيش في مدينة بومبي.
 وكانـت قائمة هذا العـام قد تكونت من فيليب 
هيشـنر عن روايتـه «صفـح شـمالي» واميتاف 
غوش عـن  «بحر الخشـخاش» وسـتيف تولتز 
عـن «جزء من الـكل» ولينـدا غرانت عـن «ثياب 

على ظهورهم».

■ عن مجلس الثقافة العام في ليبيا صدر ديوان جديد للشاعر 
سـالم العالم بعنوان «محكيّات» .. ويندرج الديوان تحت مسـمى 
الشـعر المحكـي الذي ينظـر له الآن فـي ليبيا من قبـل مقترفي هذا 
الشعر وهم في حدود خمسـة شعراء أو أكثر .. نذكر منهم الشاعر 
الصيـد الرقيعـي والشـاعر محمـد الدنقلـي والشـاعر عبدالمنعـم 
الفلييـح وهذا الشـعر قريب من الشـعر الغنائي وليـس بعيداً من  
الزجـل المعروف في مصر ولتقريبه أكثر للقارئ هو يشـبه قصيدة 
النثر من حيث عدم التزامه بالقافية والوزن واعتماده بشكل كبير 
على انتاج الصور الشعرية المتتالية وفي القصيدة المحكية سنرى 
الكلام العادي المتداول في الشـارع وبين الناس وقد اكتسـب نكهة 
الشـعر وارتدى لباسـه وخلـق دهشـته الخاصة به وقد اسـتفاد 
هؤلاء الشـعراء المحكيون وبشـكل خاص الشاعر سالم العالم من 
قـراءة الروايات العالمية فنـرى أثرها وأفكارهـا وبناءها موجوداً 
بكثـرة في قصائـده حتى أنك تتخيـل وأنت تقرأ قصيـدة أنك تقرأ 

رواية اختزلت في كلمات يحكيها لك هذا الشاعر:
يقول في قصيـدة «النمل» (وهناك بالطبع رواية شـهيرة مهمة 
لكاتـب ألمانـي بهذا الإسـم تتحدث عـن حيـاة النمل داخـل النفق 
والتربة وحياةالإنسـان فوقـه وهي رواية متعـددة الأصوات بل 

نـص هي ثلاث روايات كتبت في 
واحد):

الكون الكبير .. الكبير
فـي   .. خاطـري  فـي 

ناظري
يبقى بحجم النملة

إيه خطرها.؟...!!
 .. بيتـه  ضيـع  النمـل 

ضيّع صيته 
 ... نظامـه  ضيـع 

وهمته وغيريته
النمل تما باير

مسـلك  ف  يسـلك 
حاير

أكبـر  ف  والنمـل 
خارقة

صوّت لحاكم جاير
قرّر ..!

فيعصر العولمة
والقولبة

لازم انديرو حلف
مع كم ألف وألف

بقة وقملة
ف  ندخلـو  نبـو 

الجات
نخالطـو  نبـو 

الحشرات
الحاصل قصتهم طويلة

وما تنحكى ف ساعات ونعود للموضوع
ولخاطري الموجوع 

ونلاحـظ في المقاطع السـابقة من قصيـدة «النمل» أن الشـاعر 
عندمـا يمتطي الايديولوجيا يضـل كثيرا ويبتعد عن روح الشـعر 
حتـى أنك تسـمع فـي القصيـدة دعـوة مباشـرة لمقاطعـة الحداثة 
المتمثلة في العولمة وغيرها لكن عندما يعود إلى قلبه ويجعله ينتج 

الكلمات ستحس بالشعر خاصة في فقرات:
الحاصل قصتهم طويلة
وما تنحكى ف ساعات

ونعود للموضوع
 ولخاطري الموجوع

سـنلاحظ أيضا فـي قصائـد الشـاعر أن معظم قصائـده مهداة 
لأصدقـاء من الوسـط الأدبي وهوترويج لقصيـدة جديدة ما زالت 
تحبـو وتتعـرض لحملات عشـواء من قبـل جهلـة الأدب ومظلمي 
الأفق فتارة يهاجمون التسمية ويحرفونها وتارة يقارنون بين هذه 
القصيدة وما سـبقها من شعر شعبي وشـعر غنائي ورباعيات ولا 
يقبلون بأن هناك مغامرة شعرية جديدة حتى وإن ابتدأت خجولة 
من قبل خمسة شعراء فهي واثقة من نفسها جدا حتى أن شعراءها 
أقاموا الأمسـيات العديدة وتكبدوا مشـاق السـفر حتى إلى أعماق 
الصحراء من أجل إلقاء قصيدتهم المحكية .. في شـعر سـالم العالم 
سـنلاحظ أن اللهجـة التي كتـب بها خليـط بين لهجة شـرق ليبيا 
وبـين لهجة طرابلـس وأحيانا تدخل إلى قصيدته مفردات شـامية 
أو مصرية وسـنعزي ذلك لسفر الشـاعر المتواصل ولعيشه فترات 
طويلـة بـين مدينتـي بنغـازي وطرابلس وأيضـا لقراءته للشـعر 
الشـعبي ولعـدة كتب إبداعية غنية باللهجة ولمشـاهدته للسـينما 
الاختـلاط  أيضـا   .. والبدويـة  السـورية  والمسلسـلات  المصريـة 
بالأصدقـاء الليبيين من كافة ربوع ليبيـا وأيضا العرب خلق زلزلة 
في لسـان الشاعر فوجد نفسـه لا شعوريا وقد تسربت إليه كلمات 
ليسـت من صميـم لهجة المـكان لتتحول هذه القصيـدة المحكية من 
قصيدة محلية إلى قصيدة عربية يفهمها المغاربة كما المشـارقة ولن 
تجد أي صعوبة إن طرقت باب الترجمة في القريب سـوى صعوبة 
واحدة وهي الإيقاع الذي يحافظ كل شـعراء المحكية عليه بصرامة 

محافظتهم على غزارة وتألق الصور الشعرية في قصائدهم .
قصائد جميلة أبدعها خيال هذا الشـاعر وغناها بوجدانه حتى 
أنها لا تحتاج لأي آلة موسـيقية مصاحبة لأن الكلمات خرجت وقد 
غمرتها أمطار الموسـيقى وعندما انتقشت على الورق لم تكن هناك 
ريـح أو شـمس لتجففها .. تقرأهـا مدندنة جاهـزة .. ترى العازفين 
وهـم يغمسـون الكلمات فـي أرواحهم ويرسـلونها إلـى عينيك أو 

أصابعك إن كنت متلمسا. نقرأ له هذه القصيدة:
غنّي ..

 صمتك كسر كأس التمني
وأصواتنا المجروحة سالت على الشفة

بللت طرف اللهيب
والريح فينا .. 
تنتظر في لهفة

الشمس يوقف دمعها
على جفن المغيب

والدهر مستنّي
غني بلا موعد

أزمانا تسمعلك
والليل ميعاد الجرح

وانزل على برد السلامة نار
للموج شهوة تعاند التيار

ونهر الموسيقا يدلنا ع الصبح
مهما يكون الناي بالحزن متحنّـي

غـنّي

لا شـك أن كلمـات القصيـدة جميلـة وهـذه 
القصيدة أدرجها الشـاعر في ديوانه ولم يهدها 
لأحـد لنفهـم أنها مهـداة لـكل القراء وقـد غناها 
لكل قـراء العالم وستتسـلل إلـى مذاقاتنا صور 
إبداعية غاية في الروعة حتى وإن كتبها الشاعر 
خارج السياق من دون ربط فسوف تؤثر وتخلق 
الارتعاشـة التي يسـعى إليها كل المتمتعين .. إقرأ 

مثلا :
صمتك كسر كأس التمني

وفكـر كيف حول الشـاعر الصمت السـاكن إلى 
ضجيج له موجات يكسر زجاج الأمنيات ويبعثره 

شظايا يصعب لمها.
وأقـرأ أيضـا سـيلان لوحـات سـلفادور دالـي 

وسورياليته البديعة 
وأصواتنا المجروحة (التي جرحها الصمت طبعا) 

سالت على الشفة
أشعلت طرف اللهيب

والريح فينا
تنتظر في لهفة

أقرأ أيضا
 والدهر مستني

غني بلا موعد
وضع أمامـك زمن الدهـر الطويل جـدا واطرح على 
نفسـك سـؤالا كيف يغني الدهر مـن دون أن يأخذ موعـداً هل يريد 

كل زمنه غناء أم ماذا؟
الشاعر يحكي قصيدته يسردها كقصة قصيرة وأحيانا كرواية 
سطورها متولدة في الذات فاعلا كما يفعل الساردون .. يحللون .. 
يسـألون .. يكتشـفون .. يطرحون الأسئلة .. وينصبون الشراك .. 
ويحترمون القارئ ويقدرونه حتى أنهم يشعرونه أنه هو من كتب 

العمل وأنه مثلهم واقع في مأزق هذا المخلوق الذي أبدعه .
سالم العالم من الشعراء المثقفين ومن هنا سيجد صعوبة كبيرة 
فـي إنتاج القصائد لأنها عليها أولا كي تنطبع على الورق أو تنشـر 
على الشاشـة أن تخوض حربا ضروسـا مع كم هائل من القراءات 
المختزنة في لا وعي الشـاعر وأن تقنعها بجودتها حتى تسـمح لها 
هذه القـراءات المهمة بالظهـور وتفتح لها ثقب سـن القلم لتمارس 

الدمع.
للشـاعر دواوين أخرى سـبقت هـذا الديوان أذكـر منها ديوان 
«أنـا والليـل خـوت» كما أنـه لديـه مسـاهمات نقدية نشـرها هنا 
وهناك في الدوريات والصحف الليبية والعربية وهو من الشعراء 
العاشـقين لهذا الفن والذين يتنفسـون الشـعر اينما حلوا .. ولعل 
نظمـه القصائـد بهذه الطريقة المحكيـة التي لم يمارسـها إلا القليل 
دليـل علـى أن الشـاعر قد خـاض في كل ألـوان الشـعر ليعثر على 
شـكله الجديـد ويؤمن بـه وسـنترك الأمر للزمـن الذي سـيعرفنا 
ويثبت لنا جدوى هذا الشـعر .. الشـعر المحكي .. القريب من حكي 
الناس ومن قصصهم ومن همومهم ..والشـعر المحكي دعوة جديدة 
لتبسيط الشـعر ونشره والكلمات الجميلة ليسـت حكرا على أحد 
.. وكل مـن ينتـج قلبه كلمة جميلة فهو شـاعر والزمان دائما يتغير 
والشـاعر ابن بيئته فلن نجد شاعراً عاش في المدينة يحكي لك عن 
الخيل والأبل التي لم يتعايش معها إلا في كتاب العلوم أو الرسـم، 
فللقريـة شـعرها وللمدينة شـعرها وللصحراء شـعرها وشـعراء 
المحكيـة الحاليـون هـم شـعراء المدينـة لكن هـذا لا يمنـع ان يظهر 
شـعراء من الريف ومـن الصحراء يقولون الشـعر بهـذه الطريقة 

المحكية موظفين بيئتهم فيه .

٭كاتب من ليبيا

محكيّات العالم .. محكيات الحياة

معرض فرانكفورت للكتاب: 
إغراءات معرفية شديدة 

الجاذبية

ارافيند أديغا يحمل كتابه «الفيل الأبيض»

■ ليــس بالورق المصقول وحده يحيــا الكتاب ولا بمثل تلك 
الأغلفــة الأنيقة المطبوعــة أو ثورة الطباعة التــي أطلقها الألماني 
«غوتنبرغ» في القرن الخامس عشر بل بتلك الإغراءات المعرفية 
شــديدة الجاذبيــة التــي تنجح فــي إخــراج فكرهــا التنويري 
المعاصر، فثمة توق عند القارئ الكوني والكاتب معاً إلى المعرفة 
وإلــى الإنتــاج الفكــري الأصيل الــذي يفرض وجــود معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب وهو يقف متباهياً كتظاهرة معرفية 
أو كمنبــر للثقافــة الكونيــة الحــرّة والملتزمــة بقضيــة التغيير 
والتطور والمغايرة. من موقعه المعرفي هذا ينطلق المعرض مطلاً 
ومتألقاً للفكر التنويري، يســتقطب ويتعاظــم دوره الحضاري 
عامــاً بعد عام، بثقة أكبر وأعمق هي ثقة قرائه الفعليين الممكنين 
الجادين على امتداد العالم الغربي والعربي، ويعدهم بمضاعفة 
الجهــود الفكريــة والتنظيميــة للتواصــل مــع مهمــات ثقافية 
حضاريــة لا نبالغ إن قلنا عنها إنها نادرة لا بقياســها التنظيمي 
علــى المرحلــة الراهنة ـ المقبلة وحســب بل هي، أيضــاً، مهمات 
عدة تتمثل بالقائمين علــى إدارتها وبالكتب والمجلات والمراجع 
والمصــادر وطبيعة الضيوف، مهمــات لا ينحصر اهتمام بعض 
مــن كتابها/قرائها/زوارهــا فــي ميــدان واحــد دون غيره من 
مياديــن المعرفة، بل للسياســة كما هي للاقتصاد أو الفلســفة، 
وهي لــلأدب، بفروعه، كما هي للفن، بفروعــه، لكن هذا التعدد 
فيهــا لا يفتّتهــا، ولا يجعل مــن عناصرها المعرفيــة المكوّنة هذه 
عناصر متباينة في علاقــات ثقافية متقاطعة أو متداخلة أو قل 
إنها، في انبثاقها هذا، تسعى إلى تماسك تقوم وحدته المعرفية 
على قاعدة ثقافية واضحة صلبة من الفكر التنويري الحرّ الذي 

يجدد شروطه الحضارية لتطور ذلك الفكر.
تظاهرة ثقافية حضارية نلمســها بشكل ملحوظ في مدينة 
فرانكفــورت الألمانية من كل عام، لهــذه التظاهرة دلالات كثيرة 
منهــا أن العصــر الذي نعيــش فيه، والــذي هو عصــر الثورات 
المعلوماتيــة، هــو أيضاً عصــر الثــورة العلميــة والتكنولوجية 
المتجــددة، إنــه عصــر التطــور الهائــل فــي الطابع الإنســاني، 
فالتظاهرة التي نشــير إليها هي، فــي وجه منها، وليدة الحاجة 
الموضوعية، عند القارئ والكاتب معاً، إلى المزيد من التعمق في 
المعرفة والتطور والاكتشاف الثقافي ليس على الصعيد الغربي 
وحســب بل على الصعيــد العربي أيضــاً، بحيث يمكــن القول 
فعــلاً إن لهذه التظاهــرة طابعاً كونياً يعكــس التواصل الفكري 
بين البشــر، وتدلّ فيمــا تدلّ على عمق التواصــل المعرفي الذي 
يســتميت في محاولة الخروج من انغلاقه سواء عن طريق دور 
النشر أو مراكز الأبحاث أو الكتب الجديدة والمجلات والجرائد. 

في هذه التظاهرة الثقافية الكونية ثمة قنوات ومفاصل تتداخل 
فيهــا، تترابط، تتمايز أشــكال المعرفة/الفكــر جميعاً وميادينه 
في كليّة معقّدة باتت تســتلزم، في إنتاج المعرفة نفســها، فكراً 
كليــاً هو بالضبط فكر كونــي، وكليّة هذا الفكر مــن كليّة العالم 
المعاصــر الذي تتمايز فيه المجتمعات البشــرية بعضاً من بعض 
فــي ترابطها الروحي والوجداني والعقلــي وفي وحدة الحرية 
الحضاريــة المنفتحــة مــن حيث هــي وحــدة حركــة التواصل 
الإنســاني بين البشــر فــي عصر العولمــة، لهذا يمكــن القول إن 
كونيــة معــرض فرانكفــورت للكتــاب لا تعنــي شــموله العالم 
الثقافي بأســره وحســب بل هو يعني أيضاً الحاضر بأشكاله 
وشــروطه المختلفة في كل شبر من الحياة الثقافية والسياسية 
والاجتماعيــة والفكريــة، إنــه فــي الصميم منها .. فــي الخارج 

والداخل، وبين هذا وذاك.
الجديــد دائماً يندرج في جديد العصر، بســمته الكونية، أي 
فــي جديد المعرفي الثقافي، وفي مثل هذا المعرض الدولي تفتح 
الثقافة صفحاتها، أعني أوراق القلب وأغصان العقل .. للشــعر 
والقصة والرواية والموسيقى والنقد والسياسة، للفن والبحث 
العلمي في شــتى حقوله، لكل كتابة معرفية حريصة على حرية 
الفكر وعلميتّه، لكل إنتاج إنســاني حرّ، هــو تيارات متباينة من 
الأفكار المشــاركة التي تقف ضد العدمي من الفكر المسيطر على 
بعض العقول، إنه مع التيارات الثقافية المتجددة بتجدد الأفكار 
والمعارف، إنه لمتابعة الحوار الكوني وتعميقه بين سائر المثقفين 
في العالم. على أن معرض فرانكفورت للكتاب لا مفرّ من تجديد 
يومياتــه وتفاصيله الأخرى لا ســيما في هــذه المرحلة الثقافية 
الدقيقــة التي تحيل بها الحضارة بأشــكال من التغيير ـ التعبير 
لا يمكــن التنبــؤ بها، من حيث هي أشــكال ممكنــة فيها تتحقق 
ضــرورة التطــور، ولا مفــرّ للتطور مــن أن يكون لــه موقف من 
ضــرورة الثقافة والفكر والمعرفة إن أراد أن يكون مؤثراً ومعبّراً 
ومغيّــراً. إنه حلــم وطموح أو وعد إنســاني يتحقــق بمواصلة 

المعنيين المشاركين بالثقافة، من كتّاب وقراء وزوار.
ان العامــل الحضــاري في العلاقــات الإنســانية يحتل في 
هذه الأيــام مكانــة مرموقة ترتفع مــن يوم لآخــر، ومثلما لعب 
هــذا العامل فيما مضى دوراً هاماً في مواجهة التخلف والجهل 
والانغلاق فهــو مؤهل اليوم أيضــاً ليلعب مثل هــذا الدور على 
مســتوى أرفــع، يحث المثقفــين والمفكريــن من أجل إقــرار فكر 
تنويــري حديث ومتطور يعــزز العلاقات الثقافية والإنســانية 
والحضارية وهي تغنــي عقولنا بزاد دائم التجدد وبشــحنات 

من أضواء المعرفة.

٭ كاتب من العراق يقيم في فرانكفورت

عدد جديد من 
«المجلة العربية للعلوم السياسيّة»

بيروت ـ «القدس العربي»:

■  صدر العدد 20 ـ خريف 2008 من «المجلة 

العربية للعلوم السياسيّة» متضمناً:
- افتتاحية العدد للدكتور عدنان الســيد 

حسين: «نظام دولي (فوضوي)!».
وملفاً بعنوان: روســيا والنظام الدولي، 

يتضمن البحوث الآتية:
- «روسيا كقوة كبرى»: وليم نصار.

- «سياسة روســيا العربية والاستقرار 
في النظام الدولي»: خضر عباس عطوان.

أما الدراسات فهي:
- تصميــم البحــث العلمي فــي إطار علم 
السياســة: مصطفــى عبدالله أبو القاســم 

خشيم.
- جــذور العمل السياســي فــي العراق 
الرســول  عبــد  ســمير   :(1954 ـ   1922)

العبيدي.
- الهويــة الســودانية وجدليــة الوحدة 

والتعدد: صبري محمد خليل.
- القــوة والثقافة وعالم مــا بعد الحرب 
البــاردة: هــل باتــت المدرســة الواقعية في 
العلاقات الدولية شــيئاً من الماضي: أحمد 

علي سالم.
وفي باب آراء:

- التغيير الاجتماعي والسياسي: دراسة 
تأصيلية نقدية للمفاهيم: كولفرني محمد.

- أســس هيمنة المؤسسة الملكية: نموذج 
إمــارة المؤمنين في المغــرب: زيــد العابدين 

حمزاوي.
وفي باب كتب، مراجعة للكتب الآتية:

الراهنــة  والتحــركات  «الديمقراطيــة   -
خليفــة  علــي  (تحريــر  العربــي»  للشــارع 

الكواري) أعدها شمس الدين الكيلاني.
- «عزام باشــا، مصري اعتنــق القومية 
العربية: ســنوات التكوين المبكــرة (1893 ـ 
1936)» (رالف م. خوري) أعدها عبد الغني 

عماد.
- «الميزان العســكري 2008» أعدها أمين 

حطيط.
وفي باب نشاطات:

- «تقرير عن: ملتقى العلاقات السودانية 
ـ الأوروبية: نحو شراكة سودانية أوروبية 

فاعلة» أعدّه محمد الأمين عباس النحاس.
بالإضافة إلــى «يوميات عربيــة ودولية 
مختارة»، و»ببليوغرافيا مختارة». يذكر أن 
المجلــة تصدر بالتعاون مع مركز دراســات 

الوحدة العربية.

لل فرانكفورت معرض
أخبار متفرقة

لِكَأْسِ الْفَجيعَةِ
أبْعادُ حَشْرَجَةٍ

في تَراقي الْفَراغِ الْوَبيلِ
وحَجْمُ الْخَرابِ الْغَليظِ
وطَعْمِ الأسى والْقُنوطِ
ورَجْفُ خَريفٍ مُسَجّى

على شَرْشَفٍ راعِفٍ
حينَ تَبْكي عَلَيْهِ السّماء

فَما لَوْنُ حَفْحَفةٍ لِيَراعٍ
تُخاصِرُهُ لَوْحَةٌ

سِــوى  يَنْقُصُهــا  لَيْــسَ 
رَةٍ؟ قُبَّ

مــنْ قُماشِ الْعَــزاءِ تَحوكُ 
الرّثاءَ

رِداءَ الْحِدادِ
جُرْحــاَ  مْــعِ  بالدَّ تُضَمّــدُ 

مُميتاَ..
ألَيْسَ الْبُكاءُ دواء ؟

عَلى غُصْنِ خَيْبَتِها
واحِــداً  لُهُــمْ  تَتَمَثَّ وَقَفَــتْ 

واحِدا
النّشيجُ صَدِيٌّ يَصِلُّ 

كما قَدَحٍ ظامئٍ بالظّهيرَةِ
حُزْنِهــا  إلــى  تُصْغــي 

الْمُتَرَقْرِقِ
عِ رَيْحانَةٍ بيْنَ تَوَجُّ
و ارْتِعاشَةِ سُنْبُلَةٍ
أَخْطَأَتْها مَناجِلُهُمْ

غدائرهــا  واسْــتَباحَتْ 
خُنْفُساء ..

تُبَعْثِرُ ناياتُ نَعْيٍ

زُهورَ الأمومَةِ
وَيَموءُ بِواد الْكآبَةِ

سَنّورُ أوْجاعِها
أعْنــابَ  الْفَقْــدُ  يَعْصِــرُ 

حَسْرَتِها
لَوْعَةً ، لَوْعَةً تَتَفَهّقُ 
مــن كَرْمَــةِ الْحُنْــقِ 

حارِقَةً
مثْلُ  خانِقَةٌ  الْمَرارَةُ 

غَرْغَرَةٍ
مــن  مَعــينٍ  أوْ 

الْغَثيانِ
الْحُــزْنُ  يُفَجّرُهــا 

غُمّى
سَمَقَتْ  لَوْ  تُحَوْقِلُ  

في الْحِجا
جــى  الدُّ كَشُــموخِ 

حَيْرَةٌ
رَ سِرِّ الْوُجودِ وتَدثَّ

بِلُغْزِ الْفَناء

كأنَّ الَمَحَجّــةَ غَيْــرُ 
ةِ الْمَحَجَّ

كانَ  مــا  والْوكْــرُ 
يَوْماً حَصينا ..
بأَرْكانِ حَقْلٍ

بَعْــدَ  أثــراً  «غــدا   
عَيْنِ»

تَصُبُّ أكاويبَ بَوْحٍ
قافِلَــةَ  وتَسْــألُ 

الرّيحِ :
هَلْ يَقْتُلُ الْكِبْرِياء ؟

هُنا .. تَرَكَتْ حُلْمَها 
بيْنَ أمْشاجِ وَعْدٍ ..

بِحَفْنَــةِ  وعــادَتْ 

وِجْدٍ
ونَتْفَةِ شَوْقٍ ، وكِسْرَةِ حُبٍّ 

وغالونِ دِفْءٍ
فمَنْ طَمَسَ الْفَيْءَ

رَ شَيْءُ  حَتّى تَكَسَّ
بِأحْشائِها النّائحه؟

ومَنْ فَكَّ ما نَسَجَتْهُ
من الْقَشِّ والْخَزِّ

فَةً؟ لَمّا غدا تُحْْ
مَنْ دَعَسَ الشّدْوَ أكْمامَهُ

قَبْلَ أنْ يَسْتَطيلَ اخْضِرارُ الأغاريدِ
غَيْرُ يَدِ الْبَشَرِ الآثِمَه؟

مْتُ فَيا وَجَعاً يَمْضَغُ الصَّ
شِلْواً فَشِلْواً تَباريحَهُ

عِ عُجْ على جُرْحِها الْمُتَلّفِّ
بالْوَهَنِ الْمُرِّ

واسْكُبْ عَلَيْهِ بُكائيةً
تَسْتَظِلُّ بها أُخْتُ صَخْرٍ

قى سَيُزْهِرُ لَغْوُ اللُّ
بِأشْعارِنا المالِحَه 

 
مَناشيرُ نائِحَةٌ

بِدِغالِ الفُؤادِ الذّبيحِ
تَحُشُّ عُذوقَ الأماني

وتَلْعَقُ غَمّاً تَقَيأهُ الْيأسُ
تَنْشُرُ من خَشَبِ الْحُلْمِ

وَهْماً جَفيفاً
يَدُقُّ مساميرَ ثُكْلٍ

بِنَعْشِ أُمومَتِها
ثُمّ يتْلو على روحِها الْفاتِحه 

لمَنْ يَضْرِبُ الإنْسانُ في الأرْضِ
يْمَ؟ لْمَ ، يَزْدَرِدُ الضَّ يَجْتَرِعُ الظُّ

كلُّ الْجِراحِ تَهونُ
خُ آلامَها قَهْقَهاتُ الصّغار تُسَبِّ

جُ آمالنا بتَهاويلِ فَجْرٍ نَميقٍ تُدَبِّ
تَخيطُ بِإبْرَةِ صَبْرٍ

تباشيرَهُ الواضحة .

٭ شاعر من المغرب

القُبّرة
الطاهر لكنيزي

عبد الكريم كاظم٭

محمد الأصفر٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6026 Friday 17 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6026 الجمعة 17 تشرين الاول (اكتوبر) 18 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

محمود يوسف ديوب٭

                                                                 
■    «الإبــداع والحــرب»، طالمــا فكــرت 
وتأملــت كـــأي ســفلي جريــح ـ  دون متكأ 
أو أفــق ـ  فــي هــذه العلاقة المركبــة، وذات 
الوجــوه العديــدة : الإبداع كفعل إنســاني 
خــلاق ينتصــر للحياة بمعناهــا الأعمق من 
خلال تســخير البواطــن والنــوازع، لنحت 
كلمة ترحل كما الطيورالتواقة لفضاء آخر؛ 
وتنتصب ولو على أرض التخييل كالرايات 
المعجونة بدفق المشــاعر والرؤى. والحرب 
كشكل فظيع من أشــكال التدمير والطمس 
المتعمــد تحت نوايــا ايديولوجية مفضوحة 

دون نظر أطول وتمحيص أعمق.
      وعليه، فحين نثير هذه العلاقة، تتوالد 
الأسئلة على ســاحتنا غير الشرفية بشكل 
مذهــل: ما حدود الخلــق والفعل في الكلمة 
الإبداعيــة؟ وأين ينبغــي أن يتموقع المبدع، 
أمام أم وراء كلمته؟ وما هو دور المؤسســة 
بتلاوينها المختلفة في تبني الكلمة وتحقيق 
الشيوع، أعني شيوع الإنسان كخلق وعطاء 
...وهي أسئلة كبرى ـ في تقديري ـ أعتبرها 
ملفات، لكن للأســف تفتح هذه الأخيرة في 
حيــرة ودهشــة مع الحــرب وتنتهــي معها 
بانتهــاء الطلقــة؛ فــي حين أن الحــرب في 
العالم العربي لــم تنته..؟ الحرب التي غدت 
حروبــا، فتعددت الضحايا ضمن مســارب 

ودهاليز غاية في الوضوح الغريب الذي قد 
يغنــي عن أي غرائبي وعجائبي في الأعمال 
الســردية التي تتوسل الأســاطير المفارقة.  
وهــذا يعني أن التدبير مــن دون يد، أي أننا 
نضع الأســئلة لننبه ونستجدي، وبعد ذلك 
نضيع فــي دروب وعلب الواقع الفاســدة. 
وغيــر خــاف هنــا، أن الخطــب واللولبيات 
الإنشــائية تندثــر أمام طاحونة المؤسســة 
وبكامــل  فقــط  لنفســها  تؤســس  التــي 
الســلط العتيقة أو الحديثــة اللبوس بكامل 

الغموض.
     حقا ان الحرب الدائرة في نقط عديدة من 
العالم، تحرك السواكن وطيات تاريخ الأمة 
العربية ؛ تاريخ الأقنعة وطمس الإشــكالات 
الحقيقية للــذات العربية بــين الأنا والآخر.  
وبفصيح العبارة هــو تاريخ غدر وطعن من 
الخلــف ولعب علــى الحبــال وضحك على 
الذقــون التي ترتــع في بؤســها وحرمانها 
اليومــي .. وعليــه، يغلــب ظنــي أن ســؤال 
الحرب يثير فينا سؤال الواقع العربي ككل: 
متى كان الإبداع العربي الحديث مســتوعبا 
لهــذا الواقــع، ممتلــكا لروحــه، وراصدا له 
...وهــو ما يفــرض علــى النقــاد والمبدعين 
إعادة طرح السؤال القديم ــ الجديد: الإبداع 
والواقع، بين العلاقة والوظيفة. على أي، قد 
تتعدد الإجابات والقناعات بين كيف ولماذا. 
ولكن ـ في تقديــري ـ لا ينبغي التحصن في 
الإبداع كجزيرة مفارقة تماما أو القفز عاليا 

دون مظــلات، والعلــو ليــس دائما ســموا، 
بل أحيانا غفلة وتيها دون أرض أو ســماء 
.    طبعــا، قــد يكون الإبداع ـ بتعــدد إيحائه 
وترميــزه ـ ربيعــا ضمــن الأرض الخــراب، 
وأن المطر المســتقبلي آت؛ لكن من أي فصل 
وأصل. اســألوا النقدة عن لون وشكل هذا 
المطــر دون التدثر بعبــاءة الطبيعــة التي لا 
تمث لجبــة الملســوعين بخيــط. أمــا الآلهة 
فعليهم الســلام وكم أغبطهــم على هدوئهم 

أمام كل هذا الزلزال .
     أي إبــداع عربــي اليوم يمكن أن يســتقيم 
فوق الزلزال؟ زلزالنا العربي الذي يضرب في 
كل الاتجاهــات. وحتــى ولو كان هــذا الإبداع 

محاكاة بفكرة المعلم الأول
 ( أرســطو )، لــكان زلزالا على زلــزال. لكن 
الإبــداع الآن  وهنا يمكــن أن يدخلــك لمتاهاته 
اللغويــة ( مهما ادعينا تحصــين البنية )، دون 
أن تعــود لنفســك أو لأي أدب، أو لأي أرض...
أعنــي الإبداع ـ دون عموميــة جاحدة ـ الخالي 
من الأسئلة الحارقة، المتقوقع على ذاته كسماء 
سابحة، لا تقيم إلا في رؤوس أصحابها. كأن 
الكتابة شأن غير بشــري، وبالتالي، وفق هذا 
المنحى الذي لا يرى إلا نفسه في المسير، ينبغي 
الحفاظ على ســحرها المتأله الذي يرقب وحل 
العالــم من هناك دون التدخل في مســاره ولو 
التراجيدي. دعني أســأل: من الأصل، الحياة 
أم الكتابة؟؟. فلنعــارك قدرنا، بتصليب الأداة 

قولا ونظرا؛ عوض تعميتها من الداخل.

■ عبر مسـيرة فنية متنوعة الأساليب والتقنية، يتابع 
الفنـان محمـود شـيخاني بحثـه الـدؤوب عبـر التقنيـة 
والشـكل واللـون، وقد بدأ يأخـذ منحى وأسـلوباً موحداً 
عنوانه وجوه نسائية وعبر تقنية لونية خاصة وإن بقي 
ضمـن الألوان الزيتيـة مـروراً بتجارب مهمة باسـتخدام 
تقنيات رقمية، عرض بعضها في مناسبات تشكيلية عامة 
مـن خلال المعارض الجماعية، لكنه عـاد بهدوء إلى اللون 
والتعامل الحر مع اللوحة من خلال الفرشـاة أو السـكين، 
لنجـد أعمالـه الجديـدة أكثـر حميميـة وتحمـل عاطفـة 
أشـد، وبما أنه يهتـم بالوجوه مع اقترابـه من الانطباعية 
بمعالجاتـه اللونيـة لكن يتوحد الأسـلوب وتبـرز ملامح 
فتيـات حمـص، وإن لـم يسـجل ذلك بشـكل مباشـر على 
قماش اللوحة، ولكنه لخّص ذلك بأسـلوبه ليعطي أعماله 

بشكل عام شخصية واحدة. 
المدينـة وفـي مبنـى تجـاري يغـص بالمكاتـب  وسـط 
الهندسية والمحامين والشـركات، اختار مكان مرسمه بعد 
أن ضـاق بـه المكان في مرسـمه القـديم ... وقـد التقيت به 
مصادفة بعـد مفاجأتي باختياره المكان، ولكن... بدخولك 
الصالة الرئيسية تتغير الصورة ويختفي ضجيج السوق 
وتدخـل عالم محمـود الواضح بهدوئه الخـاص، تفترش 
الجـدران مجموعات الأعمـال الفنية عناوينها الأساسـية 
وجوه المرأة بالإضافة لبعـض الأعمال التي ظهرت ملامح 
الجسـد فيها وإن باختزالية تختلف بها التفاصيل، وربما 
تموه فيها النسب والتشريح، يتسيد اللون فيها مغيباً إلى 
حد ما الخطوط القاسـية التي يعتمدها في إبراز الأشكال، 
ولكـن يبقى عزفـه على ترانيم اللون هو الأوضح لينسـى 
من يشاهد اللوحة كل تفاصيل الوجوه والجسد، هو كذلك 
له خصوصيته في المعالجة وفي تناوله المواضيع، ولا شك 
بأن سمات شخصيته الهادئة والتي تحمل بعض الغموض 
تتضح بشكل كبير لتكون السمة الأكبر لأعماله، وقد أثرى 
معرضه الأخير بهذه السـمة التي كانت العنوان الرئيسي 
الخفـي، والذي لا يستشـفه أي مشـاهد بل سـتحتاج إلى 
حساسـية لاكتشافها، وربما هو السـر الذي يميز العرض 
الغمـوض،  لديـه، وليشـدك عملـه نحـو اكتشـاف هـذا 
وربمـا يكـون معوضاً عن البسـاطة المتناهيـة في معالجة 
المسـاحات اللونية لديه، هاربـاً بذلك من مطب الرتابة في 

اعتماد المساحات اللونية المترامية في اللوحة. 
مقارنـة  الملتزمـين  الفنانـين  مـن  محمـود  يعتبـر  وإن 
بالبعض الذي يكسـر بعض الحواجز المجتمعية لحسـاب 
اللوحـة لكنه لا يعتبر ذلك على حسـاب حريته الفنية فهو 
يطلق العنان لألوانه لتحلق في فضاء اللوحة دون خجل، 
ولكن يبقـى في مكنون ذاته ملتزماً بقيم معينة وهارباً من 
التفاصيـل المثيرة خلـف ضبابية تخفي بعـض التفاصيل 
التـي يرى مـن خلالهـا أي إشـكال مـع بعض المشـاهدين 
الخاصـين، ليكـون معادلـة توافقيـة خاصـة بينـه وبـين 

المتلقي. 
وإن كانـت المرأة هـي عناويـن لوحاته الأساسـية إلى 
جانـب بعض الأعمـال التصويريـة عن الطبيعة فالمشـهد 
اللوني لـه خصوصيتـه وإن كانت مواضيعـه عامة وهي 
هاجس أغلب الفنانين، لكنه يشـد المشـاهد إليه من خلال 
معالجاتـه التقنيـة وطريقة اللـون فيتغلب علـى عمومية 
الموضـوع من خلال خصوصية المعالجـة، بذلك يميز عمله 
ويعطيـه صفـة الأسـلوب الخاص حتـى لا يقع فـي مطب 

التشابه والذي أصبح أحد سمات التشكيل المعاصر. 
وإن كانت مدينته حمص من المدن الهادئة والتي تحمل 
خصوصية تصبغ بها أغلب فنانيها وهو من الفنانين الذي 
لم يخرج بمرسـمه عن نطاقها كأهم فنانيها الذين خرجوا 
إلى العاصمة بمراسـمهم أو انطلقوا إلـى العالم الأوروبي 
ولكنـه بقي في هـذه المدينـة الوادعة التي مهما اشـتد بها 
الصخـب فـلا تقـارن بمثيلاتها مـن المدن الأصغـر والأكثر 
صخباً، ربما حمل بشخصيته سـمات هذه المدينة وتلاقيا 
معـا ليبقى فيها يرسـم بهدوء ويتنقل بين المرسـم والبيت 
وصالة الشعب التي يتولى تسيير أمورها المالية، وبهدوء 
أيضاً عاكسـاً حتـى طريقة تعاملـه الفني مـع اللوحة إلى 

حياته العادية ويجعل منها عنوان تعاملاته. 
يبقـى محمـود الابن البـار للمدينـة ويسـاعد الفنانين 

ويراقبهـم بصمتـه وابتسـاماته وهـم يأتـون ويغادرون 
مدينتهـم إلـى دنيـا اغترابهـم ولا يتوانـى فـي تقـديم أي 
مسـاعدة أو أي معلومـات لأي باحـث ودون أي تحفـظ 
ليكـون مفهوماً موحداً جامعـاً بين علاقة الفنـان باللوحة 
مـن جهـة وعلاقته بالنـاس والأصدقـاء من جهـة أخرى، 
ليجعـل حـول لوحاتـه هالـة إنسـانية خاصـة ينقلها من 
خلال تعاملاتـه بالحياة إلى مسـاحات القماش أو الورق 

ويكون اللون وسيطاً مهماً بذلك. 
وبمعرضه الأخير برزت سـمتان رئيسـيتان في أعماله 
المعروضـة تنازعتـا مـا بين نفحـات رومانسـية من خلال 
المواضيع وفكـرة العمل بالإضافة للمعالجـة اللونية، وما 
بين وحشية في تفاصيل الوجوه لتحمل اللوحة في بعض 
الأحيان عبء تناقض مريـب إلى جانب ذلك الهدوء الذي 
يلـف المسـاحات والخلفية من خلال اختزال لوني يبسـط 
الفكـرة ويخرج اللوحة مـن مطب الفقر الشـكلي إلى نوع 
مـن الراحـة البصريـة من خـلال النزعـة الواضحـة نحو 
البسـاطة، وبذلك يعزف محمود علـى وتر الرمزية وإبقاء 
اللوحة ضمن المجرد الشـكلي ليبقى عبـر أمان الفكرة، فلا 

غـرق في متاهات فكريـة تأخذه عبر جدليـات تضعف من 
القيمـة الفنيـة، ولا زخـم لونيـاً يشـتت البصـر ويضيف 
أعباءً على عين المشـاهد مفضلاً بذلك حياداً بصرياً مريحاً 
للمشـاهد، فيبقى عبر أمان يكفيه شـر الانتقاد من فئات لا 

تحبذ ذلك الصخب.
يبالغ محمود بالنسـب عندما يرسـم الأشخاص ونجد 
نسـبة الـرأس تختلف تشـريحياً مقارنة بالجسـد وبذلك 
يتابـع أحياناً بهـذه الطريقـة ليصل إلى مسـتوى معين لا 
يسترسـل به مـع اللوحات الأخـرى، وربمـا يوصل بذلك 
احتجاجه الصامت، وغالباً هو نوع من التعبيرية يضيفها 

إلى سمات عمله. 
أما عـن المعالجة التقنيـة فيبقي معالجاتـه الزيتية هي 
الأهـم فلم يغـرق بالتقنيـات المختلفة سـواء بالإكرليك أو 
المزاوجـة بخامـات مختلفة كمـا يجرب الكثيـرون، وربما 
يعكس بذلك صفات شخصية في عدم الغرق بالتقنية على 
حسـاب الرؤيا، فيهتـم باللون وأساسـيات العمـل الفني 
تـاركاً وراءه هـم البحـث التقنـي ويشـاركه بذلـك بعض 
فنانـي حمـص، وربما تعتبر مـن سـماتهم بالإضافة لذلك 

تعتبر نزعة نحو الكلاسـيكية ليس بالأسلوب بل بالرؤيا 
وتعتبر نوعاً من المحافظة على الأصول الفنية، وهذا يبقى 
بتأثيـر المكان وهو نـوع من خصوصية المدينـة التي تؤثر 
بيئيـاً وفكريـاً على الفنـان وهي في بعـض الأحيان تبقى 

ضمن إشكاليات التعصب.
وباختصـار إن تجربة محمود الأخيرة بلورت مسـيرة 
فنية مهمة وإن كانت من التجارب الهادئة والمتحفظة، ومع 
مرورهـا بتقنيات رقميـة وبنوع من الاختـلاف ولكن كان 
محور التجربة سـيراً عبر مخطط مرسـوم بعناية يكتنفه 
حـذر التورط فـي حداثة مشـبوهة، وبذلـك تبقى تجارب 
محمـود تتطور بخطى ثابتة يكتنفها هدوؤه الذي عكسـه 
بشـكل واضـح علـى مسـاحات القمـاش والـورق محولاً 
صخـب السـوق والمدينـة إلى رومانسـية خاصة يتسـيد 
الأزرق والأخضـر خلفياتها، ويكـرس بذلك تجربة نوعية 
مـن خلال الوجوه وشـخوص المـرأة والتـي تعتبر محور 
أعمالـه فيبقى ضمـن المدينة كأحـد أمنائها يرسـم بصمت 

عبر الصخب. 
تشكيلي من سورية مقيم في أبو ظبي

في أعمال التشكيلي السوري محمود شيخاني:

حضور طاغ للمرأة وتغليب الرؤيا على التقنيات

(الى كامل)
«في ناس
قالوا قتل
في ناس

قالوا مات
في ناس

قالوا فتح عتمة خياله 
وفات»

«طلال حيدر»
- لأســباب يطول شــرحها، ومن قمة الفوضى التي تملأ الــرأس، ها أنذا أكتب 
إليك. فقد كنت مســتنفداً طيلة الأسابيع الماضية بانشــغالات لا أعلم كيف تراكمت 
، وحضرت علــى عتبة بابي مع كل يوم جديد، مــا جعلني مثل الأصم على غير  علــيَّ
عادتــي. فالمزاج مضطــرب، وبريدك الالكترونــي مغلق وهاتفك النقــال هو الآخر. 
أقــول، ومع ذلك، فها أنا أجــرب الكتابة علها تثير حمية التواصل، رغم ان الانتظار، 
أحيانــاً، لا يلغي المنتظرين. ولكي أطمئنــك أولاً، فان أخبارك، حلوها ومرها، تنهال 
علــيَّ تترى، عدا صمت حــذر لف دولة حروب الردة. لا أعلــم كيف تحول التواصل 
شــبه اليومي بيننا، هكذا بضربة مارد واحــدة، الى نوع من الجفاء المر. ربما الحالة 
الحاضــرة في مقبــرة الأحياء، أو التزاماتــك اللامتناهية وتفانيــك من أجل الوطن 
حد الانغمار، حولتني الى مجرد منتظــر عند حافات الكلمات، ورحت أزجي الوقت 

بكتابة استغاثة او نداء او مطالبة، وأحياناً بمقطع شعري او نثري لكاتب ما.
- أفصح ما قرأته او سمعته عنك قبل أيام، انك «أشجع منا جميعاً». ما إن تمعنت 
بكلمة» شجاعة» حتى سرت في كياني رجفة باردة، برودة الموت، وأحالتني بوعي 
او ســواه الى البحث عن قيمتها في حاضر يتناهبه السماسرة واللصوص والقتلة 
والمأجورون وزعماء العصابات وأمراء الحروب. رحت أتساءل، هل هي «شجاعة» 
تأخذ صيغة عبثية لمغامرة دونكيشــوتية تلهــب الخيال بمصارعة طواحين الهواء؟ 
أم هي، مبارزة عدمية وذاتية دفع الشــاعر الروســي بوشــكين دمه من أجل كرامته 
المخدوشة؟ هل القابع فينا اســتكان الى المكان، وتحولنا الى كائنات تمضغ الكلام 
المكرر وتتقاسم اليأس، فاستعرنا كلمة «شجاعة» كي نخلعها على من انتفض على 
شرط يومه وقبل التحدي الى نهاية الشوط؟ «تعساً للبلد الذي يحتاج الى أبطال»، 
كنــت أردد كلمات بريخت التي وضعها على لســان بطلــه غاليلو. لا أعرف، ولكن لا 

أظن ان أحداً من تينك يليق بك.
- الأكيــد، وأنــا في حيرة فك شــيفرة تلك الكلمة، رحت أســتعيد زمــن العراق، 
المنظــور منه، بتقلباته السياســية وانعطافاته الحادة وانكســار أحــلام أجيال من 
أبنائه وقدره المعلق على نصل الهاوية. والســري بيننا نحن الاثنين، عندما جســنا 
دروب الحياة ســوية، وفي رحلة لم تكن سهلة تشاركنا فيها فراش البيت والطعام 
والمــدارس وغيــاب الأب مبكراً وصبر الأم. يا لها من رحلــة فريدة، كأن الزمن ما مر 
بيننا، وكأن لغــة البوح مصيرها الكتمان. وزاد من لهفــي وحيرتي لإيجاد الجواب 
مــا جاء بــه قاموس المنجد، كون الشــجاعة تعنــي، الجرأة والإقدام وشــدة القلب 
عنــد اليأس. لكــن صدى مفردات الصحــراء وغبارها المبثوث في تلــك الكلمات، لم 
يســعفني، ربما لأنك كنت صنوه الرمزي المجســد في ابن المدينة والمدنية. لذا رحت 

أستعين بما في خزانتي من ذكريات وتلك المحفوظة في الأدراج.
- أي شــجى، أي أنين، ذلك الذي يولده النظر في الكم الهائل لصورك ورسائلك 
الشــخصية. هل سأكذب كذبة بيضاء؟ ماذا ســأقول للوالدة وكيف سأتدبر أمري 
معها، وأنا الذي حملتك، حسب كلمات الشريف الرضي، حمل العين لج بها القذى/ 
فلا تنجلي يوماً ولا تبلغ العمى؟ هل سأخبرها بان ابنها «شجاع» ترك لقدره يقارع 
وحوش الغابة؟ هل لي بفضح السر؟ بالأمس القريب، كنت أقول، كم يحتاج العراق 
الى شــخص يحمل بعضاً من ســجاياك وخصالــك؟ عملة نادرة فــي زمن ملتبس. 
معافى في زمن الكوليرا. زاهد في الحياة ورصيده حب الناس. صاحب مقام وغير 
مترفع. إنســان ومفكر وكاتب ومحــاور من الطراز الرفيع وشــخصية وطنية دون 

تصنع او ادعاء. مشروعي الشخصي ورهاني، كما أحسبه لكل من عرفك.
- هل تذكر رسالتك الأثيرة التي بعثت لي بها من باريس في صيف العام 1981، 
وشــباك القوانين والأنظمة الأوروبية أحالتك هكذا الى مجرد اسم خارج إحداثيات 
الزمان والمكان؟ ومع ذلك، كنت متفائلاً كعهدك. كأن صدى كلماتك يحضرني الآن؛ 
«لا تعجب....ولا تســألني...أنني يومياً أردد مع نفسي قصيدة تملأني أملاً؛ «عندما 

تنطلق الى «ايثاكا».
- أدعو ان يكون طريقك طويلاً، 

- مليئاً بالاكتشافات.
- لا تخف من:

- الآلهة القاسية
- الوحشية

- فانك لن تجدها في طريقك، طالما
- كانت أفكارك محلقة، طالما

- كانت فرحتك الفريدة تهز روحك وجسدك
- انك لن تقابل الآلهة القاسية الوحشية

- ما لم تجلبها معك بداخلك
- ما لم ترفعها روحك أمام ناظريك»

- كنــت تقول، «ربمــا نقتل الســعادة الروحية فينــا بأيدينا حــين نتراجع أمام 
الخــوف، او الحزن العالق في أرواحنا....ربما تكون أمي أكثر ســعادة مني، أو هي 
كذلك، لأنها تنتظر ابنيها اللذين ســيأتيان إليهــا يوماً...الجزائر ما عادت لي ملاذاً، 
اني كرهت العودة الى تلك الدائرة المغلقة التي أحكمتها على نفسي عامين، ومارست 
فيها ســباتاً لا بد له ان ينتهي يوماً، لا بــد أن يفضي الى يقظة قد تكون تمرداً هادئاً 

قادني مرة الى...وأخرى الى...ومرة سيقودني حيث لا أعلم ولا أحب».
- وما دامــت الكتابة تثير التواصل، رحت أتأمل، من وقتها رحلتك مع «ايثاكا». 
إيطاليــا وتنقلاتــك بين مدنهــا، بيروجــا ودروس اللغــة التي أحببت، وفلورنســا 
والاســتقرار فــي ميلانــو، تلك المدينة الشــمالية التــي ودعتها بقامــوس إيطالي-

إنكليزي-عربــي، واخترت له غلافاً أنيقاً من أعمال الهولنــدي موندريان. هل كان 
اختيــارك لذلــك العمل بمحــض المصادفــة، أم كان مدخلك، عندما حانــت اللحظة، 
للمضي في مشروع دراســتك في مدينة تلهج بلغة ذلك الفنان؟. أذكر ان تلك النقلة 
قــد وضعتك أمام خيارات حياتية ليس من الســهل تجاوزها، ومع ذلك فقد منحتك 
تلك الرحلة أفضل ما يمكن ان تقدمها لمســافر ليس ككل المســافرين. كانت أفكارك 
محلقــة كما أرادهــا كافافي في قصيدته إياها، فقد أدخلتــك في موانئ تراها لأول 

مرة (مليئاً بالعرفان، مليئاً بالفرح)...لتبتاع الأشياء الرائعة:
- الماسات، والمرجان، والعنبر والعاج
- والعطور الشهوانية من كل الأنواع.

- ابتع ما استطعت من العطور الشهوانية:
- ولتزر مدناً مصرية كثيرة

- لتملأ نفسك معرفة من الحكماء».
- وقتها كنت أنتظر رسائلك وأنا في تيه الصحراء الأفريقية الكبرى. كانت تلك 
الرسائل تشاغلني وتبث الحماس فيَّ حيث أتقاسم الرمل مع وجبات الطعام وفي 
قرية لا تعرف الظل. فواصل فرح أنتظرها بفارغ الصبر كعاشق ابتلي بحب لا شفاء 
منه. آنذاك حمل بريــدي يوماً واحدة منها قبيل ان يطوي العام 1983 فصله الأخير 
وفيها «دعوة» ذيلتها بكلمات ليست كغيرها.....»لأني» هكذا قلت، « بهاجس مفرح، 
أتمنــى ان لا نتكاتب في العام القادم كثيراً...ربما كي نقاطع او نقطع لســان المنفى 

فينا، قد نقترب من الوطن أكثر؟؟ آمل ان لا يسرقنا هذا المنفى أحلى أشيائنا»...
- لكن تلك الأمنية النبيلة تطلبت عقدين من الزمن، والانتظارات الممضة لتتحقق، 
ولكن على يد ليســت عراقية خالصة. عشــرون عامــاً، او أزيد، لم يهــدأ لك بال، إلا 
وكان العراق ديدنك وبغداد مؤشــر بوصلتك. كــم من المواد والقصائد كتبت؟ وكم 
من مرة ناقشت لوثة المنفى؟ كم من الرسائل تبادلنا ونحن نسترجع رموز ومعاني 
روايــة غائب طعمة فرمان «المرتجى والمؤجل»؟ كــم من المرات اختلفنا وكان العراق 
الســبب؟ كم استنفدت من أساليب وتوسلات وسفحت عواطف لثنيك وأنت تحزم 

حقيبتك الصغيرة مرة تلو الأخرى؟ 
- يقول أحد محبيــك «عرفوا كيف يوجعون قلوبنا»، وهو محق في رأيه. ولكن، 
ألــم يكن الجواهري هــو الآخر محقاً في قصيدته «بأن جــراح الضحايا فم....وانك 

أشرف من خيرهم/ وكعبك من خده(م) أكرم».
- أربعون يوماً مرت او حولها ونحن ندور في فلك وحيرة كمن ضلَّ طريقه، رغم 

ذلك فقد كنت حاضراً معي تقاسمني يقظتي ومنامي. 
- ســؤال أخير، هل تأذن لي بترجمة أطروحتك؟ وهل ستسمح لوحيدك إلياس 

نشر ما لم تنشره؟
- صمتك لا يطاق. 

- وغيابك بحجم الحياة.

٭ صحافي وكاتب من العراق يقيم في لندن

 تداعيات تداعيات
 غياب بحجم الحياة

فيصل عبد الله٭

  عبد الغني فوزي

دم العلاقة:  
الإبداع الأدبي وسؤال الحرب

من أعمال محمود شيخاني وفي الأسفل صورته

محمد العناز
■ صدر مؤخرا عــن «مجموعة البحث 
والإبداع السينمائي والسمعي البصري» 
بجامعــة عبد المالــك الســعدي، الإصدار 
السينمائي الجماعي الأول « 12 فيلماً 12 
موهبة من الشمال»، الذي يضم مجموعة 
من الأفلام السينمائية القصيرة  لمجموعة 
Mi- «من المخرجـين الشباب: «اكتئاب»و
rage « لهشام بن عبد الوهاب و»أحـلام 
 «Zapping «صامتة»لعمر ســعدون، و
 «Refrain«و لومييــر،  أخويــن  لنــادي 
لبــلال  و»لقــاء»  العيدونــي،  لســماح 
الشــريف الطريبق، و»زواج غير شرعي» 
 «Lsolement«للتهامــي بورخيــص، و
 «E larmes de L’art «لعلي بودرعة، و
لموسى هاجر ومحمد لمساوري وأشرف 
 Halqua«رقــراق وخديجة المصــري، و
لســارة   «in Moroccan Theater
الرقيق ووفــاء الطريبق وفاطمة الزهراء 
الهبطي، و»Missing Park» لرضوان 
أراوي، وأخيرا فيلم « على ورقة بيضاء» 
لسارة العيدوني. هذا وقد صرح الدكتور 
حميد العيدوني رئيــس مجموعة البحث 
والإبداع الســينمائي والسمعي البصري 
 12  » أن   » الإصــدار:  هــذا  بخصــوص 
فيلماً 12 موهبة من الشــمال» يهدف إلى 
التعريــف بإبداعات الشــباب فى مجال 
وأن  خاصــة  الفيديــو،  وفــن  الســينما 
المنطقة- شــمال المغرب- تزخر بالعديد 
من المواهــب تفتقر فى كثيــر من الأحيان 
إلى إطار لعــرض هذه الأفلام. أما الهدف 
الثاني فهو يأتي تتويجــا لعمل مجموعة 
البحث التي اشتغلت منذ 1987 على نشر 

الثقافــة الســينمائية الجــادة والهادفة، 
كما أن الشريط يعد أول إصدار في تاريخ 
الجامعــة المغربية، وهذا يؤكــد الدينامية 
الموجــودة فــي شــمال المغــرب وحركية 
البحث العلمي الموجــودة في جامعة عيد 
المالك الســعدي وريادتها على مســتوى 

الإبداع السينمائي».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البحث 
تولــي أهمية خاصة لمجال التكوين، فإلى 
جانب العــروض الســينمائية التي تنظم 
بالأســاس  تهــدف  والتــي  أســبوع  كل 
إلــى تعريــف الشــباب بروائع الســينما 
العالميــة؛ والهــدف منها تربوي أساســا 
بحيــث أن الشــباب الذي يعيــش الثورة 
الرقميــة فــي المجــال الســينمائي يجهل 
فــي كثير مــن الأحيــان تاريــخ وظروف 
ولادة الســينما، بموازاة مــع هذا الجانب 
الفرجوي/ التربوي- الســالف الذكر-، 
تعمل مجموعة البحث على تكوين الطلبة 
في مياديــن كتابة الســيناريو والإخراج 
والمونتــاج. وقــد حققت هذه الورشــات 
نجاحــا باهــرا بفضل تعــاون المخرجين 
والمبدعــين المغاربــة علــى ســبيل المثال: 
الجيلالــي فرحاتي، ومومن الســميحي، 
والشريف الطريبق...، وفى إطار دينامية 
بين الفرجوي والتكويني عملت المجموعة 
علــى تمكين الطلبــة من إخــراج مجموعة 
مــن الأفــلام القصيــرة، وقــد تم تتويــج 
هذا الشــق مــن عمل المجموعــة من خلال 
الإصدار الذي يضم أهم إبداعات شــباب 
جامعــة عبــد المالــك الســعدي ومناطق 

الشمال عموما.

أول إصدار سينمائي في تاريخ الجامعة المغربية
« 12 فيلماً 12 موهبة من الشمال»
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■ تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم السبت 
18 تشــرين الأول (أكتوبــر) 2008 علــى الســاعة 
16:00 بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من البرنامج 

الحواري «نظرة على»... 
تشــير جميع الدراســات إلى أن مــوارد الطاقة 
فــي عالمنا مآلها النفاد إن عاجلاً أم آجلاً. كما بات 
معروفًا عن هذه المــوارد كالغاز و الوقود و الفحم 
تأثيرهــا المباشــر في تكويــن ظاهــرة الاحتباس 

الحراري وتلويث البيئة.
تســلّط هذه الحلقة الضوء علــى هذا الموضوع 
و تقتــرح الحلــول المتمثلــة فــي اعتمــاد الطاقات 

المتجــددة البديلــة و المــوارد النظيفــة، كالطاقــة 
الشمســية و الطاقة المســتخرجة من حركة المياه 

و الهواء...
و يســتضيف البرنامــج مجموعة مــن الأطفال 
ليناقشــوا هــذا الموضــوع و يقدمــوا آراءهم فيه، 
بالإضافة إلــى تقريرين أعدهمــا البرنامج، الأول 
من المغرب و يتنــاول طواحين الهواء و الثاني من 
الإمــارات العربية المتحدة و يتحــدث عن الطاقات 

البديلة كما وردت في المناهج الدراسية.
يعاد بث هذه الحلقة من «نظرة على...» في اليوم 

نفسه على الساعة 20:00 بتوقيت  غرينتش.

منوعات

شهد انطلاقة جديدة له والنقاد طالبوا بتطوير السينما الخليجية وتمويل الافلام العربية:

مهرجان ابو ظبي عرض افلاما اوروبية عن القضية الفلسطينية ورؤية الاخر للصراع
ابوظبي -  «القدس العربي» 

  من جمال المجايدة:
حقق مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولي 
2008، حضورا لافتا في دورته الثانية في قصر الامارات 
بابوظبي، واسـتقطب المهرجان هذه المرة الحشد الكبير 
الـذي حضـره مـن الفنانـين العـرب والأجانـب الذيـن 
اعربـوا عـن سـعادتهم بالمشـاركة فـي هـذه التظاهرة 

الفنية الكبيرة.
المهرجـان قـدم سلسـلة افـلام لمخرجـين اوروبيـين 
مـن بريطانيـا وايطاليا وفرنسـا واسـبانيا والسـويد 
والدنمـارك عن تاريـخ القضيـة الفلسـطينية وعدالتها 
ورؤيـة الاخـر للصـراع العربـي الاسـرائيلي واظهـار 
محنة الفلسـطيني في ظل الاحتلال والقتل الاسرائيلي 
المتواصل في فلسـطين والتباكي الاسـرائيلي في امريكا 

واوروبا حول العداء العربي المزعوم لاسرائيل.
كمـا ناقش المهرجـان السـبل الكفيلة بدعم السـينما 
الخليجية وتطويرها في المرحلة المقبلة باعتبارها تسير 

الان في الاتجاه الصحيح.

السجادة الحمراء
وقف الإعلاميون الذين حضروا من كل أنحاء العالم 
خلف الحواجز التي تلف السـجادة الحمراء في الباحة 
الخارجيـة لقصـر الامـارات، وكانت الفنانـة الخليجية 
عبير أحمد أولى المارات على السجادة الحمراء، ولحقت 
بهـا الفنانـة المصرية بسـمة والمنتـج الأجنبـي اوتيس 
سـاليد والممثـل الهنـدي ريتشـي متـلا وحسـين فهمـي 
وزوجتـه وسـلوم حـداد وامير شـاهين وإلهام شـاهين 
ويسـرا وصفية العمري وانتونيو بانديراس وعبدالله 
البسـتكي وعابـد فهـد وزوجتـه ولطيفـة وغيرهـم من 

الفنانين العرب والاجانب.
وأكـد حسـين فهمي علـى أهمية هـذا المهرجـان الذي 
يجمـع الأفـلام العربيـة والأجنبيـة. فـي حـين اعتبرت 
إلهام شاهين أن التجمع الفني في ابوظبي يعطيها اسماً 
ودوراً كبيـراً، ويسـاعدها علـى نشـر الثقافـة العربية. 
ورأت أن هـذا التجمـع الفني العربي والعالمي ''يسـاعدنا 
في التعرف على بعضنا ونتعلم من بعضنا أشياء كثيرة 
نستفيد منها''. وتمنى الفنان فتحي عبدالوهاب أن تشمل 
الجائزة أفضل ممثل وممثلة ثانية وافضل سيناريسـت 

والمونتاج.

حفل افتتاح مبهر
دخل الفنانـون والإعلاميون والضيـوف الى القاعة 
الكبرى في قصر الامـارات، حيث أقيم الافتتاح. وافتتح 
الحفـل بعـرض صـور عـن الثقافـة الإماراتيـة عرضت 
الصقـور والخيـول والملابس التقليديـة. وقدمت الحفل 
رزان المغربـي التي عرضت لائحة بما تحب وما لا تحب. 
وأخبـرت المنتجين المحليـين والعالميين أنها مثلـت فيلماً 
أخذت فيه دور فتاة مافيا، في محاولة لتسـويق نفسها 

أمامهم. 
وتلتهـا الفنانة العالمية ميغ راين التي حيّت الجمهور 
بالعربية قائلة ''السـلام عليكم''، وأعربت عن سعادتها لما 

لاقته من حسن ضيافة في ابوظبي. 
وتحدث نائب رئيس المهرجان محمد خلف المزروعي 
قادمـة  طويلـة  لسـنوات  المهرجـان  اسـتمرارية  عـن 
وتحقيـق المزيد مـن النجاح علـى المسـتوي العالمي، أما 
مديـرة المهرجـان الاعلاميـة نشـوة الروينـي فبدت في 
غاية السـعادة وهي ترحب بالنجـوم العرب والاجانب 
الذيـن حضروا من اكثـر من 30 دولة وشـكرت العاملين 
والمتطوعـين الذين عملـوا بجهد لتحضيـر وإنجاح هذا 

المهرجان.
واختتـم حفل الافتتـاح برقصة تعبيرية شـارك فيها 
طفل اماراتي، هبط من سقف القاعة وهو يلوح بجناحي 

صقر وسط رقصات ادتها فرقة اجنبية.

نقد سينمائي
النقـاد السـينمائيون كان لهـم حضورهـم المميز في 

مهرجـان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولـي، حيث 
تبقـى عيونهـم ترصـد مـا يجـري حتـى خارج شـريط 
السـينما حينما يحضرون الى المهرجانات السـينمائية 
الكبرى، تراهم لا يتركون أدواتهم النقدية لكي تستريح 
بل يظلون يطلقون الأحـكام ويفحصون ما يجري بدقة 

العارف.
الناقد السينمائي السوري زياد عبدالله تحدث حول 
رؤيتـه لمشـاركة السـينما العربية في مهرجان الشـرق 
الأوسـط السـينمائي الدولي في أبوظبـي، وكيف ينظر 
إلـى واقـع الـدورة الثانية للمهرجـان وما هـو الطموح 

والمتوقع أن يراه.
يقول زيـاد عبدالله: لعـل المهرجان يطمـح إلى خلق 
فعل مجاور بين السـينما العربيـة والعالمية على أمل أن 
يحتوي هـذا الفعل على شـيء من الاحتـكاك والتفاعل 

وليس عملية غمر وطغيان للسينما العالمية.
وأضـاف: من الطبيعـي أن نرى في المهرجـان أعداداً 
كبيـرة من الأفلام الأوروبيـة والأمريكية - فهذا طبيعي 
- إلا أننـا من الضروري أن ننتبه الى أن فيلمي الافتتاح 
والختـام أمريكيـان، وهذا يثيـر الكثير من التسـاؤلات 
كأن لمـاذا لا يكون الفيلمان عربيـين. أليس المطمح يكمن 
فـي النهـوض بالفيلم العربـي، فأين الفيلـم العربي من 
الافتتـاح والختـام؟ هـذا مـع ضـرورة التأكيـد على أن 

الفيلم العربي هو الأكثر مشاهدة واحتفاءً لدينا. 
أما الناقد السينمائي الفلسـطيني بشار إبراهيم فله 
رأي آخر حيث يقول: على قلة ما يمكن اختياره من أفلام 
عربيـة جيدة، حديثة الإنتاج، وربما هي عرض أول فقد 
تمكن مهرجان الشـرق الأوسط السـينمائي الدولي في 
دورته الثانية من مشاركة عدد مميز من الأفلام العربية 
التي أعتقد أنه سـيكون لها حضـور ملفت خلال العامين 
القادمـين، خاصـة أن الجمهـور والنقاد والسـينمائيين 

سيشاهدونها في أبوظبي للمرة الأولى.

الانفتاح على العالم كله 
مـن جانبـه قـال الناقـد السـينمائي السـوري بندر 
الثقافـة  إن  العربيـة  السـينما  حـال  عـن  عبدالحميـد 
والفنـون والسـينما عمومـاً إبـداع لا ينمـو إلا فـي ظـل 
الاسـتقرار والانفتاح علـى العالم كله مـن مواقف حرة 
ورؤيـة مسـتقبلية. وهـذه الشـروط المهمـة هـي التـي 
تتحكم فـي الإنتاج والإبـداع الفني والسـينمائي، ومن 
المؤسـف أن أغلبية الأقطار العربية لا تسـتطيع أن تنتج 

السينما أو تستقبلها بروح العصر.
ومضـى يقول: فـي السـنوات القليلـة الماضية كانت 
الإمارات سـباقة الى اقتحام عالم السـينما بجرأة، وقد 
أضافت اليها مشـروعات ثقافية أخرى، تمثل طموحات 

مشروعة لكل مواطن عربي.
وعن حال السـينما العربية قال عبدالحميد: السينما 
اليـأس،  إلـى  يدعـو  لا  هـذا  ولكـن  متعثـرة،  العربيـة 
فالأجيال الجديدة تحمل هموماً وأحلاماً كثيرة بل أقول 

أكثر اتساعاً من الأبواب المغلقة.
ويقـول الممثـل الإماراتـي عبدالله سـعيد الرمسـي: 
بالنظـر إلـى مهرجـان الشـرق الأوسـط الدولـي فـي 
أبوظبي عام 2007 فإنه كان يفتقر الى المشـاركات المهمة 
التي تثـري مثل هكذا مهرجانات عالميـة ولا يقتصر ذلك 
على المشـاركات العربية بل كان يشـمل جميـع البرامج 
والفعاليـات. أمـا بالنسـبة لهـذه الـدورة الثانيـة فكما 
يبدو من الاسـتعدادات والأفلام التي سـتعرض فيها أن 

المشاركات والفعاليات أصبحت أكثر قوة وتنوعاً.
ويضيف: لكـن ما زالت المشـاركات العربية والمحلية 
بالخصـوص فقيرة فـي المشـاركة وبالمقارنـة مع بعض 
المهرجانـات الأخـرى العالميـة مـا زال مهرجان الشـرق 
الأوسـط يحث خطاه في مجال سـباق السـينما المتعب 

والشاق في الخليج والشرق الأوسط.
الإعلامي العراقي سـعد المسـعودي قال ان المهرجان 
فـي دورته الثانيـة لا يزال فـي طور التكويـن، والوقت 
مهم لبلورة هدف المهرجان. إذ أن خلق سـينما عربية أو 

الترويج لسينما عالمية يبدو طريقاً صعباً.
ويضيف: من نظرة متفحصة لمشروع أبوظبي الثقافي 
نقرأ بتمعن أن المهرجان يعد وسـيلة للوصول الى هدف 
أكبـر وأعمـق، وهـو خلـق صناعـة سـينمائية إماراتية 
خليجية عربية وصولاً للعالمية من خلال استوديوهات 
السـينما التي ستنشأ والاسـتفادة من طبيعة الإمارات 

لجلب اسـتثمارات سـينمائية. وأكـد أن المهرجان ليس 
عفوياً إنما هو مشـروع رائد سـتعم فائدته على الجميع 

وهذا ما يتمناه كل عربي.

طفل الحرب
ناقـش المخرج كريم شـروبوج والممثل ايمانويل جال 
قصـة فيلميهما ''طفل الحـرب'' في مؤتمـر صحافي عقداه 
ضمـن فعاليات مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي 

الدولي في قصر الإمارات.
يحكي ''طفل الحرب'' قصة ايمانويل الحقيقية، فهو نجم 
صاعد في سـماء موسـيقى الهيب هوب فـي العالم. لكن 
ايمانويـل فقد طفولته في الحرب في جنوب السـودان، 
فقد كان جندياً وهو في السابعة من عمره، وشهد جرائم 
بشعة بلا حصر، كما انه ارتكب بعضاً منها كانتقام. أنقذ 
ايمانويـل من هـذه الحياة أحد العاملين في المسـاعدات 
الإنسانية في افريقيا، فنقله الى واحدة من اجود انواع 
المـدارس فـي كينيا. ينقـل ايمانويل تجربتـه اليوم عبر 
الموسيقى ويسـتخدمها كما يقول من اجل حرب جديدة 

يخوضها هي ''حرب السلام'' بحسب تعبيره.
يؤكد مخرج الفيلم شروبوج انه أراد من خلال الفيلم 
أن يوجه رسـالة عالمية، ويوضح ''وطاقم الفيلم ينبع من 
جـذور مختلفة وخلال أبحاثنا قررنـا ان نركز على هذه 

القصة''.
أشـار ايمانويـل الـى انه لـم يقتنـع فـي البداية لأن 
مـن كانوا سـيقومون به من المسـلمين ''لكن المخـرج أثار 
حماسـتي عندما قال لي المخرج انني املك قصة سـيهتم 
بهـا الناس، وانها سـتخدم شـعبي''. وشـرح شـروبوج 
الصعـاب التـي واجهوهـا لـدى تصوريهم ''وهـي بدأت 
مـع الصعوبة فـي الحصول علـى فيـزا. فاضطررنا الى 
الحصـول علـى البطاقـة الزرقـاء، أي بطاقة المـرور من 
نيروبـي فـي كينيـا. لا بنية تحتيـة في السـودان لذلك 
اضطررنا الى مرافقة بعثـة الأمم المتحدة. كانت المنطقة 

منقطعة لكن هناك شعباً يريد أن يحكي قصته''.
روى ايمانويل كيف التقى بشـقيقته الصغيرة خلال 
التصويـر ووجدها تبكي ''وشـقيقتي الأخـرى أخبرتني 
وهي تبكـي كيف تعرضت للاختطاف مـن أمراء الحرب 

وكيف قاموا بأخذها كعبدة''.
أشـار الى انه ''شـعر بالصدمة عندما شـاهدت الفيلم 
للمرة الاولى. لكن بعدها بدأت أشـعر أنها قصة شخص 

آخر وهذا لست أنا''.
وقال: ''مـا نقله الفيلم يعرض وجهتـي نظر. أردت أن 
أعرض قصة دون أن أوجه اللوم لأحد. أعرف ان الفقراء 
هـم الذين يدفعـون الثمـن. الفقراء هم مـن يموتون أما 

الأغنياء فيحركون الحرب فقط''.
ولفت الى تأثير تصويـر الفيلم على حياته ''فكنت في 
السابق أكره المسلمين والعرب وأحقد عليهم. هم حرقوا 
قريتي ومنزلي وتركوني أنزف وأنا طفل. هذه الحوادث 
كلها تجذرت حقداً في قلبي. وعندما حصلت على فرصة 
للتعلـم لم أكن أعرف معنـى الحرية والقتـال من أجلها. 
لكن في وسـط الفيلم اصبحـت مثقفاً ومتعلمـاً. وأردت 
القـول للنـاس: ليس كل مسـلم سـيئ ولا كل مسـيحي 
مـلاك. أردت ان أنقل رسـالة سـلام من خلال الموسـيقى 
التـي أؤلفهـا. أخـوض اليـوم حربـاً جديدة هـي حرب 

السلام''
الفيلم الخليجي

ضمن فعاليات مهرجان الشـرق الأوسط السينمائي 
''الفيلـم  عنـوان  تحـت  صحافـي  مؤتمـر  عقـد  الدولـي 
الخليجي'' اشترك فيه عيسى المزروعي مدير المشاريع في 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وعبدالله البستكي مدير 
مسـابقة أفلام من الإمارات والناقد السـينمائي المصري 
مستشار المهرجان سمير فريد بحضور صحافيين ونقاد 

والمهتمين بالفن السابع.
اسـتهل فريد المؤتمر الصحافي بالحديث عن برنامج 
اللقاءات التي سـتقام خلال المهرجان والتي ستمتد الى 
أربعة أيام يتحاور فيها النقاد والصحافيون والمعنيون 
بالطروحات السـينمائية النظرية حول آفاق ما يحصل 

في الدراسات الحديثة السينمائية.
كمـا تطـرق سـمير فريد الـى أسـباب تكـريم المخرج 
السـينمائي التونسـي ناصـر الخميـر الـذي خصـص 
انجازاتـه  عـن  لتكريمـه  مميـزة  احتفاليـة  المهرجـان 

السينمائية التي أخرجها وهي ''البغل'' و''الغولة'' و''الصمعة'' 
و''الهائمـون'' و''طوق الحمامة المفقود'' الذي سـيعرض في 

المهرجان و''بحثاً عن ألف ليلة وليلة'' و''بابا عزيز''.
وأشـار الـى تكـريم آخـر سـتحظى بـه الشـخصية 
السـينمائية العالمية جين فونـدا وبذلك يلتفت المهرجان 
الى عناصر الإبـداع العربي ليكرس اهتمامه بالسـينما 
وبمنجـزات المبدعـين السـينمائيين الذيـن أسـهموا في 

صناعة هذا الفن الخلاق.
ونبه سـمير فريد إلى حلقات البحـث التي من المزمع 
اقامتها ضمن فعاليات المهرجان وذلك من خلال مناقشة 
5 بحـوث، كمـا أشـار الـى نـدوة ''60 سـنة على تقسـيم 
فلسـطين'' التي يشارك فيها سـينمائيون أخرجوا أفلاماً 
عـن تاريخ فلسـطين دفاعـاً عن قضيـة عادلـة. وأكد ان 
مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولي يحرص 
عبـر موضوعـه فلسـطين فـي السـينما ان يقـدم أفلاماً 
أجنبيـة تناولت هـذه القضية لكي يكون طرفـاً مهماً في 
تقديم الموضوعية في الطرح والاستفادة من رؤية الآخر 

لقضيتنا.
وعـن أسـباب اختصـار التكـريم علـى شـخصيتين 
سـينمائيتين فقط في المهرجان بالرغم من أهمية أسماء 
عربية وعالمية تسـتحق التكريم أيضاً أشـار سمير فريد 
الـى ان إدارة المهرجات ارتأت ان تعطـي التكريم قيمته 
الإبداعية والاسـتثنائية كي لا يكون مستسـهلاً وعادياً 
اذ ان مـن يحظى بالتكريم سـوف يكون حدثـاً مهماً عبر 

قلة عدد المكرمين. 
من جانبه أشار عيسـى المزروعي الى ضرورة سماع 
الاقتراحـات التـي يبديهـا النقـاد السـينمائيون لكـي 
يتسـنى التخطيـط لما سـيقام مـن فعاليات فـي الدورة 

الثالثة العام المقبل.

أفلام من الإمارات
وتطرق عبدالله البسـتكي لأسـباب انضمام مسابقة 
أفلام مـن الإمارات بعـد ان قدمت سـبع دورات متتالية 
الى مهرجان الشـرق الأوسط السـينمائي. واستعرض 
بدايـات مسـابقة أفـلام مـن الإمـارات منـذ عـام 2001 
وتخريجهـا لأسـماء مهمـة مـن المبدعـين فـي الإمـارات 
السـينما  تطويـر  فـي  الفاعلـة  المسـاهمة  واعتبارهـا 
الإماراتية والخليجية. إذ لم تشـهد السـينما الخليجية 
عمقاً كما هو عليه في عروض مسابقة أفلام من الإمارات 
فـي دوراتهـا السـبع الماضيـة حيـث تجلى ذلـك بأفلام 
طرحت مسـتوى أشـاد به الجميع بما يحمل من وضوح 
في الرؤية ودقة في اسـتخدام التقنيات وفهم واعٍ لعالم 
صناعـة السـينما. وأكـد ان فعاليـة «ذي سـيركل» مثلاً 
كانـت من نتاج مسـابقة أفلام من الإمـارات، وهذا دليل 

علـى ما وصلـت اليـه المسـابقة من فهـم حقيقـي لواقع 
السينما.

وأشـار البسـتكي الـى ان إلحاق مسـابقة أفـلام من 
الإمارات بمهرجان الشرق الأوسط يعتبر وجهاً مزدوجاً 
فـي الرؤيـة فمن حيث فقـدان الهوية المسـتقلة لمهرجان 
مسابقة الإمارات يمكن ان نقرأه مستقبلاً بطريقة أخرى 
أما الجانب المهم والإيجابي الذي سـيعود على مسـابقة 
افلام مـن الإمارات هو الفرصـة الحقيقية والجادة التي 
سـيتحصل عليهـا السـينمائيون الشـباب مـن خـلال 
احتكاكهم المباشـر والعملـي بالممثلين والمخرجين العرب 
والعالميين وبصناع السـينما الكبار وأشار بوضوح الى 
ان مبـدأ عدم الفصل أصبـح ضرورة، وأن خلق سـينما 
إماراتيـة متقدمـة لا يأتـي إلا عبـر التزاوج مع السـينما 

العربية والعالمية في مهرجان واحد يضمهما معاً.
وعن أهمية الترويج للسـينما الخليجية التي هي في 
طور الإنشـاء والتكون أشـار سـمير فريد الـى ضرورة 
اهتمام الفضائيـات العربية بهذا المكون الوليد واضاف 
ايضـاً ان هذا الاهتمام بدا واضحـاً عبر تضاعف جوائز 
مهرجان الشـرق الأوسط السينمائي الدولي في دورته 
الثانيـة، إذ وصلت قيمة الجوائز فيـه الى مليون دولار 
بعد أن كانت نصف مليون في دورته الأولى. ونوه فريد 
الـى أهميـة محـور ''60 عاماً على تقسـيم فلسـطين'' كونه 

اضاءة حقيقية على قضية تاريخية.

الاخوة بلوم
شـهدت ليلة افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشـرق 
الأوسـط السـينمائي الدولي عرض فيلم ''الإخوة بلوم'' 
The Brothers Bloom من إنتاج الولايات المتحدة 
الأمريكية، ومن إخراج وتأليف ريان جونسون وبطولة 
مارك روفالو وأدريان برودي الفائز بجائزة الأوسـكار 
لأفضل تمثيل رجالي عن فيلم سـابق له بعنوان ''عازف 
البيانو'' وريتشيل وايز وماكسيميليان شيل واليابانية 
رينكو كيكوتشي التي شـاهدنا دورها المميز قبل أعوام 

في فيلم ''بابل'' للمكسيكي أليخاندرو إيناريتو.
يحكي الفيلم قصة الأخوين اليتيمين ستيفان وبلوم 
اللذيـن ارتبطا ببعضهما البعض فـي طفولتهما وتربيا 
لكي يصبحا أشـهر نصابين في العالم يسرقان أصحاب 
الملايين من خلال حيل وأكاذيب متقنة ولا يمكن الكشف 
عنهـا بسـهولة. يقـرر الأخـوان القيـام بمهمـة واحدة 
وأخيـرة قبـل أن ينهيـا شـراكتهما، فيأخـذان إحـدى 
الفتيات الجميلات (ريتشل وايز) الموعودة بإرث مالي 
كبيـر إلى مغامرة عاطفية، ورحلـة بين بلدان وعواصم 
مختلفـة، ويصاحـب هـذا السـفر الروحي والجسـدي 
والحـب  والغمـوض  الكوميديـا  مواقـف  مـن  الكثيـر 

والخديعة.

في فيلم ''الإخوة بلـوم'' يبدو المخرج بعيدا عن أجواء 
فيلمـه الأول، وكأنـه اسـتنفد جـل طاقاتـه الإخراجيـة 
فـي باكـورة أعمالـه، ورغـم خيبة الأمـل الكبيـرة التي 
عبر عنها نقاد السـينما تجاه فيلم ''الأخـوان بلوم'' إلا أن 
جونسـون لم يتخل عن تناول موضوعات وشخصيات 
تبـدو وكأنهـا خـارج نطاق الواقـع وبمسـافات بعيدة، 
الفيلـم الأربـع هـي شـخصيات مأزومـة  فشـخصيات 
(ملامـح  فعلهـا،  ردات  توقـع  يمكـن  ولا  سـيكولوجياً، 
سـينمائية تذكرنا بأفلام الأخوين كووين، وبالأسلوب 
الإخراجـي المتـراوح بـين العنـف والفنتازيـا للمخـرج 
المحيطـة  الظـروف  أن  خصوصـا  ترانتينـو)  كوانتـين 
بهـا لا تخلـو مـن مواقف عبثيـة وسـوريالية تصل لحد 
المبالغـات  وهـذه  واللامعقولـة،  المفرطـة  الكوميديـا 
السـردية حولت شـخصيات الفيلم وفي مشاهد كثيرة 
إلى شـخصيات الكوميكس الخيالية، فالممثلة اليابانية 
الصامتـة رينكـو كيكوتشـي تظهـر فـي الفيلم بأشـكال 
وشـخصيات متعـددة، وتقوم بعمليـات تفجير لا يمكن 
أن تحدث سـوى في أفلام الرسـوم المتحركة، وستيفان 
شقيق بلوم في الفيلم يمثل ثيمة الجشع والقسوة ولكن 
ملامحه الخارجية لا تشـي بذلك على الإطلاق، أما بلوم 
الذي يقوم بـدوره ادريان برودي فهـو قابع في حيرته 
الشخصية وضعفه الداخلي وذكرياته البعيدة والمعذبة 
ولكنه فـي ذات الوقـت يتوفر على قدر هائـل من المحبة 
والحـس الرومانسـي الـذي يدفعه في النهايـة للتخلي 
عن كل هـذا الخداع الداخلي والخارجي للظفر بحبيبته 
(بينلـوب)، وأخيرا فإن ريتشـل وايز التـي تقوم بدور 
الحبيبة هي من أكثر شـخصيات الفيلم تعقيدا وغرابة، 
فهي عاشـت فـي عزلة تمتد لتسـعة عشـر عاما بسـبب 
تشـخيص خاطـئ من الأطبـاء أجبرها علـى المكوث في 
المنزل طوال هذه المدة، وعندما اكتشـف الأطباء الخطأ، 
اضطـرت مـرة أخرى للبقـاء في المنـزل من أجـل رعاية 
والدتها المصابة بداء عضـال، فكان تعرفها على عصابة 
الأخوين المتخصصين في تهريب الآثار والتحف الثمينة 
فرصة لهـا للخروج من عزلتها الإجبارية والتعرف على 

عالم مليء بالمغامرة والاكتشاف والإثارة القصوى.
ولكـن البصمـة الفنيـة المميـزة للمخرج علـى صعيد 
السـلبيات  تنفـي  لا  للمونتـاج  البصريـة  الحيويـة 
الواضحة في الفيلم مثل ضياع وتشـتت خيوط السـرد 
في مسـار القصة العامة، ورغم لجوء المخـرج إلى القفز 
أن  إلا  للأحـداث،  والتسلسـلي  الزمنـي  الواقـع  فـوق 
حيرة المشـاهد تزداد مع عدم رغبـة المخرج في ترويض 
شـخصياته وتدبيـر منفـذ موضوعي للأحـداث، فلعبة 
المتاهـات والألغاز فـي الفيلم حولته إلـى كتلة متراخية 
من المشـاهد الارتجالية والغايات المتروكة لمهب الصدفة 
الهجينـة، أو ما يمكن أن نسـميها: الفوضـى المعتنى بها 

جيدا.

لقطة من فيلم «الاخوة بلوم»

سو دو كو

بق
لسا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل
إلــى  خطــوة  خــذ 
الخلــف وانظــر إلــى مــا 
فقط  وليس  محيطك،  في 
العَشْعَشَــة  عيونك.  أمام 
للطيور وليســت لأمثالك، 
لذا اخرج من عشــك وقم 

بجولة في الجوار.

الثور
لا تكثــر مــن تعدد علاقاتــك في نفس 
الوقــت، بــل خضها واحــدة واحدة. جد 
الوقــت الملائم للكلام مع شــخصِ واحد 
وبشكل خاص من ينظر إليك من زواياك 

الجيدة.

الجوزاء
يجــد النــاس فيــك طاقة وســحرا لا 
يقاومان اليوم لأن النجوم تمدك ببريقها 
وســحرها. انس كل الاحقاد والضغوط 

التي وقعت تحتها في الماضي.

السرطان
في الحب انــت متهور لحــد الجنون، 
هــذا الامــر قــد يصعــب عليــك التحكــم 
بمشــاعرك او حتى التعبيــر عنها اما في 
مجال العمل أنت عقلاني ومنطقي اليوم، 

ويريد الآخرون نصيحتك وانتباهك.

الاسد
إنك مرح وحسّــاس، وســاحر بشكل 
غير عادي اليوم. فغازل بثقة. ترى الأمور 
بلون وردي، العالم يبدو في حالة جيّدة. 

لماذا يجب أن تعكر لون الحياة؟

العذراء
في العمل انت شخص يحترمه جميع 
النــاس« لا تضــع نفســك فــي مواقــف 
حرجة والا فقدت هــذا الاحترام، عاطفيا 
قبــل  مــن  إذا كنــت محاطــاً  تتفاجــأ  لا 

المعجبين اليوم.

الميزان
شــخص  انت  عاطفيا 
يريــد الجميــع ان تحبــه 
وان يحبــك ولكــن الحب 
الذي تبحث عنه لن تجده 
اليــوم، يصــرخ الآخرون 
لكــي تقــرب منهــم، لكن 
أمــر  انتباهــك  إعارتهــم 

راجع لك.

العقرب
تحتــاج لإيجاد ذلك الخــطّ الرفيع بين 
الكرم وضبــط النفس. الدافع لاكتســاب 
الشــيء الجديد قوي، لكن هل يملأ الفراغ 
حقّاً؟ النجوم تقول بأنّك قد تحتاج لنظرة 
أعمــق إلى حدّ ما لاكتشــاف مــا تحتاجه 

حقاً.
القوس

هناك تغييرات مالية قادمة، ولقد حان 
الوقت للتركيز على الأشــياء المادية. أنت 
كريم، لكن ليس باليد حيلة. إنما قد يحمل 

لك المستقبل بعض التحسن في أحوالك.

الجدي
ينقصــك  ولا  الأفــكار،  تنقصــك  لا 
الحمــاس لإبــداء هــذه الأفكار. اســتغل 
وعيــك الحالــي، وألق نظــرة على مجمل 
الصورة. راجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً 
باســتراتيجيتك الأساســية فــي جميــع 

النواحي.

الدلو
نشــاطك فــي تصاعد، وحماســك في 
ازدياد، وغالباً ستلقى ردود فعل إيجابية 
جداً. إعطِ صوتك للعاطفة. تُعيرك النجوم 

قليلاً من إشراقها ولمعانها.

 الحوت 
الظروف ســتمكّنك من أن تكون تحت 
الأضــواء لذا عليــك ان تكــون لبقا وليس 
متعجرفــا وان لا تكثــر مــن الحديــث عن 

منجزاتك لأنك ستقع ضحية الغرور.

الطاقات المتجددة موضوع « نظرة على...» على 
قناة «الجزيرة» للأطفال

ميلودي تعمل لاطلاق 
مطربيها كممثلين

بيروت -  «القدس العربي»:

يبـدو أن شـركة ميلودي للإنتـاج الفني تعمـل بإجتهاد 
لإطلاق نجومها في عالم الغناء كنجوم سـينما أيضاً. ومن 
هؤلاء إيوان وماريا من لبنان وأحمد فهمي من مصر. إيوان 
إنطلق منذ أيام فـي مصر بتصوير فيلم «حفلة موت» حيث 
سيشـاركه دور البطولـة النجمـة هايدي كـرم، ومجموعة 
ممثلـين من مصر فـي طليعتهـم النجم محمد ريـاض. وفي 
القصـة أن شـاباً يقيـم حفلـة عزوبيتـه وخلالهـا تصادفه 

أحداث تغير مجرى حياته وتقلبها رأساً على عقب.
أما ماريا فتسـجل أولى إطلالتها السينمائية أمام النجم 
أحمـد فهمي والفنان القدير حسـن حسـني، ومجموعة من 
النجوم الشـباب بينهم علا غانم. في هذا الفيلم تقوم ماريا 
بـدور طالبة في المرحلة الثانويـة تقع في الغرام وتتعرض 
للكثير من المشـكلات. الفيلم سـيعرض في عيـد الأضحى. 
كذلـك أنجـزت ماريـا ديو مـع النجم أحمـد فهمـي بعنوان 

«عينيك في عيني» وسيعرض قريباً.

«اجواء» برنامج ترفيهي جديد 
على تلفزيون المستقبل

■ يطلـق تلفزيـون المسـتقبل قريبـاً برنامـج مواهـب 
ترفيهي بعنوان «أجواء» تنتجه شركة نيو لوك بروداكشن 
بإشـراف شركة نيو لوك سـتارز. تصوير البرنامج إنطلق 
وهو سـيولي إهتمامـه للمواهب الفنية المتعـددة من خلال 
أفكاره الجديدة غير المسـتوردة. التصوير يتم في سـتديو 
مسـاحته 500 متـر مربـع، وهو يأخذ شـكل الملهـى الليلي، 
مجهـز بتقنيات متطورة وإضاءة عصرية. يسـلط برنامج 
 ،Karaoke ،أجـواء» الضـوء على مواهب وان مان شـو»
موزعـي الموسـيقى والفـرق الموسـيقية فـي إطار شـبابي. 
المرحلـة الأولى مـن البرنامج تتألف مـن 18 حلقة والثانية 
والنهائيـة مـن 12 حلقـة. وتتألـف لجنة الحكم مـن هادي 
شـرارة، الـدي جـي سـعيد مـراد، وسـام صباغ، منسـقة 
الإستعراض الجزائرية إميليا زيدان التي ستفتح كل حلقة 
بمشـهد فنـي جامـع، أما العضـو الخامس في لجنـة الحكم 
فسـيمثل فريق الإنتاج. تقـدم البرنامج ملكـة جمال لبنان 

السابقة كريستينا صوايا. 

لقطة من برنامج «نظرة على»
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فضائيات
آخر اخبار الدعاة: فتاوى «تيك اوي»

وعدد «المهنّدين» في العالم العربي قليل!
زهرة مرعي٭

من الشخصيات التي قدمها شخصية الساحر والطبيب والشرطي الفاسد والشاذ
خالد الصاوي: ارفض تقديم أدوار ضد أفكاري السياسية

القاهرة -  «القدس العربي» 

 من أحمد الشوكي:

نموذجـا  الصـاوي»  «خالـد  يعـد 
خاصا للفنان الجاد الذي يقدم أدواره 
التـي تحظـى بتقدير الجمهور سـواء 
كانت شخصية ساحر أو طبيب نفسي 
في فيلم «كده رضا» أو شـخصية شاذ 

في «عمارة يعقوبيان».
سألته:

■ لمــاذا اختــرت أن تغنــي فــي فيلم 
«كباريه» وأنت لست مطربا؟

■ لقد كنت أجسد شخصية المطرب 
الشـعبي، وطبيعـي أن أقـدم أغنيات 
شـعبية، وقـد سـبق وأن غنيـت على 

المسرح.
■ ألا ترى أن فيلــم «كباريه» ينطوي 
علــى بطولة جماعية يهــرب منها الكثير 

من الممثلين؟
■ إن البطولة المطلقة ليست هدفي، 
أنـا فقـط أبحـث عـن الـدور المختلف 
والجيـد، ولو كان معي خمسـة نجوم 
فـي العمل سـأقدمه بـدون تـردد وأنا 
أحب البطولات الجماعية وهي نوعية 
ناجحـة والمثـال الـدال علـى صحة ما 
أقـول فيلم «عمـارة يعقوبيـان» الذي 
ضم عادل إمام ونور الشـريف ويسرا 
وإسـعاد يونـس، كمـا أن المتعة لي أن 
أجسـد أدوارا مختلفة عن شـخصيتي 
الجـزء  علـى  راهنـت  فـإذا  الخاصـة 
الناضج في أذهان الناس فقد كسـبت 

الرهان.
«جمــال  فيلــم  ينجــح  لــم  لمــاذا   ■
عبدالناصــر» الــذي قمــت ببطولته قبل 

فترة؟.
■ عامل الشـكل له تأثير كبير جدا، 
مـا  وهنـاك  المكيـاج،  عنصـر  وكذلـك 
يسمى بالبنية الشكلية وربما الوهمية 
التي تلعب دورا كبيرا لتقريب الشـكل 

بين شخص وآخر.
■ لماذا لا يرشــحك المخرجون لأدوار 

الشر؟
■ لا أعـرف تحديـدا، لكـن ملامحي 
توحي إلى المخرجـين بإيحاء ما، وهو 
أن شـكلي يتوافـق مـع أدوار معينـة، 
أو ربمـا لأنـي نجحـت فـي أداء أدوار 
بذاتهـا فيريـدون اسـتثماري أكثر في 

اتجاهها.
■ ماذا عن دورك فــي فيلمك الجديد 

«أدرينالين»؟
■ أجسـد شـخصية «محمـود أبـو 
الليل» ضابط شرطة يحقق في جريمة 
قتل طوال أحداث الفيلم وليسـت هذه 
هي المرة الأولى التي أجسـد فيها دور 
ضابط شـرطة فقد سـبق وقدمتها في 

فيلمي «الجزيرة» و»أبو علي».
■ هــل تعتبر ظهــورك كممثل متأخر 

نسبيا؟
■ لقـد انتظرت عشـرين عاما حتى 
واتتنـي الفرصـة، وحاليـا أصبحـت 
أحقـق جزءا كبيـرا من أحلامـي الآن، 
حتى أصبح همي الآن هو حفاظي على 
هـذه النجومية، وكانت هنـاك فترات 

خالد الصاوي

وارضيات

القاهرة -  «القدس العربي» 
لم يعمـل «وحيد حامد، بأي وظيفـة حكومية أو غير 
حكوميـة سـوى الإشـراف لبضعة أعـوام على ورشـة 
للسـيناريو، فقد تفرغ منذ البدء لكتاباته فأخلصت له، 
صـدرت لـه المجموعة القصصيـة «القمر يقتل عاشـقه» 
 1970 عـام  والتليفزيـون  الإذاعـة  مـع  تعاونـه  وبـدأ 
بمسلسـل «شـياطين الليل» ثـم «البشـاير» و»العائلة» 
و»الفتـى الـذي عـاد» و»كل هـذا الحـب» و»أنـا وأنـت 
وسـاعات السـفر» و»أوراق الـورد» و»أحـلام الفتـى 

الطائر» و»سفر الأحلام».
كمـا قـدم أيضا بدءا من أول السـبعينيات مسـرحية 
«آه يا بلد» ومسـرحية «سهرة في بار الأحلام» و»جحا 
يحكـم المدينـة»، وقـدم فـي السـينما أفـلام «غريب في 
بيتـي» و»الدنيا على جناح يمامة» و»رغبة متوحشـة» 
و»الإرهـاب والكباب» و»المنسـي» و»كشـف المسـتور» 

و»اضحك الصورة تطلع حلوة».
حصل أيضا على جوائز بدأت عام 72 بجائزة أحسن 
مسـرحية عن «آه يا بلد» وجائـزة مصطفى وعلي أمين 
عـن فيلم «البـريء» عـام 86، وجائزة أحسـن فيلم من 

جمعية الفيلم عن «طيور الظلام».
وجائزة أحسـن سـيناريو من الجمعية المصرية لفن 
السـينما عن «الراقصة والسياسي» حتى حصوله عام 

2003 على جائزة الدولة للتفوق في الفنون.
سألته:

■ لماذا قررت بعد حادثة «سـوزان تميم» تغيير اسم 
فيلم «احكي يا شهر زاد» إلى «جريمة في دبي»؟

■ هـذا مجرد «افيه» ذكرته للمنتـج «كامل أبو علي» 
بعـد مقتلهـا، وأثناء تحضيرنـا لفيلمي «احكي يا شـهر 
زاد» و»العبارة» حيث دار الحوار بيننا حول ملابسات 
مقتل «سـوزان تميم»، لكن الحقيقة هي أني قدمت نفس 
الفكـرة من قبل فـي فيلم «الغـول» الذي تنـاول جريمة 
مشابهة حدثت على يد ابن مسؤول كبير ولا أريد تكرار 
نفسـي، ومن المدهش أن حظر النشـر الذي فرض حول 
واقعـة «سـوزان تميـم» سـاهم أكثر فـي زيادة النشـر 

حولها في صفحات الانترنت والصحف العربية.
■ بالمناسـبة، ما رأيك فيما أعلنه «هشام طلعت» عن 

إنشائه لبنك «العفاف»؟
■ هـذه نكتـة، لكـن مـا اسـتطيع قولـه أن المتاجرة 
بالفقـراء مـن أجل تحسـين صورة رجـال الأعمـال أمر 
معيـب، وهـو يشـبه «بنـك الطعـام» الـذي أعلـن عنه 
بعض رجال الأعمال، وهم يعرفون جيدا طريق الفقراء 
والمسـاكين، وإذا فشـلوا فلينفقوا علـى العاملين لديهم 
مـا يريدون، الفقـراء على سـبيل المثال موجـودون في 
«الدويقـة» و»اسـطبل عنتـر» وأقول لرجـال الأعمال لا 
تحتكـروا الخير والصدقات كفى أنكـم احتكرتم الحديد 

والأسمنت حتى صار البلد كله محتكرا.
وأدعو الله أن يفك سجن هشام طلعت مصطفى.
■ لماذا تهاجم البرامج الدينية على الفضائيات؟

■ للاسـف أصبحـت الفضائيـات مزدحمة بأشـباه 
المشايخ، يتحدثون في أي كلام دون معرفة بما يقولون، 
تحـت مسـمى ديني، وهـم يعلمون تمام العلـم أن ليس 
لديهـم العلـم الكافي، وقد أصبـح الدعاة مثـل المطربين 
والممثلـين لهم «بورصـة» رغم أن خطر الدعاة أشـد من 
أي مسلسـل فاسـد، فللأسـف معظمهـم (أراجـوزات)، 
وهاقد شـاهدنا في شهر رمضان الفضيل تم التخلي عن 
سماع القرآن والابتهالات والتواشيح قبل وبعد المغرب 
لصالـح إعلانـات البطاطـس المحمـرة والميـاه الغازية 

والمكانس.

فأصبـح مدفع الإفطار ينطلق مـع إعلان وينتهي مع 
إعـلان ذلك لأن المادية طغت على كل شـيء، وأصبحت 

هذه القنوات مزدحمة «بالغتاتة».
■ هل أنت متفاءل بمستقبل مصر؟

■ أنا الآن في حالة من النكد والمستقبل يعلمه الله، 
فقد تم تدميـر كرامة الفقراء والطبقـة العاملة بأكملها، 
وأنظـر إلـى التلفزيـون الأردني الذي بـث حملة يدعو 
فيها شعبه إلى عدم التسـول في شكل مفرح من الرقي 
والاحتـرام، أمـا هنا فإننا ندعو الشـعب إلى التسـول 
حتـى أصبح عامـل النظافـة لا يكنس بل يتسـول، فقد 
أصابـت البلادة ايضا المؤسسـات الفاعلة فـي الإدارة 
المصريـة حتى خلفت ما نحن فيه من كوارث والتي هي 
امتداد لبعضهـا مثل حادث الدويقـة فالعبارة فحريق 
مجلس الشـورى فقطار الصعيد ومحرقة مسـرح بني 
سـويف، ويكفي تجسـيدا لهذه البـلادة تصريح وزير 
الإسـكان حـول حادث الدويقـة الذي قـال ان ما حدث 

قضاء وقدر.
■ كيفت ترى منع فيلـم «العبارة» من جهاز الرقابة 
وهـل تلقيت تهديـدا أو منعا لعدم إكمـال الفيلم من أي 

جهة سيادية؟
■ لقد فوجئت باعتراض الرقابة على أحداث كثيرة 
بالنص منها فسـاد الحكومة ورشـوة صاحب العبارة 
لجهات لتسـهل هروبه من مصر، وحذفت كذلك قصصا 
إنسـانية للضحايا وأسرهم، وقد ادعت الرقابة أن تلك 
القصـص تعمـل على إثـارة الـرأي العام، وقـد تلقيت 
انذارا من «ممدوح إسـماعيل» مالـك العبارة ومحاميه 
بعـدم كتابـة الفيلم فرفضـت الإنذار، وأبلغـت النائب 
، وقد  العـام حتى لا يرسـل لي بلطجيـة يعتدون علـيَّ
سافرت من أجل هذا الفيلم على الخط الملاحي للعبارة 
بين مينائي سفاجا المصري وضبا السعودي، وأواصل 

رغم هذا كتابته.
■ ما رأيك في اعتراض أسـرة الشهيد «حسن البنا» 

على فيلم «الجماعة»؟
■ هو لم يعرض بعد، وسـيقوم بتجسـيد شخصية 

«البنا» الفنان «محمود حميدة»؟

يصر على تقديم فيلمي «العبارة» و»الجماعة»
وحيد حامد: كرامة الفقراء تدمرت والفضائيات 

الدينية تزدحم بأشباه المشايخ

■ كل مــا أفهمــه من الإنشــغال العالمي المتلفــز بالوضع المالــي الأمريكي 
وإنعكاســاته علــى الوضع المالــي العالمي بســيط للغاية، ويأتــي من ضمن 
حســي الوطني القومي الفطــري، ويتمثل بأن الولايات المتحدة تســعى بكل 
جهودها لإسترجاع أموال الطفرة النفطية التي أمسكها عرب الخليج مؤخراً. 
هكــذا فهمت الأمور منذ لحظة تحول فيها خبــر البورصات إلى خبر أول في 
الفضائيات العربية والعالمية. لم يكذبني إحساسي الفطري هذا. فخلال زمن 
قصير بدأت مليارات النفط تُضَخ في الأســواق لتأمين السيولة. وبالبساطة 

نفسها التي كسب فيها العرب ملياراتهم بدأوا يخسرونها.
لا شك بأن أخبار البورصة والمال والإقتصاد أمر ممل للكثير من المشاهدين 
أمثالي الذين بالــكاد يفهمون ألف باء الأرقام والبورصــات. إنما ورغماً عنا 
بتنا نحفظ ألفاظاً تُســتخدم في وصف الوضع المالي منها تذبذب الأسواق، 
إفتتــاح علــى إرتفاع وإقفــال على إنخفاض، ضمــان القــروض، إنقاذ وول 
ســتريت، توفير الســيولة. وهي بالطبع تعابير بسيطةقياساً إلى غيرها من 
الأوصاف المالية العصية على الفهم. ويبقى الأهم بالنســبة للغالبية العظمى 
من البشر وفي أي مكان من هذه الكرة الأرضية السؤال إن كان الرأسماليون 
والعاملــون على التحكم عــن بعد بلقمــة العيش ســيتركونها لمحتاجيها، أم 
سينتشــلونها من أفواه الجياع لتحويلها إلى ســيولة فيما يســمى الأسواق 

المالية العالمية؟
 والســؤال الآخر الذي يقفــز دوماً إلــى مخيلتي بعد ســماع كلمة «تأميم 
جزئي» إن كنا ســنقول «بــاي باي» للنظام الرأســمالي المتوحش الذي أفقر 
الملايين من البشــر ووضعنــا بمواجهة كم مــن الأثرياء الذيــن يعجزون عن 
إحصــاء أموالهم ويحتارون بها؟ وهل ســيعود خبراء الإقتصــاد وبالتالي 
السياســيون يوماً إلى نظام العدالــة الإجتماعية وكتــاب رأس المال مثلاً أو 
غيره لإنقاذ الوضع القائم العائم يومياً على قليل من نقاط الربح، وبحار من 

نقاط الخسارة؟

المتفوه بأمور الدين

■ إنتظرنا جديد قناة أبوظبــي برنامج «مثير للجدل» فإذا به يبدأ بقضية 
أصبحت شــائعة فــي مجتمعنا العربــي وعلــى فضائياتــه بالتحديد وهي 
«الفتاوى الدينية» التي تنهمر على المواطنين من كل حدب وصوب. والطرفة 
المتداولة حــول هذا الموضوع فتــاوى Take- away والتي ذكرتها مقدمة 
البرنامج فضيلة السويســي تــكاد تكون خير وصف لواقــع «الدعاة» جمع 

«داعية» المنتشرين على الفضائيات العربية. بإختصار كانت بداية موفقة.
قلنــا فــي البداية أننا إنتظرنــا البرنامج وذلك نتيجة الدعايــة التي اقيمت 
له، كما إنتظرنا أن يطرح وبجرأة مســائل إجتماعية كثيرة في وطننا العربي 
الذي بات يخفي نفســه في قضايا محورية متعددة خلف الإصبع فقط. فهو 
مجتمع يتغير ويتبــدل ويتطور أحياناً وفقاً للســيرورة التي يفرضها الزمن 
على الناس، لكنــه يرفض الإعتراف الصريح والواضح بهــذا التغيير، وكأن 
الوقــوف على عتبات عصــر الجاهلية أمر ممتع بالنســبة لحكامه والقائمين 

على شؤونه.
«مثير للجدل» طرح بجرأة مســألة الفتاوى التي يخرج بها يومياً «الدعاة» 
المنتشــرون علــى الشاشــات، وكان توصيف مــن قبل الضيــوف لبعض ما 
يخرج مــن أفواه هؤلاء بأنها «فتــاوى في أمور تافهة لا يجــوز أن تخرج من 
شاشــات التلفزيون». ووصفــت البرامج الدينية التي تخــرج منها الفتاوى 
على الشاشــات بأنها «تحولــت إلى إســترزاق وبزنيس علــى أيدي دخلاء 

يلبسون مسوح العلماء وهم من غير المختصين.»
 تحميل المســؤولية لمحطات التلفزة في إنتشــار «الدعاة» على الشاشــات 
أمر فيه الكثير من الصحة. فالشاشات تشتغل في السياسة، والدين أصبح 
متقاطعاً مع السياســة شــئنا ذلــك أم أبينا. والــذي يتحمل المســؤولية في 
الدرجــة الأولى هو ذلك الفلتان في إنتشــار ما يطلق عليــه تعريف «داعية». 
أليس للإسلام على سبيل المثال مرجعية دينية تحدد الدرجة العلمية لهذا أو 
ذاك؟ وإن لم يكن هناك من مرجعية لماذا لا يتم الإجتهاد في سبيل إيجادها؟ 
فالدعــاة الفالتــون على عقالهــم يخيفون النــاس ويضيعونهم في مســائل 

دينهم.
 برنامــج «مثير للجدل» طرح قضية الســاعة وكان مصيباً في طرحه، وقد 
أديرت الندوة التلفزيونية بشــكل جيــد، ونحن بإنتظــار أن يتألق البرنامج 
فــي مواضيع أكثر حساســية وأكثر إثارة للجدل في المســتقبل. أما بشــأن 
«الدعــاة» و «الداعية» فنتــرك المجتمع العربي وبخاصة المجتمع الســعودي 
مشغولاً بتصريحات الداعية الســعودي أحمد الشقيري الذي يحتل شاشة 
تلفزيون «الأســرة العربية» MBC والذي صرّح بمــا هو «مثير جداً للجدل» 
بأن غالبية الســعوديات لديهن علاقات غير شــرعية. والرســائل تنهمر الآن 
على تلك المحطة مطالبة بالإعتذار العلني أمام العالم، أو وضع الحد على ذلك 

«المتفوه» بأمور الدين والدنيا وأعراض الناس.

عليه ان يكون قاسيا!

■ «عدنا والعود أحمد» جملة كان يفترض أن تنطبق على برنامج «آدم» في 
عودته بعد إعادات الصيف المملة وبعد عطلة شهر رمضان. لكن هذا ما لم يصح 
بعد الحلقة الأولى من العودة. فالبداية كانت مع أحد مذيعي البرنامج يوسف 
الجــرّاح الذي وعد «حواء» بالقول «مــش راح نزعلها بس راح نحاكمها»؟ لماذا 
سيحاكمها؟ وعلى ماذا سيحاكمها؟ فهل النساء في وطننا العربي هنّ اللواتي 
يمتلكن ناصية القرار سواء في الأسرة أو المجتمع لتصح محاكمتهنّ؟ وإن كان 
ثمة نساء يشــاركن في القرار ضمن الأسرة بفعل رجاحة عقلهن وحضورهن 
الإقتصادي والعلمي، فهذا إســتثناء وليس قاعدة. وهنّ بالطبع قليلات جداً. 
وثمة نســاء متســلطات على القرار بفعل جينات تسلط يمتلكنها، وهو تسلط 
بحق وبغير حق. لكن وفي النسبة الأكبر والأضخم النساء مقهورات، معنفات 
ومقصيات عن أبســط حقوقهنّ. فعلى ماذا سيحاكم الجرّاح النساء؟ هل لأن 

بعضهن طالبن أزواجهن برومانسية «مهند» فكان نصيبهنّ الطلاق؟
        هذا في البداية. أما فيما تلاها فكانت الفضيحة في تحول برنامج «آدم» 
كما سائر برامج محطة MBC إلى مروج للدراما التركية وذلك الرقم الخيالي 
بنســبة المشــاهدين لمسلســل نور 85 مليــون مشــاهد. ففي جزء بســيط من 
توقف طويل أمام مهند ونور كان ذلك اللقاء الســريع مع مختص في التحليل 
النفســي، قال فيه بأن «مهند خالف قاعدة الســلطة لــدى الرجل» فتعلقت به 
النســاء. وعندما علّــق المذيع أيمن زيود بأن «كل حواء تســتطيع أن تجعل من 
زوجها مهنداً، ردّ المختص بأن «المجتمع الذكوري يلزمه الكثير من الوقت ليقبل 
بدور المرأة». وهذا يكفي بنظرنا. لكن أيمن زيود أصرّ على التحدث بإسم حفنة 
قليلة جداً من المجتمع مفترضاً أن تعامل المرأة «مع زوجها بذكاء قد يؤدي لأن 
تستخرج منه مهنداً»! أما رد المختص فكان « صعب. المجتمع العربي يحتم على 
الرجل العربي أن يكون قاســياً. ليس هناك عدداً كبيراً من المهندين في وطننا 

العربي».
  وعندمــا حان وقت الحوار مع لورا أبو أســعد التــي أدت بصوتها دور نور 
نزل الحوار إلى عموميات لا فائدة منها سوى تقطيع الوقت في برنامج نتمناه 

أن يكون أكثر فائدة، وأكثر تأثيراً في المشاهدين.

صحافية من لبنان 

«عكا مش لحالها»! 
نشاطات فنية مكثفة في عكا نهاية الأسبوع 

عكا- «تفانين»:

تحت شـعار «عكا مش لحالها»، ينظـم «ائتلاف أهالي 
عكا» برنامج فعاليات مسرحية وسـينمائية وموسيقية 
فـي نهايـة الأسـبوع القريبـة في عـكا، 16-18 تشـرين 
الأول (أكتوبـر) الجـاري، للتأكيـد علـى مواصلـة نبض 
الحياة فـي المدينـة والأحيـاء العربية، وعـدم الرضوخ 
للإملاءات الطارئة التي تشـهدها عكا في أعقاب الهجمة 
الإسـتيطانية المُدبّرة على أهلها العـرب، وما يرافقها من 

تطهير عرقي للعرب من أحياء المدينة الشرقية. 
وتأتي هذه النشـاطات في ظلّ الهدوء النسـبي الذي 
بدأ يسـود المدينة، منذ مسـاء الأحد الماضـي، بعد أربعة 

أيام عاصفة مرّت بالمدينة وبأهلها.
وفي بيـان لها، قالـت مجموعة «ائتـلاف أهالي عكا»، 
المكوّنـة من مؤسّسـات وجمعيات عكاوية وشـخصيات 
وناشـطين عكاويـين، «إنّ ارتيـاد مدينـة عـكا وبلدتهـا 
القديمـة هـو أمر مرغـوب ومطلـوب في هـذه الأيـام، لما 
تشـهده المدينة من حصار اقتصـاديّ وحياتيّ. ونتوخى 
مـن هـذه النشـاطات الرمزيـة أن تؤكّـد للجميـع أنّ عكا 
لم ولـن تفقـد مركزيّتهـا في حيـاة فلسـطينيي الداخل، 
كمركز سـياحيّ وثقافيّ وجغرافيّ وتاريخيّ. نحن ندعو 
الجميع لمشاركتنا هذه النشاطات الرمزية، في هذه الأيام 

بالذات، وعكا بيت لجميع مُحبّيها كما كانت وستظلّ». 
وسيشتمل البرنامج الفني المخطط له على ما يلي:

■ الخميس، 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري: 
- عرض لمسـرحية «حواش»، الإنتاج الجديد لمسـرح 
«السـرايا» اليافـيّ، فـي قاعة مسـرح «اللاز» فـي البلدة 
القديمة، الساعة 19:00 مسـاءً. المسرحية من تأليف نهد 
بشـير، إخـراج منيـر بكـري، تمثيل سـلوى نقـارة، نهد 
بشـير، ربـى بلال وسـماء واكيم، موسـيقى وغناء تريز 

سليمان وعيدان طوليدانو.
- عرض لمسـرحية «المتشائل» عن رواية الراحل إميل 
حبيبي، من إعداد وإخراج المرحوم مازن غطاس وتمثيل 
الفنان محمد بكري. وذلك السـاعة 21:00 مساءً في قاعة 

مسرح «اللاز». 
■ الجمعة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري:

- عـرض فنـي إنشـائي للفنانـة العكاوية إيمـان أبو 
حميـد بعنوان، «أمون حابو»، حيث يروي العرض قصة 
جـدة الفنانة التـي تهجّرت فـي 1948 وتوفيت في مخيم 
بـرج البراجنـة، والفنانـة تحـاول إعـادة رفـات جدتها 
لدفنها في عكا. وتشـارك الفنانة في العرض بحضورها، 
إلى جانب القمـاش والتراب والماء والكفن. يبدأ العرض 
في الخامسة مسـاءً. بعد العرض الفني يُعرض فيلم «يد 
إلهية» للسـينمائي الفلسـطيني إيليا سـليمان، في قاعة 
مسـرح «اللاز» في السـاعة الخامسـة والنصف مسـاءً. 

تذكرة دخول واحدة للعرض الفني والفيلم.
- عرض موسـيقي لفرقة «ولعت» العكاوية، في حفل 
يجمـع أغانيَ من ألبومهـا الأول والألبوم الثاني الجديد، 
وذلك فـي مطعم «دنيانا» فـي البلدة القديمـة عند ميناء 

البيزاني، الساعة 20:00 مساءً.
■ السبت، 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري:

- عرض مسرحيّ للمسرحية القصيرة «ثورة الدجاج 
البلـدي»، وهـي مـن إنتـاج مسـرح «كفـرون» فـي مجد 
الكـروم، تأليف نهد بشـير وإخراج منير بكـري. يجري 
العرض في قاعة مسـرح «الـلاز» في السـاعة 16:00 من 

بعد الظهر. 
- عـرض لفيلـم «صرخة أكتوبـر» من إخـراج جولي 
غـال، حول هبـة أكتوبر، السـاعة 17:00 مسـاءً في قاعة 

مسرح «اللاز».
- عرض موسيقيّ لفرقة «ليوا» العكاوية، في الساعة 
20:00 مسـاءً في مطعم «دنيانا» عند الميناء البيزاني في 

البلدة القديمة.
وتوجـه «ائتـلاف أهالـي عـكا» إلـى الجمهـور بطلب 
حجـز الأماكن سـلفًا، نظرًا لضـرورة إجراء النشـاطات 
فـي أماكـن مغلقة ومحـدودة. ويتكـون «ائتـلاف أهالي 
«عـكا  العكاويـة»،  «مجموعـة  «الياطـر»،  مـن:  عـكا» 
بلدي»، «السـنديانة»، «الأسـوار»، مؤسسة عكا للثقافة 

وشخصيات وناشطين عكاويين.

وحيد حامد
مشهد من احدى المسرحيات المشاركة

إحباطـات طويلة، وكنت حريصا على 
المشاركة بكل المسابقات الفنية وورش 
العمل المسرحية وحصلت على جوائز 

عديـدة كل ذلـك ولم يتغير شـيء في 
حياتي ووجدت نفسي أعمل بجد لكن 

للأسف دون مقابل.
■ كيف كانت فرصتك الأولى؟

«عبدالناصـر»  فيلـم  مـع  كانـت   ■
لكن للأسـف فإن كلاً من أسـرة جمال 
عبدالناصـر وأسـرة عبدالحكيم عامر 
رفضتا سـيناريو الفيلم فحدثت حالة 
مـن التعتيـم الإعلامـي عليـه، فكانت 
فرصـة مزيفة بالنسـبة لـي أصابتني 
بعدهـا  لكـن  الاكتئـاب،  مـن  بحالـة 
أعـدت بناء نفسـي بـأن شـاركت في 
مسرحيتين لسـعد الله ونوس وهما: 
«طقـوس الإشـارات» و»التحولات»، 
نفـس  وكـررت  المخمـورة  والأيـام 
التجربة في السـينما بفيلمي «الباشا 
تلميـذ»، و»عمارة يعقوبيان»، و»كده 
أن  وأعتقـد  و»الجزيـرة»،  رضـا»، 

نقلتـي الحقيقيـة كانـت فـي «عمارة 
يعقوبيان».

■ لمــاذا تخصصت أكثــر في تقديم 
شخصية المضطرب نفسيا؟

■ أعتقـد أنـه ليس هناك شـخص 
مـن  نسـبة  إنسـان  فبـكل  عـادي، 
الخيـر أو الشـر تجعلـه فـي شـيء 
مـن الإضطـراب، وأنا لا أحـب تقديم 

الشخصيات المسطحة.
شــخصية  لتقــديم  حبــك  هــل   ■
الضابــط الفاســد بســبب مــا تعانيه 

مصر من فساد لم تشهده من قبل؟
■ أنـا أرفـض القيـام بـأدوار ضد 
ذات  فـي  لكـن  السياسـية،  أفـكاري 
الوقـت علـى الممثـل أن يفـرق بين ما 
يؤمـن بـه مـن أفـكار مـن الممكـن أن 
يطرحهـا فـي مقـال أو حـوار وبـين 

اختيار الأدوار. 

ترشيح كارول سماحة 
لجائزة ام تي في اوروبا

■ تم ترشــيح النجمة اللبنانية كارول ســماحة لنيل جائزة 
«ميــوزك أوورد أوروبــا أم تــي فــي» كنجمــة شــاملة متعددة 
المواهب. السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل هو موعد 
تســليم الجوائز الذي يأتي ضمن حفل عالمــي كبير. ولأن هذه 
الجائــزة تعتمد علــى التصويــت الجماهيري فقــد وزع مكتب 
كارول ســماحة الموقــع الإلكتروني الذي يمكــن التصويت من 
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شركات الاستثمار الكويتية
ستقترض من الدولة

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت مها الغنيم رئيسـة مجلس ادارة شـركة 
بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) في تصريحات نشـرت امس الخميس 
إن البنـك المركـزي الكويتي سـمح لشـركات الاسـتثمار بالاقتراض من 

الحكومة في اطار مساعيه لتعزيز السيولة.
وقالـت الغنيم لصحيفـة (الـرأي) ان محافظ البنك المركزي الشـيخ 
سـالم الصبـاح سـمح لشـركات الاسـتثمار بالاقتـراض مـن الهيئـات 
الحكوميـة «وهـو مـا يؤكد تفهـم المركـزي للمشـكلة التي تواجـه قطاع 
الاسـتثمار بعد اختفاء خطوط الائتمان من السوق المحلي وهو ما سبب 

فراغا تمويليا عند شركات الاستثمار».
وكانت شركات الاستثمار المحلية تشكو من أن القطاع يواحه مشاكل 

في السيولة نشأت عن أزمة الائتمان العالمية.
وغلوبـل هـو أكبر بنك اسـتثماري مقيد فـي بورصة الكويـت ويقدم 
خدمات مصرفية استثمارية تقليدية ولكنه يعمل مثل كثير من منافسيه 

بموجب ترخيص يصنفه على أنه شركة استثمارية.
ولم يتسن الاتصال على الفور بالبنك المركزي للحصول على تعليق.

وذكـرت صحيفة (القبـس) في تقرير لم تنسـبه لمصادر ان شـركات 
الاسـتثمار طلبت الحصول على ائتمانات قدرهـا 1.5 مليار دينار (5.60 

مليار دولار) من الحكومة. 
الدولار يساوي 0.2680 دينار.

العراق يقول إنه لم يمنح
شركة دي.إن.أو رخصة لتصدير النفط

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
لرويتـرز فـي رسـالة بالبريد الالكترونـي امس الخميـس إن العراق لم 

يمنح شركة دي.إن.أو النرويجية رخصة لتصدير النفط العراقي.
وقـال الشهرسـتاني فـي رسـالته إن أي نفط خـام ينتج فـي العراق 
بمـا فيه انتاج الشـركة النرويجية يجب أن يسـلم للمؤسسـة العراقية 
لتصدير النفط (سومو) لتصديره للخارج وإن كل الايرادات تحول إلى 

وزارة المالية.
وتنتج دي.إن.أو النفط في المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي 
في شـمال العراق وتسعى للحصول على رخصة لتصديره. ودون هذه 
الرخصة يتعين عليها أن تبيع النفط في السـوق المحلية بسـعر بسـيط 

مقارنة بالأسعار العالمية.
وارتفعـت أسـهم الشـركة لفتـرة وجيـزة أكثـر مـن 50 في المئـة يوم 
الثلاثاء الماضي بعد أن ذكر تقرير إخباري أنها على وشك الحصول على 
الرخصة رغم أن الشركة قالت إنها لم تحصل عليها بعد وانخفض سعر 

السهم عقب ذلك. 

مصر تدرس تثبيت بعض أسعار 
الطاقة لمواجهة الأزمة المالية

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير التجارة والصناعة المصري رشـيد محمد 
رشـيد في تصريحات صحافية نشـرت امس الخميس إن الحكومة المصرية 
تـدرس تثبيت أسـعار الطاقة لبعـض الصناعـات مؤقتا من أجل مسـاعدة 

الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ونقلـت صحيفة (الاهرام) عن الوزير قوله إن الحكومة تدرس اجراءات 
مـن بينهـا تثبيت أسـعار الطاقة وزيـادة تأمـين الصادرات وخفـض تكلفة 

النقل.
وقال رشـيد «الهدف الاساسـي من هـذه الاجراءات هو ضمان اسـتمرار 

معدلات النمو عند حدود سبعة بالمئة».
وقد قالت الحكومة المصرية هذا الشـهر إنها لا تزال تسـتهدف معدل نمو 
بين ستة وسبعة بالمئة للسنة المالية الحالية وإنها ستأخذ خطوات لمواجهة 

الآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
وفي العام الماضي أعلنت مصر أنها سـتلغي تدريجيا دعم الغاز الطبيعي 
والكهرباء للصناعات عالية الاستهلاك للطاقة وذلك لخفض عجز الموازنة.

وقال بنك بيلتون فاينانشـال الاسـتثماري ومقره القاهرة إنه يتوقع أن 
تؤجل الحكومة أي زيادات أخرى في أسعار الطاقة للصناعة الى أن يستقر 

الوضع المالي العالمي.
واضـاف البنك قائلا في مذكرة «بمجرد اتضاح الموقف نتوقع اسـتئناف 
الخطة بزيادة محتملة في أسـعار الطاقة بحلـول اواخر عام 2009 أو مطلع 

عام 2010 على أقصى تقدير».

شركة حديد السعودية توقف خطا 
لانتاج صلب بسبب ضعف الطلب

■ الرياض ـ رويترز: قالت صحيفة سـعودية امس الخميس إن شركة 
حديد التابعة للشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سابك) أوقفت 

واحدا من خمس خطوط لانتاج الصلب بسبب تراجع الطلب. 
ونقلـت صحيفـة (الوطن) عن مصدر من «حديد» قوله «إدارة الشـركة 
قـررت إيقاف عمـل الفرن رقم 4 في مصنـع حديد 2 في الجبيـل الصناعية 
وذلـك لمـدة 4 أيـام اعتبـارا مـن صبـاح أمـس». وأضـاف «أن ذلـك يعود 
للتكدس الكبير في المخزون في المسـتودعات وعدم وجود أي طلب لشراء 

الحديد». 
ورفض هشـام الحملي مدير عام شركة معادن سـابك التي تملك شركة 

حديد التعليق على التقرير. 
وقال الحملي في مؤتمر صناعي هذا الأسبوع إن الربع الأخير من العام 
سيكون الأسوأ على الأرجح فيما يتعلق بالإيرادات هذا العام بسبب تباطؤ 

الطلب. وأوضح في وقت لاحق انه يعني صناعة الصلب بشكل عام. 
وتوقـع الحملي ان تنتعش السـوق مـرة أخرى في عـام 2009 مدعومة 

بمشروعات البنية الأساسية في المملكة. 
ومـن المقرر ان تزيد معادن طاقتها علـى انتاج الصلب إلى ثلاثة أمثالها 
لتبلغ 17 مليون طن بحلول عام 2020 عن طريق عمليات اسـتحواذ وبناء 

مصانع جديدة. 
ويقول موقع الصلب العربي على الانترنت ان الطاقة الانتاجية للصلب 
في السـعودية تبلغ حاليا نحو 8.4 مليون طن منها 5.5 مليون طن تنتجها 

حديد. 
وفي وقت سـابق هذا الشـهر خفضت سـابك اسـعار الصلب بما بين 14 
و15.2 بالمئة في أحدث إشـارة على تباطـؤ الطلب وهو ثاني خفض تعلنه 

سابك في أقل من شهر. 
وقالت صحيفتان هما المدينة والحياة في وقت سـابق هذا الاسبوع إن 
منتجي الصلب في السـعودية ومنهم سابك يعتزمون خفض الأسعار مرة 

أخرى بما بين عشرة و12 بالمئة في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل. 

موافقة أمريكية على مشروع مشترك
لداو كميكال ومؤسسة البترول الكويتية

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت لجنة التجارة الاتحادية امس الخميس 
إن سـلطات مكافحـة الاحتـكار الأمريكيـة وافقـت علـى إقامة مشـروع 
مشـترك لصناعة اللدائن قيمته 11 مليـار دولار بين داو كميكال ووحدة 

تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وكانـت الشـركتان أعلنتـا فـي كانـون الثاني/ينايـر عزمهمـا إقامة 

المشروع المشترك مناصفة بينهما.
وأعلنت اللجنة عن الموافقة ضمن قائمة تصدرها عدة مرات أسبوعيا 

للصفقات المقبولة.
داو  كيـه-  عليـه  سـيطلق  الـذي  المشـروع  يعمـل  أن  المقـرر  ومـن 
للبتروكيماويـات في إنتـاج وبيع الكيماويات المسـتخدمة في منتجات 
مثـل القوارير البلاسـتيكية والأقـراص المضغوطة وأجهـزة الكمبيوتر 

والمركبات الزراعية. 

بيروت - من توم بيري: 

قـال رياض سـلامة حاكم مصـرف لبنـان المركزي 
امس الخميـس إن ارباح البنوك اللبنانية من المتوقع 
ان ترتفـع بنسـبة 12 بالمئـة هـذا العـام والتدفقـات 
الكبيرة للودائع على البنوك اظهرت الثقة في القطاع 

الذي لم يتضرر من الأزمة المالية. 
وابلغ سـلامة رويتـرز أن انخفاض أسـعار النفط 
والسلع ساعد في خفض معدل التضخم اللبناني إلى 
11.8 بالمئة في عام حتى ايلول/سبتمبر الماضي من 14 

بالمئة في عام حتى تموز/يوليو. 
وقـال «نـراه يتراجـع باطـراد» مرجعـا انخفاض 
التضخم إلى المخاوف من «كساد على مستوى العالم 

وانخفاض في أسعار السلع والنفط». 
وقـال سـلامة انـه يتوقـع ان يأتـي معـدل النمـو 
الاقتصـادي اللبناني في عـام 2009 مماثلا لتقديرات 
صنـدوق النقد الدولي بأن يبلغ معدل النمو الحقيقي 
ستة بالمئة في عام 2008. وأضاف «نعتقد ان بإمكاننا 
إذا كان هنـاك  المقبـل  العـام  تحقيـق المعـدل نفسـه 

استقرار سياسي». 
وتابع «الاقتصاد البناني مرتبط بالأمن والسياسة 
بدرجة أكبر من ارتباطه بتطورات الاقتصاد العالمي». 
ومضـى يقـول «انـه اقتصـاد قائـم علـى الخدمـات 

والاستهلاك». 
وتحسـن الاستقرار السياسـي وتراجعت المخاطر 

الأمنيـة في لبنـان منـذ ايار/مايو عندما انهـى اتفاق 
توسـطت فيه قطر أسوأ صراع سياسي تشهده البلاد 

منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. 
وأكد سـلامة مجددا ان القطاع المالي اللبناني وهو 
أحد أعمـدة الاقتصاد لم يتأثر بالأزمـة المالية العالمية 
وان ذلـك يرجـع إلـى القواعـد الرقابية التي شـملت 
فرض قيود حالت دون تعرضه للأدوات المالية عالية 

المخاطر. 
وقـال «لا يملـك أي بنـك فـي لبنـان أوراقـا تتعلق 
بالرهـون العقاريـة عالية المخاطـر... كل بنك في هذا 
البلد لا يواجه أي مشكلة. الأرباح سترتفع بنسبة 12 
بالمئـة هذا العـام بالمقارنة بالعام الماضـي... لا نتوقع 

أي أثر سلبي في المستقبل». 
واكبـر  القطـاع  فـي  ثقتهـم  المودعـون  وابـدى 
مؤسسـتين فيه وهما بنـك بلوم وبنك عـودة بزيادة 
الودائـع بشـكل غيـر معتاد فـي الأسـبوع الأخير من 

ايلول/سبتمبر. 
وقـال «شـهدنا زيـادة الودائع بمقـدار 500 مليون 
دولار - وهو مبلغ كبير بالنسـبة للبنان- في أسبوع 
واحـد».  وأضاف «هذه الـذروة... تعنـي أن البعض 
يتطلـع للقطـاع باعتبـاره آمنـا ويضع اموالـه فيه». 
وتابـع «ذلـك الأسـبوع شـهد مرتـين ونصـف حجـم 
المتوسط الاسبوعي». وأضاف انه لا يستطيع تحديد 

المصادر الرئيسية لهذه الودائع. 
وقال «الذيـن يتعاملون مـع البنـوك اللبنانية هم 

أساسا مغتربون لبنانيون». 
وهذا الشـهر ادرج البنـك الدولي لبنـان ضمن 28 
دولـة فـي افريقيا واسـيا والشـرق الأوسـط تواجه 
ضغوطا مالية بسـبب ارتفاع اسـعار المـواد الغذائية 

والوقود وأزمة الائتمان. 
ويبلـغ اجمالي الديـن العـام اللبناني نحـو 44.5 
مليـار دولار أغلبـه نتـج عـن تكاليف إعـادة الاعمار 
بعد الحرب الأهليـة. ويمثل الدين نحو 170 بالمئة من 

الناتج المحلي الاجمالي ونصفه بالعملة الاجنبية. 
وقـال سـلامة إن الحكومة تحتاج لموافقـة البرلمان 
على اصدار سـندات أجنبية جديـدة لتمويل تكاليف 
واردات الطاقـة وخدمة الدين القائم. وأضاف «هناك 
حاجة لإصدار سـندات بما بين ثلاثة واربعة مليارات 
دولار خلال 15 شـهرا». وتابع إن الحكومة سـتحتاج 
كذلـك لإعـادة تمويل الديـون التي اسـتحقت آجالها 
بالعملة الاجنبية والتي ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار 
دولار في عام 2009. لكنه اشار الى ان الاصدارات لن 

تبدأ قبل نهاية هذا العام. 
وتحركـت البورصـة اللبنانيـة مواكبـة لأسـواق 
الأسـهم الرائدة في الشـرق الأوسـط ومنها اسـواق 
الخليج حيث انخفضت أسـعار الأسهم بسبب الأزمة 

المالية ومخاوف من كساد عالمي. 
وقال سـلامة «اعتقد أن دول الخليـج لديها القدرة 
والإرادة علـى تجنـب اي انتكاسـات. لذلك لا نشـعر 

بالقلق على الإطلاق فيما يتعلق بذلك». 

البنك المركزي: لبنان سيتغلب على الازمة المالية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) امـس الخميـس إنها قدمـت موعد 
اجتمـاع طـارئ لمناقشـة تأثيـر الركـود العالمـي على 
أسـواق النفط إلى 24 تشـرين الأول/اكتوبر بدلا من 

18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتتصاعـد الضغـوط داخل المنظمة التـي تضم 13 
عضـوا لخفـض الإمـدادات مع تراجـع أسـعار النفط 
نحو 50 في المئة من ذروة 147.27 دولار التي سجلتها 
فـي تموز/يوليو وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي 

العالمي الذي من المتوقع أن ينال من الطلب.
وقـال بيان صادر عـن الأمانة العامـة للمنظمة في 
فيينـا إنها قـررت إثر مشـاورات مـع الـوزراء تقديم 

موعد الاجتماع إلى يوم الجمعة المقبل.
وعقدت أوبك اجتماعها الأخير في ايلول/سـبتمبر 
وكان من المقرر أن تعقد اجتماعها التالي في 17 كانون 
الاول/ديسـمبر لكنها دعت في وقت سابق هذا الشهر 
إلى اجتمـاع طاريء لمناقشـة «الأزمة الماليـة العالمية 
والتباطـؤ الاقتصادي العالمي وتأثيرهما على سـوق 

النفط».
وقال وزير النفط النيجيـري أودين أجوموجوبيا 
إن اجتماع 24 أكتوبر سيكون فرصة لبحث الخيارات 
المتعلقـة بسـعر النفـط العالمـي لكـن مسـارا للعمـل 
لـم يقتـرح بعـد. وأبلـغ رويتـرز «أعتبـره اجتماعـا 
اسـتطلاعيا لمراجعـة الحقائـق والخيـارات. لم تجر 

مناقشة ولو مقترحات أولية في هذه المرحلة». 
وفي اسـواق النفط هبط سـعرالبرميل في سـوق 
نيويورك امس الى دون السبعين دولارا للمرة الاولى 
منذ آب/اغسطس 2007، وذلك بعد الاعلان عن ارتفاع 

كبير في الاحتياطي النفطي في الولايات المتحدة.
وكان سعر برميل النفط برنت في سوق لندن هبط 

عن السبعين دولارا امس الاول.
وسـجل سـعر برميل مـن خـام القيـاس الامريكي 
الخفيف تسليم تشـرين الثاني/نوفمبر 69.54 دولار 
قرابـة السـاعة 45،15 ت غ، اي بتراجـع بلـغ خمسـة 
دولارات بالمقارنـة مع اقفال الاربعاء. وكان وصل في 
وقت سابق  الى 68.57  دولار، وهو السعر الادنى منذ 

آب/اغسطس 2007.
زيـادة  عـن  الاعـلان  بعـد  الاسـعار  وتراجعـت 
احتياطي النفط الامريكي 5.6 مليون برميل الاسبوع 
الماضـي، واحتياطـي البنزين سـبعة ملايـين برميل، 

وهي ارقام تتجاوز الى حد بعيد توقعات المحللين.
تقريرهـا  فـي  الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
المحليـة  التجاريـة  الخـام  إمـدادات  إن  الأسـبوعي 
ارتفعـت 5.6 مليون برميـل إلـى 308.2 مليون برميل 
علـى مدى الأسـبوع المنتهي في العاشـر من تشـرين 
الأول/اكتوبـر مواصلة بذلك مكاسـبها للمـرة الثالثة 

على التوالي.
وتبلـغ الزيادة نحو ثلاثة أمثـال تقديرات المحللين 

الذي توقعوا ارتفاعا قدره 1.9 مليون برميل.
وارتفعـت إمـدادات البنزين سـبعة ملايين برميل 
إلـى 193.8 مليون برميل الأسـبوع الماضـي لتتجاوز 
بكثيـر توقعـات المحللـين لزيـادة قدرهـا 2.9 مليـون 
برميل. وبهذا ترتفع المخزونات للأسبوع الثالث على 

التوالي.

سعر النفط يواصل الهبوط

أوبك تقدم موعد اجتماعها الطارئ شهرا
لمناقشة تأثير الركود العالمي على الأسواق

■ عمـان ـ اف ب: بـدأت المجموعـة 
عمليـات  اريفـا  الفرنسـية  النوويـة 
لاستشـكاف اليورانيوم وسط الاردن 
التـي تملـك امكانـات واعـدة فـي هـذا 
المجال حسـبما افاد رئيس هيئة الطاقة 
الذريـة الاردنيـة خالـد طوقـان يـوم 
الاربعاء. ونقلت وكالة الانباء الاردنية 
الرسـمية (بتـرا) عن طوقـان قوله ان 
«الفـرق الميدانية التابعة لشـركة اريفا 
الفرنسـية باشـرت العمل باستكشاف 
خـام اليورانيـوم فـي وسـط المملكة». 
مـن  باشـرت  «الشـركة  ان  واضـاف 
خـلال فـرق ميدانية اجراء الدراسـات 
الجيولوجيـة والفيزيائية والكيماوية 
في مناطق وسـط المملكة تمهيدا لاعداد 
للمشـروع»،  الاقتصاديـة  الجـدوى 
متوقعا ان «تنتهي هذه الفرق من عملها 

خلال عامين».
وكانت الحكومة الاردنية وقعت في 
الثانـي من الشـهر الحالي فـي باريس 
اتفاقـا مع اريفـا من اجل الاستكشـاف 

المشترك لليورانيوم في المملكة.
وقالت المجموعة الفرنسـية في بيان 
آنـذاك ان «هـذا الاتفـاق يفتـح البـاب 
امـام شـراكة طويلـة الامـد بـين اريفـا 
وهيئة الطاقـة الذريـة الاردنية بهدف 
تطويـر برنامـج» لانتـاج الكهرباء من 
الطاقة النووية. وبحسـب طوقان فإن 
«هيئـة الطاقـة الذرية بدأت دراسـات 

تحديـد موقـع المفاعل النـووي خاصة 
المناسـبة  الارض  قطعـة  اختيـار  بعـد 
التـي سـيقام عليهـا المفاعـل والواقعة 
في منطقـة العقبة الاقتصادية الخاصة 
(جنوب) ومساحتها حوالى 180 دونما 

وتتسع لاربعة او خمسة مفاعلات».
واشار الى ان «موقع المحطة النووية 
يبعـد حوالـي ثمانيـة كيلومتـرات عن 
شـاطىء البحـر الاحمـر». واوضح ان 
«دراسـات الموقع ستسـتمر حوالى 18 
شـهرا يتبعها عطاء بناء محطة نووية 
يستعرق انشـاؤها من خمس الى ست 
سنوات». وتوقع ان يتحول الاردن من 
بلد مسـتورد للطاقة الى بلد مصدر لها 

عام 2030. 
«تواجـد  فـأن  طوقـان  وبحسـب 
اليورانيـوم في الاردن سيسـاعد على 
بنـاء مفاعـلات نوويـة بقـدرة 750 او 
1000 ميغـاواط فـي المرحلـة الاولـى» 
الطاقـة  توليـد  «يبـدأ  ان  مرجحـا 
الكهربائية من الطاقة النووية الاردنية 

عام 2016».
واوضـح ان «احتياطيـات خامـات 
منطقـة  فـي  المتواجـدة  اليورانيـوم 
الوسط تقدر حاليا بسبعين الف طن».

ووقـع الاردن الـذي كان اتخذ قرارا 
للاغـراض  النوويـة  الطاقـة  بتطويـر 
السـلمية، اتفاقيات للتعـاون النووي 
مـع الولايـات المتحـدة وفرنسـا وكندا 

وبريطانيا والصين.
تثيـر  الـذي  الاردن  ويسـعى 
اهتمـام  اليورانيـوم  مـن  احتياطاتـه 
العديـد مـن البلـدان الـى انشـاء اول 
مفاعـل نـووي لهـذا الغـرض بحلـول 

العام 2015.

والمملكـة التـي تسـتورد 95٪ مـن 
احتياجاتهـا مـن الطاقـة، واحـدة من 
افقر عشـر دول في العالم بالمياه حيث 
مليـون   500 المائـي  العجـز  يتجـاوز 
متـر مكعـب سـنويا حسـب تقديـرات 

المسؤولين.

شركة اريفا الفرنسية بدأت عمليات
استشكاف لخامات اليورانيوم في وسط الاردن

«مصدر» ابوظبي تشتري حصة
في مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بلندن

■ دبـي / لنـدن ـ رويترز: أعلنت شـركة مصدر الاماراتية فـي ابوظبي امس 
الخميس أنها اشـترت جزءا من حصة شـركة إي.اون الالمانية في مشروع لندن 
اراي العمـلاق لمـزارع توليـد الطاقة مـن الرياح مقابـل مبلغ لم تكشـف النقاب 

عنه.
وستأخذ شركة مصدر حصة 20 بالمئة في المشروع في حين ستحتفظ إي.اون 
بحصـة 30 بالمئـة في المرحلة الأولى من شـراكة اوسـع نطاقا في مجـال الطاقة 

المتجددة بين مصدر وإي.اون.
وتملـك شـركة دونـغ انرجي ومقرهـا الدنمـرك الخمسـين بالمئـة الباقية في 
المشـروع الذي يسـتهدف بناء مزرعة لتوليد الطاقة مـن الرياح في منطقة تيمز 

ايستواري بالقرب من لندن. وتبلغ طاقة المزرعة 1000 ميغاواط.
وقال متحدث باسم إي.أون «هذه هي الخطوة الأولى في عدد من المشروعات 
التـي سـنعمل عليهـا والتي سـنعلن عنها خـلال الاسـابيع والشـهور المقبلة». 
واضاف قائلا «سنعمل معا في مجموعة من التكنولوجيات المختلفة... وسنبحث 

تكنولوجيا الطاقة الشمسية وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة».
وكانت شـركة رويال داتش شـل قد باعت حصتها البالغة ثلث المشـروع لكل 
مـن إي.اون وشـركة دونج الدنماركية فـي تموز/يوليو وعزت ذلـك الى ارتفاع 

النفقات.
وذكر مصدر بصناعة الطاقة امس ان بيع معظم الحصة التي اشترتها إي.اون 

من شل هذا الصيف سيساعد توزيع مخاطر الاستثمار في المشروع.
ونفى متحدث باسـم إي.اون أن تكون الشـركة الالمانية العملاقة اقل التزاما 
بأي حال في مجال الطاقة المتجددة سـواء فـي بريطانيا أو أي مكان آخر. وقال 
«لدينـا خطـط طموحـة للغاية لحافظتنـا في مجـال الطاقة المتجددة في شـتى 
أنحـاء العالم». واضاف ان الشـركة تعتزم زيادة طاقتهـا الانتاجية من الطاقة 

النظيفة من حوالي 1.8 غيغاواط الى عشرة غيغاواط بحلول عام 2015 .
ولم يكشـف عن التفاصيل المالية للصفقة ولكن مسـؤولا في «مصدر» قال إن 

الحصة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات.
ويهـدف المشـروع لتزويـد نحـو 750 الف منـزل بالطاقـة الكهربيـة من 341 

توربينا في منطقة تيمز ايستواري.
وتحتـاج الحكومـة البريطانيـة لزيـادة الطاقة المولـدة من الرياح بسـرعة 
خلال العقد المقبل لكي يصبح لديها فرصة للوصول الى المسـتويات المسـتهدفة 

الصارمة التي حددها الاتحاد الاوروبي للطاقة المتجددة بحلول عام 2020 .

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رئيس بنك 
الامارات دبي الوطنـي في تصريحات 
نشـرت امس الخميـس إن البنوك في 
الامـارات العربيـة المتحدة قـد تضطر 
إلى النظر في ابرام اندماجات لمواجهة 

تداعيات الازمة الائتمانية العالمية.
ونقلت صحيفة (الخليج) عن أحمد 
البنـك  إدارة  مجلـس  رئيـس  الطايـر 
قوله إن المسـاهمين في البنوك المدرجة 
حاليـا تنقصهم القدرة على ضخ أموال 
فـي البنوك من خلال زيـادة رأس المال 
وإن هـذا يحتم عمليـات اندماج لخلق 

كيانات مصرفية أكبر.
وأضـاف «إن القطـاع المصرفـي لـم 
يتأثر بالخسـائر التي شهدتها البنوك 
العالمية وإن أداءه على صعيد المحافظ 
والتسـهيلات ظل سـليما من تأثيرات 
هـذه الأزمـة وبـدأ يتغلـب الآن علـى 
الانعكاسـات الناجمـة عن سـحوبات 
صعيـد  علـى  المسـتثمرين  بعـض 
مستويات السيولة من خلال القرارات 
الحكوميـة لتعزيـز قدرة البنـوك على 
هـذا الصعيـد الأمـر الـذي سـيجعلها 
قادرة على مواصلة عملها الطبيعي في 

مجال الإقراض والخدمات المصرفية».
وقال الطاير إن التطـورات العالمية 
الحاليـة «تثبت صحة خيـار الاندماج 
الذي جرى اعتمـاده بين بنك الإمارات 
الدولي وبنك دبي الوطني لإنشاء بنك 

الإمارات دبي الوطني».
وأضـاف «البنـوك عمومـا لا يمكنها 
عبـر  إلا  التحديـات  هـذه  تواجـه  أن 
خيار الاندماج الذي أصبح أمرا حتميا 
رؤوس  زيـادة  صعوبـة  بفعـل  الآن 
الأمـوال عبـر الاعتمـاد علـى إمكانات 
المسـاهمين الذيـن أصبحـوا فـي ظـل 
الظـروف الحالية أقل اسـتعدادا لضخ 
أموال جديـدة من أجل زيـادة رؤوس 

الأموال».
وفـي الشـهر الماضـي أتـاح مصرف 
الامـارات المركزي تسـهيلا اسـتثنائيا 
قـدره 50 مليـار درهـم (13.61 مليـار 
دولار) لمسـاعدة البنـوك علـى مواكبة 
الازمة الائتمانية وقال هذا الشـهر إنه 
سـيضخ 70 مليـار درهـم اضافيـة في 
النظام المصرفي لكنه لم يذكر تفاصيل 

عنها.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

بنوك الإمارات تنتظر تفاصيل 
تمويل وسط ازمة الائتمان

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو: 

أبوظبي ـ رويترز: قال مسـؤولون ومصرفيون امس الخميس إن الإمارات العربية 
المتحـدة لم تسـتكمل بعـد تفاصيل ضخ مبلغ 70 مليـار درهم (19.06 مليـار دولار) في 

القطاع المالي لمواجهة أي نقص في السيولة. 
وقـال مسـؤول مـن إدارة الخزانـة بالبنـك المركـزي «مـا زال يجـري العمـل علـى 

الاجراءات... نحن ننتظر التفاصيل». 
وقـال مصرفيـون انهـم يأملـون ان تـودع الحكومة الأمـوال لدى البنـوك للحد من 

التوترات التي دفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك للارتفاع. 
وبلغ سعر التعامل فيما بين البنوك لأموال شهر 4.57 بالمئة امس الخميس انخفاضا 

من 4.59 بالمئة يوم الثلاثاء عندما أعلن عن التمويل. 
وقال مسـؤول خزانة من بنك الاتحاد الوطني طلب عدم نشـر اسمه «نأمل ألا يكون 
هذا التمويل مجرد مفهوم غامض بل حقيقة واقعة بان تضخ الوزارة الاموال فعليا في 

البنوك كودائع عملاء لتعزيز السيولة». 
وجفت اسـواق الائتمان العالمية في حين يواجه الغرب أكبر أزمة مالية منذ الكسـاد 

العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي. 
ويوجه مسـتثمرون حكوميون ومن القطاع الخاص تزدهـر اعمالهم بفضل ارتفاع 
اسـعار النفط على مدى ست سـنوات مليارات الدولارات لمشروعات البنية الاساسية 

التي تتطلب ائتمانا ضخما ومستمرا. 
وفي إطار سـعيه للابقاء على السـيولة في البنوك التي تمول هذه المشروعات فتح 
البنك المركزي الشـهر الماضي تسهيلا تمويليا طارئا بقيمة 50 مليار دولار وعرض المال 
بسـعر أعلى من السوق.  وقال مصرفيون إن البنوك تشعر بالقلق من السحب من هذا 

التسهيل الذي يضطرها في أغلب الحالات إلى الالتزام بعدد من الشروط. 
ويمكـن للبنوك السـحب مـن التسـهيل بطريقتين باقتـراض ما يعـادل الاحتياطي 

الالزامي أو باستخدام شهادات إيداع أو أي شهادات أخرى كضمان. 

مصرفي اماراتي توقع تزايد اندماج 
البنوك بفعل الازمة العالمية

روما - من فيل ستيوارت:

عبر محاربون يكافحون الجوع في العالم عن استيائهم امس 
الخميـس، الذي صادف يوم الغذاء العالمي، من ان الازمة المالية 
العالميـة اسـتحوذت على الاهتمـام أكثر مـن أزمة الغـذاء التي 

دفعت ملايين الاشخاص نحو فئة الذين يعانون من الجوع.
ويتوقـع البنـك الدولـي ان تـؤدي اسـعار الغـذاء والوقود 
المرتفعـة الـى زيادة عـدد الاشـخاص الذين يعانون من سـوء 
التغذيـة فـي العالم بمقدار 44 مليون شـخص هـذا العام ليصل 

الاجمالي العالمي الى 967 مليون شخص.
كما حذر خبراء اقتصاد من ان فقراء العالم سيكونون الاكثر 

عرضة للمعاناة نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي.
وقال جـاك ضيوف رئيس منظمة الاغذيـة والزراعة التابعة 
لـلامم المتحـدة في روما «وسـائل الاعـلام سـلطت الضوء على 
الازمة المالية على حساب أزمة الغذاء» وقال ضيوف ان منظمته 
لم تتلق سوى «قسم ضئيل» من وعود الهبات المعلنة عام 2008 
فـي حين يـزداد عـدد الذين يعانون مـن الجـوع. واضاف»رغم 
حماسـة الخطابات والوعود المالية لم نتلق سـوى قسم ضئيل 
ممـا اعلن». واوضـح ان منظمته لم تحصل سـوى على «٪10 
فقـط مـن 22 مليار يـورو المعلنة» معربـا عن اسـفه «امام ترقب 

البلدان الفقيرة».

وحاولت قمة عالمية حول التغذية نظمت في حزيران/يونيو 
في رومـا، تعبئة المجتمع الدولي وجمعت وعـودا بهبات قيمتها 

سبعة مليارات يورو في ثلاثة ايام.
وبعـد ان اعرب عن اسـفه لان «وسـائل الاعـلام تركز» على 
الازمة المالية الحالية «على حساب الازمة الغذائية» ذكر ضيوف 
بـان «عـدد الذين يعانون من نقـص في التغذيـة ارتفع بدلا من 
الانخفاض حتى بلغ 75 مليون نسـمة خلال 2007». واضاف ان 

«هذا العدد قد يرتفع خلال 2008».
من جهـة اخرى قال ان «المبالغ التي دفعت خصصت اساسـا 
للمساعدة الغذائية» في حين من الضروري «القيام باستثمارات 

في الزراعة».
وذكـر بـان «الحـل الهيكلـي لمشـلكة الامـن الغذائـي يتمثـل 
فـي زيـادة انتاجية وانتـاج القطـاع الزراعي في البلـدان ذات 
المداخيـل الضعيفـة». واوضـح ضيـوف ان مسـاعدة الزراعـة 
انخفضـت من ثمانيـة مليـارات دولار عام 1984 الـى 3.4  مليار 
دولار خـلال 2004 اي بتراجع نسـبته 58٪ في حين انخفضت 
حصة الزراعة في المسـاعدة علـى التنمية من 17٪ خلال 1980 

الى 3٪ عام 2006.
واعترف جوسـيت شـيران المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية 
العالمي بأنه حتى مواطني الدول الغنية تأثروا بارتفاع اسـعار 
الغذاء والازمة المالية. وقال شيران «لكن بالنسبة لاولئك الذين 

يعيشـون علـى أقل من دولار واحـد يوميا فهي مسـألة حياة أو 
موت».

وأثار مؤيدو اتخاذ تدابير عاجلة تساؤلات بشأن سبب عدم 
اظهار أغنى دول العالم نفـس الاهتمام لانقاذ الناس من الجوع 

مثلما فعلوا عندما هرعوا لانقاذ البنوك.
وقال كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة «موقفي 
هو ان الازمـة المالية خطيرة وتسـتحق اهتماما وتركيزا عاجلا 

وبالمثل مسألة الجوع حيث ملايين الاشخاص عرضة للموت».
وقـال البابا بنديكـت ان اللوم في الجوع يمكـن توجيهه الى 
المضاربات في السـوق التي تنسـب في اسـباب منها الى اسعار 
الغـذاء والوقـود المرتفعة. لكنه أشـار أيضا الـى «الانانية» من 

جانب اغنياء العالم وسوء توزيع الموارد.
وفي رسالة موجهة الى الفاو بمناسبة اليوم العالمي للتغذية 
اعتبر البابا بنديكتوس السـادس عشر ان استمرار المجاعة في 
العالـم يعود الـى «الثقافة المعاصرة التي تشـجع السـباق الى 
المـادة». وجاء فـي رسـالة البابا أن «هناك أسـبابا كثيـرة لهذا 

الوضع الذي غالبا ما نرى فيه تزامن الوفرة والبؤس».
وقـال البابـا «يمكن في هذا السـياق ذكر حمى التسـابق إلى 
الاسـتهلاك التـي لا تعـرف التوقـف علـى الرغـم من قلـة توفر 
الأغذيـة التي تفرض تقليـص القدرة الغذائيـة للمناطق الأكثر 

فقراً على الأرض».

كما أشار إلى «عدم وجود رغبة في البحث لوضع حد لأنانية 
بعض الدول أو البلدان، أو السـعي لإيقاف حمى المضاربة التي 

تؤثر على تحديد أسعار السلع الاستهلاكية».
ولفـت البابـا إلـى أن «نقـص التوزيـع العـادل والصحيـح 
للمـوارد الغذائيـة الذي سـببه الفسـاد فـي الحيـاة العامة، أو 
المشاريع المتزايدة التي تتجه نحو التسلح والتقنيات العسكرية 
المتطـورة خلقت ضـرورات أولية أخرى لدى الأشـخاص باتت 

أيضا تلعب دورا أساسيا في هذه الأزمة».
كذلك اعربت قرينة الرئيس المصري حسـني مبارك سـوزان 
التي منحت خلال الحفل لقب «راعية» لانشطة منظمة الفاو، في 
كلمة القتها عن اسـفها ان «يسـتقطب انهيار البورصات اهتمام 

العالم على حساب البلدان الاكثر فقرا».
وقالـت «لا بد من بذل كل جهودنا وطاقاتنا وابداعنا للتحرك 

من الان. ان حياة ملايين الناس في خطر».
وقالت منظمة غير حكومية مقرها السنغال ان الاهتمام الذي 
يتراجع بأزمة الغذاء أظهر ان هناك «مشـكلة للعدل والمسـاواة 

والتضامن».
وقال فور جانا سـيك رئيس مجلس المنظمات غير الحكومية 
التـي تدعـم التنمية والذي يتخـذ من دكار مقرا لـه لرويترز في 
العاصمة السـنغالية «اذا كانوا قادرين على جمع اموال للجهاز 

المصرفي فانه يمكنهم ايجاد وسائل لخفض الفقر في العالم».

الازمة المالية تحظى باهتمام أكبر من التعهدات العالمية السابقة بمكافحة الجوع

■ عمان ـ يو بي آي: قالت وزارة المياه والري في الأردن امس الخميس 
إن حصــة الفرد من الميــاه انخفضت من 3600 متر مكعــب في عام 1946 
إلــى أقل من 150 مترا مكعبا في العام الحالي، متوقعة زيادة الطلب على 
المياه بحلول العام 2020 ليصل إلى حوالي 1671 مليون متر مكعب وذلك 

نتيجة توقع الاستمرار في زيادة عدد السكان.
وبحســب تقارير ســابقة يتوفر حالياً 1100 مليــون، بما يؤكد وجود 

عجز مائي في الأردن.
وعزت الوزارة في تقرير لها انخفاض حصة للفرد من المياه إلى النمو 
الســكاني الطبيعي الذي وصلت نســبته الى 2.8 ٪. لكنها ذكرت ايضا 
ان هنــاك عامــلا غير طبيعي هو الهجرات القســرية وما يشــهده الاردن 
مــن حركة نمو متزايدة أدت إلى ارتفاع مســتوى المعيشــة وزيادة النمو 
والتطــور والانتشــار الســكاني والعمرانــي، إضافة إلى ما يســتخدمه 
قطــاع الزراعــة من المياه والــذي يزيد عن 62٪ من إجمالــي المياه فضلا 
عمــا تعانيه طبقات المياه الجوفية من ضغط شــديد واســتنزاف نتيجة 
استغلال ضعفي ما يتم تغذيته مما يترتب عليه انخفاض مستوى المياه 

الجوفية في جميع أنحاء المملكة. 
ويعتبر الأردن واحدا من بين أفقر عشر دول في العالم مائياً .

انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6026 Friday 17 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6026 الجمعة 17 تشرين الاول (اكتوبر) 18 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لندن – عواصم – رويترز

 – «القدس العربي»

امـس  هبوطهـا  الاسـهم  واصلـت 
الخميس في جميع انحاء العالم لليوم 
الثانـي علـى التوالـي متأثـرة بدلائل 
على ان اكبـر اقتصـادات العالم تتجه 
نحـو حالة مـن الكسـاد بعد شـهر من 

الاضطرابات في القطاع المالي.
المكاسـب  تبخـرت  مـا  وسـرعان 
الكبيـرة التـي حققتهاالاسـهم العادية 
فـي اول يومـين مـن الاسـبوع وذلـك 
بعـد ان اكـد تراجـع مبيعـات التجزئة 
بالولايات المتحدة وتقرير كتاب بيجي 

على مخاوف بشأن الاقتصاد. 
الاحتيـاط  بنـك  رئيـس  وقـال 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكي) 
بن بيرنانكـي ان البنك يواجه «تهديدا 

كبيرا « من اسواق الائتمان. 
القياسـي  نيـكاي  مؤشـر  وهـوى 
للأسـهم اليابانيـة أكثـر مـن 11 بالمئة 
وسـط مخاوف من حدوث كساد عالمي 
فيما اشار رئيس الوزراء تارو اسو الى 

ان الامر يتطلب وقتا لحدوث انتعاش. 
وقال اسو امام لجنة الميزانية بالبرلمان 
«هبطت الاسـهم اليابانيـة امس ولكن 
اذا فكرت في الامر فان الاسهم سحتاج 
الى وقت للاسـتقرار ولا اسـتطيع الان 
مسـتوى  اقـل  هـو  ايـن  الان  ارى  ان 
عبـر  اليابـان  شـوارع  وفـي  ممكـن.» 
المواطنـون عن شـعور بحالـة من عدم 

اليقين. 
وقال ساتوشي تشيكوسا (45 عاما) 
موظف بشركة لتشغيل العمالة «اشعر 
بالقلـق مـن الا تكون هذه مجـرد حالة 
كسـاد علـى مسـتوى يابانـي امريكي 
ولكن على مسـتوى عالمي على غرار ما 

حدث عام 1929.»
وفي كوريا الجنوبية شهدت الاسهم 
ثالث اكبـر انخفاض لهـا على الاطلاق 
حيـث هبطـت 9.4 فـي المئـة وتراجـع 
الـوون 9.7 في المئة فـي اكبر انخفاض 
له منذ عام 1997. وهبط مؤشر كوسبي 
9.44 فـي المئـة لينهـي المعامـلات عنـد 
1213.78 نقطة. وكان اكبر الخاسـرين 

البنوك وشركات التصدير.
وفي تايوان شـهدت الاسهم تراجعا 

طفيفـا بلـغ 3.25 في لامئـة فيما واصل 
صنـدوث الاسـتقرار القومـي لتايوان 

دعم الاسعار.
وقامت حكومة تايوان بخفض الحد 
الادنى الذي يمكن ان تهبط اليه اسعار 
الاسـهم الـى النصف ووسـعت الحظر 

على البيع على المكشوف.
وفي هونغ كونغ انخفضت الاسـهم 
7.6 فـي المئـة  امـس فـي تراجـع عـن 
المكاسـب التـي تحققت في وقـت مبكر 
مـن هذا الاسـبوع كمـا تراجعـت ايضا 
بورصـة مومباي الرئيسـية فـي الهند 
بشـكل كبير. وانهى مؤشـر اس اند بي 
اكـس 200 المعامـلات علـى انخفـاض 

6.67 في المئة او 286.6 نقطة.
البورصـات  اغلقـت  اوروبـا  وفـي 
الرئيسـية علـى درجـات متفاوتـة من 
التراجـع. فقـد اغلقـت بورصـة لنـدن 
علـى تراجـع بنسـبة 5.38٪ لتغلـق 
عنـد 3861 نقطة بهبـوط 218 نقطة عن 
الغـلاق السـابق.  الشـيْ نفسـه حدث 
في بقية البورصـات اذ اغلقت بورصة 
فرانكفـورت عنـد 4623 نقطـة بتراجع 
قدره 239 نقطـة (4.9٪). اما بورصة 

نقطـة   200 تراجعـت  فقـد  باريـس 
(5.9٪) لتغلق عند 3181 نقطة.

وعند اغلاق البورصـات الاوروبية 
كان مؤشر داو جونز للاسهم الامريكية 
متراجعا سـتين نقطة الـى 8509 نقطة، 
رغـم انـه كان قـد بـدأ المعامـلات على 

ارتفاع.
وفـي بورصة باريس قال فرانسـوا 
بشـركة  اسـواق  محلـل  تشـوليه 
مـن  المخـاوف  ان  الماليـة  مونتسـيغر 
حدوث كسـاد عميقة للغايـة. واضاف 
«نحـن في كسـاد تـام. مـن الملاحظ ان 
الاقتصاديـات تراجعت بالفعل بشـكل 
حـاد خـلال الاشـهر القليلـة الماضيـة. 
ولهـذا فـان هـذا الخـوف مـن البيئـة 
الان  نلاحـظ  الحاليـة  الاقتصاديـة 
انـه يتجـاوز الازمة الماليـة والمصرفية 
التـي بدأنا نجد لها حلـولا وبدأنا نعيد 
الهـدوء الـى الاسـواق. نشـهد بالفعل 
بعـض الهدوء في اسـواق المسـتندات 
والنقد. المستثمرون يركزون الان على 

حقائق الاقتصاد والاعمال».
وسـاعدت خطط انقاذ البنوك التي 
اتخذتهـا حكومـات فـي جميـع انحاء 

العالـم وخفـض قيمـة الفائدة بشـكل 
البـدء  فـي  الماضـي  الاسـبوع  متسـق 
فـي اذابـة الجليـد فـي اسـواق المالـي 
وتحركت سويسـرا امـس لتزويد اكبر 
بنكين بهـا وهما كريديه سوسـيه ويو 
بـي اس بملايـين الفرنكات فـي تمويل 

طارئ.
وقال نيـك ادواردز محرر الشـؤون 
الماليـة بطومسـون رويتـرز فـي لندن 
«الحكومات تسـتعد بشكل اساسي من 

خلال محاولة اصلاح البنوك.»
واضـاف «اذا لـم يصلحـوا البنوك 
واذا لم يحافظوا على استمرا الائتمان 
فسـيواجهون مشكلة حقيقية من صنع 
ايديهـم. يأتـي علـى رأس اولوياتهـم 
ان  ومـا  مجـددا  الاقـراض  اسـتئناف 
اتخـاذ  عليهـم  فيتعـين  ذلـك  يفعلـوا 
اجرءات اقـل لتحفيـز الاقتصاد ودعم 
اقل فيمـا يتعلـق بالانفاق المباشـر في 

الاقتصاد.»
وتلاشـي اي تفـاؤل بشـأن حدوث 
اسـتقرار في اسـواق المال وبـدأت ترد 
انبـاء عن حـدوث خسـائر كبيـرة في 

صناديق التحوط.

الاسهم العالمية تعاود الهبوط وسط مخاوف من حدوث كساد 

■  الدوحة ـ ا ف ب: اعرب علماء واقتصاديون مسلمون عن 
قناعتهـم بان النظام المالي الاسـلامي يمكن ان يشـكل بديلا عن 
النمـط المصرفي السـائد في العالم والذي يبدو مترنحا بسـبب 

الازمة المالية الحالية.
وقـال اسـتاذ الاقتصـاد والتمويـل وعميـد كلية الدراسـات 
الاسـلامية في قطر حاتم النقرشـاوي ان "هنـاك ادراكا متزايدا 
للحاجة الى اجراء جذري يتعلق بهيكلية النظام المالي العالمي". 
واضاف النقرشـاوي في تصريحات صحافية ان "النظام المالي 
الاقتصادي المبني على المفاهيم الاسلامية يقدم بديلا يؤدي الى 

تضاؤل احتمالات حدوث مثل هذه الازمات الحاصلة".
ورأى اسـتاذ الاقتصـاد ان الظـروف الحالية تؤمـن "فرصة 
ضخمـة لابـراز النظام الاسـلامي" في وقت "تـزداد فيه علامات 
الاسـتفهام حـول الممارسـات التي تفشـت في النظـام المصرفي 

وحول ما يعرف بالراسمالية المتوحشة".
ولا يقـوم النظـام المصرفي الاسـلامي الـذي يشـهد ازدهارا 
مسـتمرا منذ سـنوات علـى مبـدأ الفائدة بـل على مبدأ تقاسـم 
الارباح والخسـائر مـع المودعين، كما تميل المصارف الاسـلامية 

الى الاستثمار في اصول ملموسة ومضمونة.
وعلى وقع الازمـة المالية العالمية الحادة، دعا الاتحاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين الخميـس الـى "المسـاهمة فـي تقـديم الرؤية 
الاقتصاديـة الإسـلامية الصالحة لإنقـاذ العالم مـن تكرار هذه 
الأزمـات". مـن جهته قال مدير عـام بنك قطر الدولي الاسـلامي 
عبدالباسـط الشـيبي ان "البنـوك الاسـلامية لا تتعامل مع بيع 
الديـون وهـي تتعامـل مـع الاصـول الملموسـة وهذا هـو اصل 

التعامل والاقتصاد".
واضـاف فـي تصريحـات للصحافـة "لهـذا السـبب نلاحظ 
ان البنـوك الاسـلامية فـي منـأى مـن المشـاكل المصرفيـة التي 
تتعرض لهـا حاليا البنـوك الامريكيـة والاوروبيـة" معتبرا أن 
"الضمان الحقيقي للتمويل هو النشـاط الذي سـيتم تمويله او 
السـلعة التـي يقوم البنك أو شـركة التمويل ببيعهـا عن طريق 

التقسيط".
ويوافقه النقرشاوي في هذه الرؤية ويعتبر ان "العائد على 
التمويل سيرتبط بانتاجية النشـاط او المشروع وليس بمجرد 

مرور الفترة الزمنية بين توفير التمويل واسترجاع التمويل".
مـن جهته دعا رجل الدين السـعودي سـليمان العـودة الى 
"ضـرورة التداعـي لعقد مؤتمـر اسـلامي دولي لبلورة اسـس 
ومراحـل الحـل الاقتصـادي الاسـلامي البديـل"، ملتقيـا بذلك 

مـع تاكيـد الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين امـس الخميس انه 
"سيسعى لعقد مؤتمر علمي لدراسة هذا الموضوع بالتنسيق مع 

منظّمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية".
وقـال العودة لوكالـة فرنس برس "من الناحيـة النظرية ان 
النظـام الاقتصادي الاسـلامي يكـون منظومة متكاملـة ومتينة 

وقادرة على اقامة اقتصاد قوي وفي مامن من الهزات".
لكن الداعية السـعودي اقر بانه "من الناحية العملية، اعتقد 
ان التجربة المصرفية الاسلامية لا زالت غير مكتملة لانها تتعامل 

فقط مع منتجات محدودة مثل بيع المرابحة".
وكان الداعيـة الاسـلامي يوسـف القرضاوي حث المسـلمين 
في جميع انحـاء العالم على "التقاط خيـط" الازمة الاقتصادية 

العالمية لتحقيق نظام بديل عن النظام الراسمالي.
وقـال القرضاوي لـدى افتتاحـه "مؤتمر القدس السـادس" 
الاحد الماضي في العاصمة القطرية ان "انهيار النظام الراسمالي 
القائم على الربا وعلى الاوراق وليس على السـلع في الاسواق 

يبين ازمته ويبين تكامل الفلسفة الاقتصادية الاسلامية".
وتابـع القرضـاوي ان "النظـام الغربـي انهار ونحـن عندنا 
فلسـفة اقتصادية متكاملـة (..) الثروات كلها عندنـا والبترول 
تكاد تكون جنسيته اسـلامية ولدينا فلسفة اقتصادية لا توجد 

عند غيرنا".
واعتبـر القرضـاوي انـه يمكـن للمسـلمين "التقـاط خيـط 
الازمـة (..) لتحقيق نصر الامة التي فيهـا من الامكانيات المادية 

والروحية ما يجعلها تحقق النصر".
لكـن المفكر الاسـلامي المصـري فهمي هويدي اعـرب عن راي 
اكثـر حـذرا ازاء امكانية النظام المصرفي الاسـلامي على ايجاد 

حلول سحرية لامراض النظام المالي العالمي.
وقـال هويـدي في تصريحـات لوكالـة فرانس انـه "لا يمكن 

الحديث عن نظام اقتصادي اسلامي بديل بلا مشاكل".
واضـاف "قد تكـون لدى هذا النظـام حلول لبعض المشـاكل 

المصرفية لكنه لا يمكن ان يمثل حلا سحريا للعالم".
لكنـه اوضح انـه "اذا كان ما يقـال بان الفوائـد الربوية هي 
سـبب الازمـة الماليـة العالميـة الحالية فان انشـاء البنـوك غير 

الربوية قد يشكل احد اوجه الحل".
ومـن المتوقـع ان تنظم كليـة الدراسـات الاسـلامية في قطر 
اواخـر تشـرين الاول/اكتوبـر الجـاري نـدوة حـول "الاصول 
الفقهية للمنتجات المالية الاسـلامية" وذلـك بالتعاون مع البنك 

الاسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء.

■ بروكسـل – رويترز: وافق قادة دول الاتحاد الاوروبي 
بالاجمـاع خـلال قمـة عقـدت فـي بروكسـل امـس الخميس 
علـى اجـراء اصلاحات جوهرية علـى النظام المالـي العالمي 
وتحسـين الشـفافية ووضع معايير عالميـة للرقابة والمراقبة 

عبر الحدود ووضع نظام للانذار المبكر لاستعادة الثقة.
ومـن اجـل هـذا الهـدف قـال الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي انه ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل 
بـاروزو سـيتوجهان الـى الولايـات المتحـدة للاجتمـاع مع 
الرئيس جورج بوش غدا السـبت للمسـاعدة في التحضير 

لقمة ستقرر «اعادة تنظيم الرأسمالية».
وقال سـاركوزي «الاولوية هي القمة التي سـتعقد مسـاء 
السـبت مع رئيس الولايـات المتحدة للاعداد للقمـة العالمية 
التي سـتحتاج الى اصلاح نظام رأسـمالي وهـو نظام مالي 
ونقدي.ومع الرئيس بـاروزو (رئيس المفوضية الاوروبية ) 
فنحن لدينا التفويض من الدول السبع والعشرين (الاعضاء 

بالاتحاد الاوروبي).
وقـدم الزعماء ايضا تنـازلات للصناعـات الثقيلة ولدول 
شـيوعية سـابقة كوسـيلة لتمهيد الطريق امام التوصل الى 

اتفاق بشأن مكافحة تغير المناخ.
وقال ساركوزي انه لا يريد استخدام الازمة المالية وسيلة 
للتخلي عن الاهداف الطموحة التي حددها الاتحاد الاوروبي 
لمكافحـة التغير المناخـي وتقليل انبعاثات غاز ثاني اكسـيد 
الكربون. ووعد بالعمل بشـكل مكثف للوفاء بمهلة ديسـمبر 
للاتفـاق علـى خفض انبعاثـات غاز ثانـي اكسـيد الكربون 
الـى الخمـس بحلول عـام 2020 وهو اقتراح هـددت ايطاليا 

وبولندا بالاعتراض عليه ما لم تلبى بعض احتياجاتهما.
وقال سـاركوزي ردا على سؤال لأحد الصحفيين «لا تشك 
فـي هـذا ...ليس من السـهل ان ابلغكـم بانني اضـع كل ثقل 
فرنسـا في الميزان لانه في اعتقادي ان اللقاء المتعلق بالمناخ 
مهم جدا لدرجة ان المرء لا يستطيع ان يستخدم الازمة المالية 

والاقتصادية ذريعة لاهماله.»
وقال جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو التي تضم 15 
دولة ان التوقعات الاقتصادية لعام 2009 كئيبة وليس هناك 

ما يضمن عدم سقوط الدول الاوروبية في هوة كساد.

وقال يونكـر «الخطوات المختلفة التـي اتخذتها مجموعة 
اليورو والمجلس الاوروبي لتحقيق الاسـتقرار في الاسـواق 
ستسـاهم في الحيلولة دون حدوث كساد واسع في اوروبا. 
يجـب ان نتمسـك بمبدأ ان النمو سـيكون اكثـر تباطؤا فيما 
يتعلـق بالتوقعات لعـام 2009. نريد الاعتقاد بان التحسـن 
الاقتصـادي حتى وان تقلـص بالمقارنة بما نتمناه سـيعاود 
الظهـور مجددا مع نهايـة النصف الثاني من عـام 2009 لكن 
التوقعـات بالنسـبة للنمـو الاقتصـادي للاتحـاد الاوروبي 
ومنطقة اليورو لن تكون جيدة وسـتظل دون النمو المحتمل 

بالنسبة للمنطقة.»
وفيمـا يتعلـق بالمنـاخ اعلنـت مجموعـة مـن دول شـرق 
اوروبـا بقيـادة بولندا تحقيـق النصر في حملتهـا لتقليص 

نصيبهم من العبء في معالجة تغير المناخ .
نشـعر  لاننـا  «هـذا  البولنـدي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
بمسـؤولية مشـتركة مـن اجـل حماية المنـاخ نـود ان نضع 
حزمة للمناخ والطاقة تحظـى بالقبول من اجل الدول الافقر 
بالاتحاد الاوروبـي. ومن اجل هذا تمكنا مـن اقناع الاخرين 
بمسـاعدة زعمـاء ثمانية من الـدول الاعضـاء بالاتحاد بان 
القـرار المتعلـق بالشـكل النهائـي لحزمة المنـاخ والطاقة هو 

قرار سيتخذ بالاجماع.»
وسـادت حالـة من البلبلة بشـأن المـدى الذي ذهـب اليه 
الزعمـاء فـي تهدئـة رد الفعـل تجاه تشـريع تقـوده بولندا 
وليتوانيـا  ولاتفيـا  واسـتونيا  وبلغاريـا  المجـر  وتدعمـه 

ورومانيا وسلوفاكيا.
وقـال الرئيـس الرومانـي ترايـان باسـيكيو «نعـم نعـم 
الاهداف الاساسية هو ان نجعل ديسمبر هو القياس الزمني 
بالنسـبة لاسـتكمال اتفاقنا وفي هذه القمة. نجعل ديسـمبر 
حـدا زمنيـا يتعـين ان نتوصـل بحلولـه الـى اتفـاق يتعلق 

بالتغير المناخي.»
وقـال كاريل شـوارزنبرج وزيـر الشـؤون الخارجية في 

جمهورية التشيك «نعم اعتقد انه حل وسط معقول.»
ولوح رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسكوني ايضا 
بالتصويت بالرفض للمطالبة بتخفيف العبء عن الصناعة 

الايطالية.

البيت الابيض:الاقتصاد بحالة ضعف وتعافيه بحاجة لوقت

الاستهلاك قد يتراجع خلال الفصل الثالث في الولايات المتحدة
■ واشـنطن ـ ا ف ب - رويترز:: تحدث نائب 
رئيـس الاحتياطـي الفدرالـي الامريكـي دونالد 
كـون امس الاول عـن امكانية تراجع الاسـتهلاك 
فـي الفصل الثالـث، وهو ما سـيعتبر اول تراجع 

لهذا المؤشر منذ 1991.
وقـال كون فـي كلمة القاهـا في نيويـورك انه 
نظرا الـى ارتفاع معـدلات البطالـة والصعوبات 
فـي الحصـول علـى قـروض «تراجعـت النفقات 
آب/ الـى  حزيران/يونيـو  مـن  الاسـتهلاكية 

اغسـطس، وهـي قيـد التراجـع لمجمـل الفصـل 
الثالث، ما سـيعني تراجعا فصليـا للمرة الاولى 

منذ 1991».
والاسـتهلاك هـو في الواقـع محـرك النمو في 
الولايات المتحدة حيث يؤمن حوالى ثلثي الناتج 
الداخلي الخام. وتراجعه الذي لوحظ منذ بداية 
السـنة، عوضـه ارتفـاع كبير للصـادرات (جراء 
ضعف الدولار) الذي اتاح للنمو ان يبقى ايجابيا 

في الفصل الثاني.

لكـن كـون اكـد ان الضعـف الاقتصـادي فـي 
البلـدان الاجنبية «يوحي ان الدعـم الذي قدمته 
الـى الانتـاج الداخلـي الصـادرات الصافيـة في 
الفصـل الاول قـد يتراجـع» كمـا يشـير الـى ذلك 

تراجع الصادرات في ايلول/سبتمبر.
وفـي مـا يتعلق بالمسـتقبل، لم يكن كـون اكثر 
تفـاؤلا مـن رئيـس البنـك المركـزي الامريكي بن 
برنانكـي الذي اعتبر الاربعـاء ان الانتعاش «لن 

يحصل على الفور».
واعتبـر كـون ان «السـيناريو الاكثـر احتمالا 
هو سـيناريو اقتصاد يتراجع اداؤه حتى مرحلة 
متقدمة من العام المقبل قبل ان يتحسـن تدريجيا 

اواخر 2009 وفي 2010».
سـيواصل  السـكن  قطـاع  ان  كـون  واعتبـر 
تراجعـه على الارجح بعض الوقـت، موضحا ان 
كل «فـورة» في سـوق ما قـد تكـون «متواضعة» 
لكن «اسـتقرارا بسـيطا لسوق السـكن من شأنه 
ان يبـدد عبئـا كبيرا يلقـي بثقله علـى الاقتصاد 

الامريكي».
تصريحـات كون وجدت لنفسـها صـدى فيما 
قالـه امـس الاول الناطق باسـم البيـت الابيض 
الذي قال ان احدث البيانـات الاقتصادية بما في 
ذلك بيانات مبيعـات التجزئة والوظائف اضافة 
الى ازمة الائتمان تعني ان الاقتصاد الامريكي في 

حالة ضعف وسيستغرق وقتا حتى يتعافى.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض 
للصحافيـين «نتطلع الى فترة زمنية سـيظل فيها 
النمو ضعيفا». واضاف «لا شـك.. اسـتنادا ليس 
فقـط إلي بيانـات مبيعات التجزئـة التي صدرت 
مؤخرا بل ايضا بيانات الوظائف التي شـهدناها 
في الاشـهر القليلـة الماضية وبيانـات اقتصادية 
اخرى صـدرت مؤخـرا اضافة الى هـذه الصدمة 
الحادة بسـبب الائتمـان.. ان اقتصادنا في حالة 
ضعـف الان وسيسـتغرق بعـض الوقـت حتـى 

يتعافى». 
مـن جهتـه قـال بـن برنانكـي رئيـس مجلس 

الاحتياطي الاتحادي (البنـك المركزي الامريكي) 
يوم الاربعاء ان الولايات المتحدة تجنبت الوقوع 
في الاخطاء التي سـاهمت في انـزلاق البلاد الى 

الكساد الكبير في القرن العشرين.
النـادي  فـي  كلمـة  فـي  برنانكـي  واضـاف 
الاقتصـادي فـي نيويـورك ان الحكومـة في ذلك 
الوقـت اتبعت سياسـة نقدية أدت الـى انكماش 
النشـاط الاقتصـادي مـع هبـوط الاسـعار اثناء 
الكسـاد وانتظرت الى ان انهارت سـوق الاسـهم 

لاتخاذ اجراءات للرد على الازمة. 
وقال «في اشـارة الى المثال الحالي الذي اؤكد 
انـه ليس مختلفـا كثيرا عـن تجربـة الثلاثينات 

فإننا لم نرتكب أيا من تلك الاخطاء».
ومضـى قائـلا «أول شـيء هـو ان السياسـة 
النقدية نشطة وقوية.. ثانيا نحن لم ننتظر ثلاثة 
اعوام ونصف انهارت فيها السوق المالية لاتخاذ 
اجـراءات ...اجـراءات قوية.. لجلب الاسـتقرار 

الى النظام المالي». 

المخاوف تتحول من الأزمة المالية إلى كساد عميق وتطبق على أسواق العالم
لندن - من جيريمي جونت 

وانجريد ميلاندر

الماليـة  الأزمـة  وتيـرة  تسـارعت 
العالميـة امس الخميـس حيث عصفت 
المخـاوف مـن كسـاد عميق بالأسـواق 
المالية حتى رغم سعي الحكومات لمزيد 
مـن الاجراءات للحيلولـة دون اصابة 

الاقتصاد العالمي بالشلل التام.
وأصبح أكبر مصرفين في سويسـرا 
وكريـدي  يو.بـي.اس  بنـك  وهمـا 
سـويس أحـدث مـن يعلـن الحصـول 
علـى تمويل طارئ مـع تحرك الحكومة 
السويسرية ومستثمرين اخرين لدعم 
القطـاع المصرفي. وقال رئيس الوزراء 
اليابانـي تـارو اسـو إن واشـنطن قد 
تحتـاج لضـخ مزيـد مـن الأمـوال فـي 
بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي 

بددتها الأزمة المالية التي بدأت بانهيار 
سـوق المسـاكن الامريكيـة وتهدد الآن 
الاقتصـادات في شـتى أنحـاء العالم. 
وقـال البنـك المركـزي الأوروبـي إنـه 
سـيقدم ما يصـل الى خمسـة مليارات 
يـورو (6.83 مليـار دولار) للمجـر من 
أجـل دعم السـيولة. ويجري صندوق 
النقـد الدولـي محادثات لايجاد سـبل 

لمساعدة اقتصاد اوكرانيا.
وقـد تعهـدت الحكومـات في شـتى 
أنحاء العالم بالفعل باجراءات طارئة 
تصـل إلـى 3.2 تريليون دولار تشـمل 
شـراء حصص في بنوك لمساعدتها في 

استعادة توازنها.
العنصـر  ظـل  الثقـة  انعـدام  لكـن 
السائد بين المؤسسات المالية. وأودعت 
البنوك مبلغا قياسـيا بلغ 210.8 مليار 
يـورو فـي البنـك المركـزي الاوروبـي 
خـلال الليل بدلا مـن أن تقـدم قروضا 

لبعضها البعض.
بـين  القـروض  تكلفـة  وتراجعـت 
البنـوك  اسـتمرار  مـع  قليـلا  البنـوك 
المركزية في توفير السيولة لكن تحرك 
البنـوك  أن  يعنـي  المركزيـة  البنـوك 
التجارية ليسـت مضطـرة للاقتراض 
من بعضها البعض. وقال جيوم بارون 
المحلـل الاسـتراتيجي فـي سوسـيتيه 
جنـرال فـي باريـس «المـورد الوحيـد 

للسيولة الان هو البنك المركزي».
وإلـى أن تبدأ الائتمانـات من خلال 
قـروض مـا بـين البنـوك فـي التدفـق 
بحريـة مـرة أخـرى فمن المسـتبعد أن 
وانفـاق  الشـركات  نشـاط  ينتعـش 

المستهلكين.
وفـي أوسـاط الصناعـة المصرفيـة 
قال يو.بي.اس أكبر بنك في سويسـرا 
إنه سـيحصل على ستة مليارات فرنك 
فـي  دولار)  مليـار   5.3) سويسـري 

صـورة اذون قابلـة للتحويـل إلزاميا 
إلى أسهم عادية مستقبلا.

وقالـت مجموعـة كريـدي سـويس 
جروب ثاني أكبر مصرف في سويسرا 
الأساسـي  رأسـمالها  رفعـت  إنهـا 
بنحو عشـرة مليـارات فرنـك من عدة 
مستثمرين كبار من بينهم شركة تابعة 

لهيئة الاستثمار القطرية.
كما أعلن كريدي سـويس أنه سجل 
خسـائر صافيـة تبلـغ نحـو 1.3 مليار 

فرنك في الربع الثالث.
ألا أن بـؤرة تركيـز المسـتثمرين بدا 
أنهـا تتحول مـن النظام المالـي المتعثر 
الـذي يشـهد أسـوأ أزمـة منـذ حوالي 
80 عامـا إلـى خلفية الاقتصـاد العالمي 

المتراجع.
وأظهر مسـح أجرته مؤسسة ميريل 
لنيـش أمـس الاربعـاء أن 84 بالمئة من 
مديري الصناديق الاسـتثمارية يرون 

أن العالم يتجه نحو كساد.
وأبـرز أكبـر انخفـاض شـهري فـي 
مبيعات التجزئة الامريكية منذ أكثر من 
ثلاث سـنوات مدى قتامـة الصورة مع 
هبوط سـعر النفط إلى أدنى مسـتوى 
فـي 13 عامـا دون 71 دولارا للبرميـل 

وسط مخاوف من انهيار اللطب.
وفـي اليابـان أظهـر مسـح أجرتـه 
قطـاع  معنويـات  هبـوط  رويتـرز 
أدنـى  إلـى  التحويليـة  الصناعـات 
مسـتوى فـي سـت سـنوات فـي وقت 

سابق من هذا الشهر.
وقال مارينو فالنسـيز كبير مديري 
الاسـتثمار في بيرنج اسيت مانجمنت 
فـي هونج كـونج «هذه نهايـة البداية. 
إننـا نتحـول من وضـع كانـت البنوك 
فيه هـي اللاعب الرئيسـي فـي الأزمة 
إلـى وضـع سـيأتي فيـه الـدور علـى 

الاقتصادات الحقيقية». 

انخفضــت  ب:  اف  ـ  الكويــت   ■
مؤشــرات اســواق المال الخليجية امس 
الخميــس لليــوم الثانــي علــى التوالــي 
فــي ختــام اســبوع عاصــف بالتذبذب 
الحــاد علــى خلفيــة المخــاوف المتزايدة 
من احتمــالات الانكماش فــي الاقتصاد 

العالمي.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي المالية 
عند الاغلاق امس الخميس بنسبة ٪6.5 
ليبلغ مســتوى 3204 نقاط، الا انه حافظ 
على ارتفــاع طفيف بنســبة 0.2٪ خلال 
تداولات الاســبوع ككل. وخســر ســهم 
شــركة اعمــار القيادي 9.7٪ مــن قيمته 
بينما خســرت اســهم القطــاع العقاري 

ككل ٪9.2.
اما ســوق ابوظبي المالية فقد خسرت 
الــى مســتوى  4.5٪ ليصــل مؤشــرها 
3366.7 نقطة. وانخفض القطاع العقاري 
في ابوظبي بنسبة 9.5٪. الا ان حصيلة 
الاســبوع تبقــى ايجابية فــي العاصمة 

الاماراتية مع ارتفاع بنسبة ٪5.
من جهتها خســرت بورصة الكويت، 
ثاني اكبــر البورصات في العالم العربي 
بعد الســعودية، 1.51٪ مــن قيمتها عند 
الاغلاق امــس الخميس وبلغ مؤشــرها 
مستوى 11543.7 نقطة. وتكون خسائر 

خــلال   ٪3 بلغــت  الكويتــي  المؤشــر 
الاسبوع.

وســجل مؤشــر ســوق الدوحة عند 
الاغــلاق خســائر بنســبة 3.6٪ ليغلــق 
عند 7804 نقاط منخفضا ما دون حاجز 
الثمانيــة الاف نقطــة، الا ان الحصيلــة 
الاســبوعية بقيــت ايجابيــة مــع اربــاح 

بنسبة ٪3.
اما سوق مســقط الاصغر حجما فقد 
انهــت التــداولات الخميــس بانخفاض 
مؤشــر  انخفــض  بينمــا   ٪5.7 نســبته 

البحرين ٪1.2.
وكانــت الســوق الســعودية مغلقــة 
امس الخميس وقد انهت اسبوع التداول 
الاربعاء مسجلة ارباحا اسبوعية بنسبة 

.٪11
ونجحــت الســوق الســعودية الاكبر 
فــي العالم العربي في تعويض خســائر 
بلغت 55 مليار دولار خلال الايام الثلاثة 
الماضية لترتفع قيمتها السوقية الى 360 

مليار دولار.
بــدأت  الخليجيــة  الاســهم  وكانــت 
التــداول الاحــد علــى انخفــاض الا انها 
ســجلت ارباحــا ضخمة يومــي الاثنين 
والثلاثــاء بعد سلســلة مــن الاجراءات 
الحكومية وعلى وقع انتعاش الاســواق 

المالية العالمية.
وكانت حكومة الامــارات وحكومات 
عربية اخرى اتخذت سلسلة من التدابير 
خــلال الايــام الماضيــة لتعزيــز النظام 
المالي الذي خيم عليه شــبح الازمة المالية 

العالمية.
وعمدت كل من الســعودية والكويت 
والامارات والبحرين الى خفض مستوى 
الفائــدة واعلنــت عــن توفيــر عشــرات 
مليــارات الــدولارات للمصــارف المحلية 

دعما للسيولة.
كما ان الحكومة الاماراتية الاتحادية 
مليــار   19 تخصيــص  الثلاثــاء  قــررت 
دولار اضافية لدعم الســيولة في القطاع 
المصرفي لتكــون قد خصصت حتى الآن 

32.6 مليار دولار لهذا الغرض.
كذلك اعلنت حكومــة الامارات الاحد 
والمدخــرات  الودائــع  ضمــان  الماضــي 
في البنــوك المحلية بما في ذلــك "البنوك 
الاجنبيــة التي لها عمليــات جوهرية في 
دولــة الامــارات"، اضافــة الــى ضمــان 

القروض بين البنوك.
مــن جهتهــا اعلنــت هيئة الاســتثمار 
القطرية (الصندوق الســيادي القطري) 
قرارها شــراء بــين 10 و20٪ من اســهم 

المصارف في قطر.

الاتحاد الاوروبي يتعهد باصلاحات جوهرية 
على النظام المالي العالمي وتحسين الشفافية

اسواق المال الخليجية عدا
 السعودية تختتم الاسبوع على هبوط 

علماء دين واقتصاديون مسلمون يطرحون 
النظام الاسلامي بديلا عن النظام المالي المترنح 

بروكسل - من بيت هاريسون:

بالأهـداف  الاوروبـي  الاتحـاد  قـادة  التـزم 
الطموحـة لمكافحـة تغيـر المناخ يـوم الاربعاء على 
الرغم مـن دعوة ايطاليا ومجموعة من دول شـرق 

اوروبا للحذر خلال الازمة الاقتصادية.
وجاهـر الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الـذي تتولـى بـلاده الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 
الاوروبي بعزمه على الوفاء بالموعد النهائي المحدد 
في كانون الاول/ديسمبر للتوصل الى اتفاق بشأن 
حزمـة مـن القوانين لمكافحـة الاحتبـاس الحراري 

ودعم مصادر الطاقة المتجددة.
وقال سـاركوزي لمؤتمر صحفي عقب رئاسته لما 
اقـر بانه كان نقاشـا صعبا «لن اتراجع ابدا سـواء 

فيما يتصل بالاهداف او الجدول الزمني».
ولكن رئيس الـوزراء البولندي دونالد توسـك 
هدد باسـتخدام حق النقض الفيتو مـا لم يتم فعل 
المزيـد لحماية اقتصـاد بولندا القائـم على صناعة 
رئيـس  واسـتخدم  الاجـراءات  اثـار  مـن  الفحـم 
نفـوذه  برلسـكوني  سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء 
بالتهديـد باسـتخدام الفيتـو للمطالبـة بمزيـد من 

الوقت واعباء اقل على الصناعة.
وفرضت أمور مثل تعثر البنوك وتراجع اسواق 
تداول الاسهم والتحذيرات من الكساد نفسها على 
حسـاب تغيـر المنـاخ في جـدول أعمال القمـة التي 
استغرقت يومين ولكن لم يعترض احد على الهدف 
الرئيسـي للاتحاد الاوروبي خفض انبعاثات ثاني 
اكسـيد الكربـون بنسـبة 20 فـي المئة بحلـول عام 

.2010
والاهـداف الاخرى هي خفض اسـتهلاك الطاقة 
بنسبة 20 في المئة من خلال اجراءات فعالة بحلول 
هـذا الموعد وان تسـتمد 20 في المئة مـن الطاقة من 

مصادر متجددة.
ويتطلـع الاتحاد الاوروبي الـذي يضم 27 دولة 
الى قيـادة العالم في مكافحـة الاحتباس الحراري 
الـذي تهتم به الامم المتحدة وتتوقع ان يؤدي لمزيد 

من تطرف المناخ وارتفاع مستويات البحار.
الـدول  وبعـض  اوروبـا  شـرق  دول  وتقـول 
الصناعيـة العريقة فـي اوروبا ان الخطـة باهظقة 
التكاليـف فـي ضـوء الازمـة الاقتصاديـة الراهنة 
ولكن عدة قـادة من الاتحاد الاوروبـي يقولون ان 
انقـاذ الاقتصـاد وكوكـب الارض يمكـن ان يتحقق 

بالتعاون. وقال سـاركوزي «دعونا لا نختبئ وراء 
الازمـة. الاحتباس الحـراري موجود سـواء كانت 

هناك ازمة اقتصادية ام لا».
واضاف «اذا ارادت اوروبا ان يكون لها وزن في 

العالم فيجب علينا ان نفعل ذلك».
ودعت بولندا والمجر وبلغاريا واستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا في رسالة مشتركة 
الـى قـادة باقي دول الاتحـاد الاوروبـي الى ادراك 

مصاعبها الاقتصادية.
وقـال رئيس الـوزراء البولندي دونالد توسـك 
«اذا لـم يكن هناك حـل اخر فسنسـتخدم اامكانية 

الفيتو».
تصميـم  ولكـن  مرتفعـة.  «الرهانـات  واضـاف 

بولندا وثماني دول اخرى بدأ يؤتي ثماره».
سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
فـي  الحـق  لمقايضـة  برمتهـا  الفكـرة  برلسـكوني 
وقـال  «سـخيفة»  بانهـا  التلـوث  فـي  التسـبب 
للصحافيين «انا مسـتعد لاسـتخدام سـلطاتنا في 

النقص الفيتو».
وقال فلاديمير سبيدلا مفوض الاتحاد الاوروبي 
للتوظيف ان فقد الوظائـف في الصناعات القديمة 

التـي  فـي اوروبـا يمكـن ان يعـوض بالوظائـف 
سـتوفرها الصناعـات النظيفة الجديـدة -- مثل 

توربينات الهواء او السيارات الكهربائية.
وربط بعض القـادة معركة تغيـر المناخ بجهود 
الاتحـاد الاوروبـي لتقليـص اعتماد الاتحـاد على 

واردات النفط والغاز.
الاتحـاد  أعمـال  جـدول  الطاقـة  امـن  وتصـدر 
الاوروبـي منذ ان سـلط الغزو الروسـي لجورجيا 
الضـوء علـى هشاشـة طريق رئيسـي لنقـل الغاز 
الـى اوروبـا مـن منطقـة بحـر قزويـن -- وهـو 
طريـق يهدف الى تحسـين مـدى خيـارات الاتحاد 

الاوروبي.
جـوردون  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
براون ان انتقال اوروبـا الى اقتصاد تنخفض فيه 
انبعاثات الكربون سيسـاعد علـى خفض واردات 
النفـط ذات التكاليـف الباهظـة والاسـعار المتقلبة 

ويحميها من التعطيلات المفاجئة في الامدادات.
واضـاف «اذا كان العـام الماضـي قد أظهر شـيئا 
.. فهـو أن علينا التعامل مع مشـكلة تغير المناخ لان 
النفـط أعلى ثمنا مما كان عليـه .. ولان أمن الطاقة 

أكثر أهمية مما كان».

ساركوزي يتمسك بالموعد الذي حدده الاتحاد الاوروبي في معركة المناخ

مجموعة الثماني تتعهد بالعمل الموحد وعقد قمة عالمية لبحث الازمة المالية قريبا
■ واشنطن ـ اف ب: تعهد زعماء مجموعة اكبر ثماني دول اقتصادية 
فـي العالم في بيان مشـترك صدر بعد مشـاورات هاتفية يوم الاربعاء 
بالعمل معا وعقد قمة عالمية لبحث الازمة المالية «في المستقبل القريب». 
وقـال زعماء المجموعـة في بيان اصدره البيـت الابيض «نحن واثقون 
باننا سـنواجه، بالعمل معا، التحديات الحالية ونعيد اقتصاداتنا الى 

الاستقرار والازدهار». 
وجـاء فـي البيان ان زعماء مجموعـة الثماني المؤلفة مـن بريطانيا 
وكندا وفرنسـا والمانيا وايطاليا واليابان وروسـيا والولايات المتحدة 
«متحـدون فـي التزامهم بالقيام بمسـؤوليتهم المشـتركة بحـل الازمة 
الحاليـة».  واوضح البيان ان مجموعة الثمانـي تبنت كذلك فكرة عقد 
قمـة دوليـة طارئة لبحـث الازمة، وهو مـا دعا اليه الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي، كما اكدت على ان القمة يجب ان تضم كذلك «الدول 

المتقدمة والنامية». 

واضاف الزعماء في بيانهم «نحن نتطلع الى عقد لقاء على مستوى 
القادة مع الدول الرئيسية في الوقت الملائم في المستقبل القريب لتبني 

اجندة للاصلاحات لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين». 
وجـاء فـي البيـان ايضا انـه «فيما نركـز الان علـى المهمـة العاجلة 
المتمثلـة فـي العمـل على اسـتقرار الاسـواق واسـتعادة الثقـة، يجب 
احـداث تغيرات في النظـم التنظيمية والمؤسسـاتية للقطاعات المالية 

في العالم لمعالجة العيوب التي كشفت عنها الازمة المالية». 
وياتـي البيان قبـل ثلاثة ايام من اسـتقبال بوش لكل مـن الرئيس 
الفرنسـي ورئيـس المفوضيـة الاوروبية جوزيـه مانويل بـاروزو في 

منتجعه في كامب ديفيد لاجراء محادثات حول الازمة. 
واشاد قادة مجموعة الثماني بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذت 
بعـد ان قـررت مجموعة السـبع - مجموعـة الثماني ما عدا روسـيا - 
اتخاذ سلسـلة من الخطوات لمعالجة الازمة مـن خلال «خطوات فردية 

او جماعية» قامت بها الدول الاعضاء. 
وجاء في البيان ان «هذه الخطوات ستساعد المؤسسات المالية على 
الحصـول على رأس المال الذي تحتاجه ودعم المؤسسـات المالية المهمة 
بشـكل منهجي والحيلولة دون فشـلها وكسـر جمود اسـواق الائتمان 
واستئناف الاسواق الثانوية للقروض وحماية المدخرين والمودعين». 
واكـد القادة في بيانهم «سـنطبق هـذه الاجـراءات بطريقة عاجلة 
والتنسـيق  التعـاون  بمواصلـة  ونتعهـد  متحيـزة.  وغيـر  وشـفافة 
الوثيقـين... سـندعم بقـوة جهـود صنـدوق النقـد الدولـي لمسـاعدة 

الاقتصاديات الناشئة والدول النامية». 
واضافـوا «نحـن نؤكـد علـى ان الاقتصـادات المفتوحة وتلـك التي 
تحكمها انظمة جيدة هي ضرورية للنمو الاقتصادي ولتوفير الوظائف 
وتحقيـق الازدهار. وعليه فإننـا نؤكد على اهمية عـدم الانكفاء وعلى 

مواصلة الجهود لتعزيز التجارة وتحرير الاستثمارات». 
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تصفيات مونديال 2010

 البارغواي تصعد الى الصدارة وتعادل مخيب للبرازيل وتعثر جديد للارجنتين
■ نيقوسـيا - ا ف ب: تابع منتخب 
مشـواره  القـدم  لكـرة  البارغـواي 
الناجح في تصفيـات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في 
جنـوب افريقيـا، وابتعد فـي الصدارة 
بفوزه على نظيـره البيروفي 1- صفر 
فـي الجولة العاشـرة، فـي حين حققت 
البرازيـل تعـادلا مخيبا امـام ضيفتها 
ومنيـت  صفـر،  صفـر-  كولومبيـا 
امـام  جديـدة  بخسـارة  الارجنتـين 

تشيلي صفر- 1.
فـي  موقعهـا  البارغـواي  وعـززت 
الصـدارة برصيـد 23 نقطـة بفـارق 6 
نقاط امام مطاردتها المباشرة البرازيل 
التـي انفردت بالمركز الثاني برصيد 17 
نقطة، في حين تراجعت الارجنتين الى 
المركز الثالث بعدما تجمد رصيدها عند 

16 نقطة بفارق الاهداف امام تشيلي.
وتتأهـل المنتخبات الاربعـة الاولى 
ويخـوض  النهائيـات،  الـى  مباشـرة 
صاحـب المركـز الخامـس الملحـق مـع 
منطقـة  فـي  الرابـع  المركـز  صاحـب 
الشـمالية  (أمريـكا  الكونـكاكاف 

والوسطى والبحر الكاريبي).
في المباراة الاولى في اسونسـيون، 
الاهـم  البارغويانـي  المنتخـب  حقـق 
عندمـا عمـق جـراح البيـرو صاحبـة 

المركز الاخير بالفوز عليها 1- صفر.
البارغويانـي  المنتخـب  وعانـى 
الامرين لتحقيق الفوز وانتظر الدقيقة 
81 لتسـجيل الهدف عبر ادغار بينيتيز 
الـذي اسـتدعي لتعويض غيـاب قائد 
روفـرز  بلاكبيـرن  وهـداف  المنتخـب 

الانكليزي روكي سانتا كروز المصاب.
وباتـت البارغواي قريبـة من حجز 
بطاقتهـا الى النهائيات للمـرة الرابعة 
علـى التوالـي. وفـي الثانيـة فـي ريو 
دي جانيـرو، تابع المنتخـب البرازيلي 
معاناته على ارضه وفشـل في تحقيق 
الفوز للمـرة الثالثة علـى التوالي بعد 
سـقوطه فـي فـخ التعـادل بالنتيجـة 
ذاتها مع الارجنتين في حزيران/يونيو 

الماضي وبوليفيا الشهر الماضي.
وفشلت البرازيل في هز الشباك على 
ارضها منذ تغلبها على الاوروغواي 2- 
1 العـام الماضـي، وهي اطـول فترة في 

تاريـخ المنتخب البرازيلـي التي يعجز 
فيها عن هز الشباك في قواعدها.

فـوق  مرشـحة  البرازيـل  وكانـت 
العـادة لتحقيـق الفوز علـى كولومبيا 
خصوصـا وان ابطـال العالـم 5 مـرات 
سـحقوا فنزويلا 4- صفر فـي عقر دار 
الاخيرة الاحد الماضي بالاضافة الى ان 
معنويـات الكولومبيين مهـزوزة بعد 3 

هزائم متتالية.
وكان المنتخـب البرازيلـي صاحـب 
وسـنحت  المبـاراة  طيلـة  الافضليـة 
ابرزهـا  فرصـة  مـن  اكثـر  للاعبيـه 
للمدافـع جوان في الدقيقـة 30 بضربة 
مانشسـتر  مهاجـم  ان  كمـا  رأسـية. 
سـيتي الانكليزي جو اهدر فرصا عدة 
في الشـوط الثاني. فـي المقابل، كادت 
كولومبيـا تخطف هدفا في مناسـبتين 
اثر تسـديدتين لداروين كينتيرو (50) 

وواسون رنتيريا (70).
وبقيـت كولومبيـا سـابعة برصيـد 
المنتخـب  انصـار  واعـرب  نقطـة.   11
البرازيلـي عـن اسـتيائهم للفشـل في 
تحقيـق الفـوز وهتف بعضهـم برحيل 
المـدرب كارلـوس دونغـا الـذي يبـدو 
موقفه حرجا بسـبب النتائج المتذبذبة 
للبرازيـل بالاضافـة الـى توجيه وابل 

من الشتائم الى اللاعبين.
وفـي الثالثة فـي سـانتياغو، يبدو 
ان حـال المدرب الفيو بازيلي لا تختلف 
كثيـرا عن دونغـا بسـبب نتائجه غير 
المقنعـة مع منتخـب بلاده الـذي حقق 
فـوزا ثمينـا علـى الاوروغـواي 2- 1 
السـبت الماضـي وعـاد ليسـقط امـام 
تشـيلي صفر- 1 في خسارة تاريخية 
هـي الاولـى لـه امـام تشـيلي منـذ 35 

عاما.
وبدا تأثر المنتخب الارجنتيني كثيرا 
لغيـاب صانع العابه وبـوكا جونيورز 
خوان رومان ريكيلمي بسـبب الايقاف 
ولـم يجد حلا لهز شـباك تشـيلي التي 
يشـرف على تدريبها مدرب الارجنتين 

السابق مارتشيلو بيلسا.
وكان بيلسـا اشـرف علـى تدريـب 
الارجنتـين لمـدة 6 اعـوام وقـاده فـي 
مونديـال 2002 فـي كوريـا الجنوبيـة 
المنتخـب  بيلسـا  وتـرك  واليابـان. 

فـوزا   43 رصيـده  وفـي  الارجنتينـي 
و16 تعـادلا و11 هزيمـة فـي 70 مباراة 
خاضها باشرافه وقد سـجل 127 هدفا 
ودخل مرماه 63 هدفا. وسـجل فابيان 
اوريلانـا هـدف المبـاراة الوحيـد فـي 
الدقيقـة 35 معوضـا بالتالـي خسـارة 
منتخب بلاده امام الاكوادور بالنتيجة 

ذاتها الاحد الماضي.

وغاب عن الارجنتين ايضا عنصران 
فعـالان فـي خـط الهجـوم همـا نجـم 
سـيرجيو  الاسـباني  مدريـد  اتلتيكـو 
ومهاجـم  الاصابـة  بسـبب  اغويـرو 
مانشستر يونايتد الانكليزي كارلوس 

تيفيز بسبب الايقاف.
وفـي مبـاراة رابعـة فـي بويرتو لا 
فـي  امالهـا  فنزويـلا  انعشـت  كـروز، 

المنافسـة بفوزها علـى الاكوادور 3- 1 
ماحيـة الخسـارة المذلة امـام البرازيل 

صفر- 4 الاحد الماضي.
البادئـة  الاكـوادور  وكانـت 
بالتسجيل عبر ايساك مينا في الدقيقة 
العاشرة، بيد ان فنزويلا ضربت بقوة 
في الشـوط الثاني وسـجلت 3 اهداف 
في 20 دقيقة عبر جانكارلو مالدونادو 

 (56) مورينـو  واليخانـدرو   (47)
وخوان ارانغو (67).

وهـو الفـوز الاول لفنزويـلا فـي 6 
مباريات بقيادة سيزار فارياس.

وعـززت فنزويلا موقعها فـي المركز 
الثامـن برصيـد 10 نقـاط فيمـا تجمـد 
رصيـد الاكـوادور عنـد 12 نقطـة فـي 

المركز السادس.

منتخب البرازيل خلال مباراته مع المنتخب الكولومبي 

■ دمشـق - اف ب: تشهد المرحلة الثانية من بطولة سورية 
لكـرة القـدم مواجهـات مـن العيـار الثقيـل انعكاسـا للنتائـج 
المفاجئة التي سـجلت في المرحلة الاولى والتي سـقط فيها اكثر 

من فريق مرشح للمنافسة على اللقب.
تنطلـق المرحلـة اليـوم الجمعـة بخمـس مباريـات، فيلتقي 
الكرامـة حامـل اللقـب مع جـاره الوثبة في دربـي حمص، وفي 
دمشـق الجيش مع الطليعة، وفي ادلب امية مع المجد، وتشرين 

مع حطين في دربي اللاذقية، وفي دير الزور الفتوة مع جبلة.
وتختتم المرحلة غداً السـبت فيلتقي في دمشـق الشرطة مع 

الاتحاد، وفي حماة النواعير مع الوحدة.
يدخل الكرامة (دون نقاط) مباراته وجاره الوثبة (3 نقاط) 
علـى امل تعويض خسـارته فـي المرحلة الاولـى والبدء بحملة 

الدفـاع عن لقبه، وعلـى الرغم مـن الافضلية النظريـة للكرامة 
الا ان حساسـية مواجهـات الجيـران تفرض نفسـها وتفتح كل 
الاحتمـالات. في اخـر مواجهة بينهما في موسـم 2006- 2007، 

فاز الكرامة ذهابا 1- صفر وتعادلا ايابا 1- 1.
ويتطلـع الجيش (3 نقـاط) الى متابعة رحلة المنافسـة على 
اللقـب عندمـا يلتقـي ضيفه القـوي الطليعـة (دون نقـاط) في 
مواجهـة مهمة للضيف الذي يمتلك كل شـروط المنافسـة بغض 

النظر عن خسارته الافتتاحية امام جاره النواعير.
في الموسـم الماضي، فـاز الطليعة ذهابا 1- صفـر وايابا 2- 
1. وي سـعى اميـة (3 نقاط) المنتشـي بفوزه علـى الوحدة في 
المرحلـة الاولـى الى تحقيق نتيجـة ايجابية عندما يسـتضيف 
ضيفه القوي المجد الدمشقي (نقطة واحدة) في مواجهة صعبة 

يتفوق فيها الضيف هجوميا بوجود الهدافين رجا رافع ومحمد 
زينـو. وفي اخـر مواجهة بينهما فـي موسـم 2004- 2005، فاز 

المجد ذهابا 5- صفر وايابا 1- صفر.
وسـتفرض حساسـية الجيران نفسـها على دربـي اللاذقية 
بين الخاسـرين في المرحلة الاولى تشـرين وحطين في مواجهة 
جماهيريـة تميـل فيهـا الكفة فنيا الـى حطين بيـد ان لمواجهات 

الجيران خصوصيتها.
فـي الموسـم الماضي، فاز تشـرين ذهابـا 3- 2 وتعـادلا ايابا 
صفـر- صفر. ويأمل الفتوة (دون نقـاط) حصد اول نقاطه في 
ملعبه على حساب ضيفه جبلة (3 نقاط) في مواجهة تميل فيها 

الكفة للضيف الذي اسقط الكرامة البطل في المرحلة الاولى.
في الموسـم الماضي خسـر الفتوة ذهابا صفـر- 1 وفاز ايابا 

بنفس النتيجة. ويتطلع الشـرطة (نقطـة واحدة) للقبض على 
نقاط مباراته وضيفه الاتحاد القوي (3 نقاط) وفقا لتصريحات 
مدربـه احمد شـعار في مواجهة تميـل فيها كفة الاتحـاد المتخم 
بالنجـوم وان كان لـكل مباراة ظروفها. في الموسـم الماضي فاز 

الشرطة ذهابا 2- 1 وخسر ايابا 3- 4.
وسـيجد الوحدة الدمشـقي (دون نقاط) نفسه في مواجهة 
صعبة امام مضيفه النواعير (3 نقاط) خصوصا بعد خسـارته 
في دمشـق امام امية في المرحلة الاولـى بأخطاء تحكيمية ادت 

الى ايقاف الحكم الدولي تركي العويد.
والمبـاراة صعبة عمومـا والافضلية النظريـة فيها لاصحاب 
الارض. في الموسـم الماضي فاز النواعيـر ذهابا 1- صفر وايابا 
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دوري ابطال افريقيا: فرصة مواتية امام الاهلي لبلوغ الدور النهائي
■ القاهـرة - ا ف ب: تبـدو الفرصـة مواتية 
امـام الاهلي وصيف بطل الموسـم الماضي لبلوغ 
الـدور النهائـي لمسـابقة دوري ابطـال افريقيـا 
لكرة القـدم عندما يسـتضيف انيمبا النيجيري 
غداً السـبت فـي القاهرة في ايـاب الدور نصف 

النهائي.
وكان الاهلـي حامـل اللقـب 5 مـرات اخرهـا 
فـي  2005 و2006 انتزع تعادلا ثمينـا من انيمبا 
صفـر- صفر ذهابا في مدينـة ابا، وبالتالي فهو 
يعول علـى عاملـي الارض والجمهـور لتحقيق 
الفـوز بـاي نتيجـة لضمـان التأهل الـى الدور 

النهائي.
وتسـعى كتيبة الاهلي الى حسم الموقف امام 
انيمبـا بأسـلوب الصدمة والترويع واسـتغلال 
حمـى البدايـة وحمـاس الجماهير التي سـتملأ 
اسـتاد القاهرة، واذا نجح الاهلي في هز شـباك 
ضيوفه فلن يستطيع لم شتات اوراقه وسيبقى 

جامحـا نحـو التعويض ممـا سـيفتح خطوطه 
امـام مهاجمـي الاهلـي للتعزيـز. كمـا ان نتائج 
انيمبـا خارج قواعـده تزيد من حظـوظ الاهلي 
فـي تحقيق الفـوز لان الفريق النيجيري خسـر 
مبارياتـه الثلاث خـارج قواعده فـي الدور ربع 
ومازيمبـي  السـوداني  الهـلال  امـام  النهائـي 
وكوتونسـبور  الديموقراطيـة  الكونغـو  مـن 
الكاميروني. وسبق للفريقين ان التقيا في الدور 
ربـع النهائي عـام 2005 وفـاز الاهلـي 1- صفر 

ذهابا في ابا و2- 1 ايابا في القاهرة.
واسـتعد الاهلي جيدا للقـاء، ورفض الجهاز 
الفنـي للاهلى اقامة معسـكرات مغلقـة واكتفى 
بـأداء التدريبـات اليومية بعد مبـاراة ودية مع 

بترول اسيوط 3- 2.
ويعـود الى صفوف الاهلي لاعبوه الدوليون 
محمـد ابـو تريكة واحمد حسـن واحمد السـيد 
واميـر عبد الحميـد ووائل جمعه بعـد التزامهم 

في المعسـكر التدريبي لمنتخب بلادهم استعدادا 
لمبـاراة جيبوتي 4- صفر حيث حجـز الفراعنة 
بطاقتهـم الـى الـدور الحاسـم مـن التصفيـات 
امم  كأس  نهائيـات  الـى  المؤهلـة  الافريقيـة 
افريقيـا وكأس العالـم عـام 2010 فـي انغـولا 
وجنـوب افريقيا على التوالي. كما عاد للسـبب 
ذاتـه الانغوليـان فلافيو امـادو وجيلبرتو بعد 
المشاركه في المباراة امام النيجر 3- 1 علما بانه 
رغم الفوز خرجت انغولا من مشـوار التصفيات 
بعد ان مثلت افريقيا في كأس العالم بألمانيا عام 

2006 للمرة الاولى في تاريخها.
ومـن المنتظر ايضا عـودة محمد بـركات الى 
التدريبـات الجماعيـة بعـد تماثلـه للشـفاء من 

الشد في العضلة الخلفية.
وركـز الاهلي في تدريباته على الضغط بقوة 

وعلى الكرات الثابتة.
واكـد المدير الفني للاهلـي البرتغالي مانويل 

جوزيه ان مواجهة الغد لن تكون سـهلة مطالبا 
لاعبيه بعدم الاسـتهانة بالخصم وحسم نتيجة 

المباراة في وقت مبكر.
علـى  نلعـب  اننـا  «صحيـح  جوزيـه  وقـال 
ارضنـا وامـام جماهيرنـا لكـن ذلـك لا يعني ان 
الفـوز سـيكون من نصيبنـا. يجـب ان نبذل كل 
مـا فـي وسـعنا مـن اجـل تحقيقـه وبالتالـي لا 
يجـب التخـاذل امـام النيجيريـين الذيـن ليس 
لديهم شـيئ يخسرونه وسيسـعون الى تفجير 
المفاجأة». وتابع «الاستعدادات تمت في ظروف 
جيـدة ومعنويـات اللاعبـين عالية وسـنحاول 
الـدور  الفـوز وبلـوغ  التركيـز عليهـا لانتـزاع 
النهائـي» للمـرة الثانيـة عشـرة فـي مسـيرته 
الافريقية (نال اللقب خلالها 9 مرات في مختلف 

المسابقات).
ويسـعى الاهلـي الـى الظفـر بلقب مسـابقة 
فـي  السادسـة  للمـرة  افريقيـا  ابطـال  دوري 

تاريخـه وبالتالي الانفراد بالرقم القياسـي في 
عـدد الالقـاب في المسـابقة والذي يتقاسـمه مع 

مواطنه الزمالك.
يذكـر ان الاهلـي هو اكثـر الانديـة الافريقية 
بلقـب  تـوج  حيـث  القاريـة  للالقـاب  احـرازا 
مسـابقة دوري الابطـال 5 مـرات اعـوام 1982 
الكـؤوس  و1987 و2001 و2005 و2006 وكأس 
الافريقيـة 4 مـرات اعـوام 1984 و1985 و1986 
و1993 والكأس السوبر الافريقية 3 مرات اعوام 
2002 و2006. اما انيمبا فنال لقب مسابقة دوري 

ابطال افريقيا عامي 2003 و2004.
وفـي مبـاراة نصف النهائـي الثانيـة، يلعب 
اليوم  كوتونسـبور الكاميروني مـع ديناموس 

الزيمبابوي.
وكان الفريـق الكاميروني انتزع الفوز ذهابا 
1- صفـر في هراري وبالتالـي فحظوظه كبيرة 

لضمان التأهل الى الدور النهائي.

بطولة سورية: مواجهات من العيار الثقيل في المرحلة الثانية

بطولة المانيا

هامبورغ ـ شالكه في الواجهة
■ برلين - ا ف ب: يلتقي هامبورغ المتصدر مع شالكه الخامس بعد غد الاحد في قمة 

المرحلة الثامنة من بطولة المانيا لكرة القدم.
وتكتسـي المبـاراة اهمية كبيرة بالنسـبة الـى الفريقين خصوصـا اصحاب الارض 
الذيـن يمنـون النفـس بالابتعـاد فـي الصـدارة بفـارق مريح حيـث تنتظـر مطارديه 
المباشرين هوفنهايم مفاجأة الموسم والصاعد حديثا الى دوري الاضواء وشتوتغارت 

مواجهتان صعبتان خارج قواعدهما امام هانوفر وهرتا برلين.
ويعـول هامبورغ على ثنائيه الكرواتي ايفيكا اوليتش وملادن بتريتش المنتشـيين 
بفـوز منتخب بلادهما الكبير على اندورا 4- صفر يـوم الأربعاء في زغرب في الجولة 
الرابعة من منافسـات المجموعة السادسـة ضمن تصفيات اوروبا المؤهلة الى نهائيات 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا. ويحتل هامبورغ الصدارة برصيد 16 نقطة مقابل 12 
لشالكه وهو يدرك جيدا ان تعثره سيقلص الفارق بينه وبين الاخير الى نقطة واحدة 

مع احتمال فقدانه الصدارة في حال فوز شتوتغارت وهوفنهايم.
فـي المقابـل، يطمح شـالكه الـى تحقيـق نتيجة ايجابيـة تبقيـه بالقرب مـن اندية 
الصـدارة وهـو يعول علـى مهاجمـه العملاق كيفـن كورانيي الـذي ستشـكل المباراة 
بالنسـبة اليه فرصة لاثبات الذات بعد انسـحابه المفاجىء وتركه منتخب بلاده عقب 

المباراة التي فاز فيها على روسيا 2- 1 السبت الماضي في دورتموند.
وتذمـر كورانيي كثيرا لعدم اعتبـاره حتى بين اللاعبين الـ 18 للمباراة فترك الملعب 
قبل انطلاق الشوط الثاني واختفى عن الانظار حتى صباح اليوم الثاني عندما اتصل 
بالمدرب يواكيم لوف واعتذر له عن الانسـحاب فما كان من الاخير سـوى طرده نهائيا 

من التشكيلة وقرر عدم استدعائه مجددا في المستقبل.
ولا تختلف طموحات هوفنهايم وشـتوتغارت عن شالكه بالعودة بنتيجة ايجابية 
من خارج قواعدهما خصوصا شتوتغارت المنتشي بفوزه الكبير على فيردر بريمن 4- 
1 فـي المرحلة السـابعة. وتبرز مباراة قمة ثانية بين فيردر بريمن السـابع وبوروسـيا 
دورتمونـد السـادس حيث يسـعى الاول الى تضميـد الجراح بعد السـقوط المذل امام 
شتوتغارت ورفع المعنويات قبل مواجهته باناثينايكوس اليوناني في الجولة الثالثة 
من مسـابقة دوري ابطـال اوروبا الاربعاء المقبل. ويطمح بايـرن ميونيخ حامل اللقب 

الى مصالحة جماهيره واستعادة توازنه عندما يحل ضيفا على كارلسروه.
وكان بايـرن ميونيـخ سـقط في فـخ التعادل امام ضيفـه بوخوم 3- 3 فـي المرحلة 
السابعة. وحقق النادي البافاري فوزين فقط مقابل 3 تعادلات وخسارتين حيث يحتل 

المركز الحادي عشر بفارق الاهداف امام كارلسروه الذي يملك مباراة مؤجلة.
ويملـك بايـرن ميونيخ الاسـلحة اللازمة للعودة الى سـكة الانتصـارات خصوصا 
لاعبيه الدوليين المنتشين بالانتصارات في التصفيات الاوروبية في مقدمتهم باستيان 
شفاينسـتايغر وفيليب لام وميروسـلاف كلـوزه ولوكاس بودولسـكي بالاضافة الى 

عودة النجم الفرنسي فرانك ريبيري الى مستواه الجيد.

بطولة الاردن: الفيصلي والعربي في مواجهة قوية
مبـاراة  تبـرز  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
الفيصلـي الثانـي مع العربي السـادس 
المرحلـة  افتتـاح  فـي  الجمعـة  اليـوم 
السادسـة مـن الـدوري الاردنـي لكـرة 
القـدم. ويلعب اليوم  ايضا الحسـين مع 
الوحـدات، والبقعـة مع شـباب الاردن، 
والسبت اليرموك مع الجزيرة، وشباب 

الحسين مع اتحاد الرمثا.
الترتيـب  الوحـدات  ويتصـدر 
برصيـد 11 نقطة، بفارق الاهـداف امام 
الفيصلـي، ويأتـي شـباب الاردن ثالثـا 
بعشـر نقاط، بفارق الاهداف ايضا امام 
البقعـة والجزيـرة، ويحـل العربـي في 

المركز السادس بثماني نقاط.
ويرفـض الفيصلـي غيـر الفـوز على 
ضيفـه العربـي لمواصلـة بقائه شـريكا 
في الصـدارة مع الوحـدات، لكنه يدرك 
ان منافسـه سـيكون عنيـدا وسـبق له 
ان خطف نقطتـين ثمينتـين بتعادله مع 
كان  ان  بعـد   ،2  -2 بالـذات  الوحـدات 

تغلب على شباب الاردن.
يخـوض الفيصلي المبـاراة بصفوف 
مكتملـة بعد عودة نجومه وفي مقدمتهم 

قصي أبو عالية ومحمد خميس.

وقـال المصري علاء نبيل المدير الفني 
للفيصلي انه «طلب من لاعبيه بذل كل ما 
في وسعهم على مدار الشوطين»، مشيراً 
(الحصـان  العربـي  «يحتـرم  انـه  الـى 

الأسود هذا الموسم)».
أما مدرب العربي منيـر مصباح فقال 
 4 كسـبنا  نخسـره،  مـا  أمامنـا  «ليـس 
نقـاط من فريقين كبيريـن هما الوحدات 
نتيجـة  الـى  ونتطلـع  الأردن  وشـباب 
ادراكنـا  رغـم  الفيصلـي  أمـام  مثاليـة 

لصعوبة المهمة».
ويسـعى الوحـدات الى الفـوز ايضا 
للبقـاء في القمة لكن منافسـه الحسـين 
لـم يحقق سـوى فوز واحد هذا الموسـم 
مقابل اربع هزائم ولذلك يأمل ان تشـكل 
المبـاراة نقطـة انطلاق له نحـو تحقيق 

النتائج الايجابية.
جائزة الصين الكبرى: احتمالات فوز 

هاميلتون باللقب العالمي
انحصـرت  ب:  ف  ا   - شـنغهاي 
الحالـي  العـام  اللقـب  علـى  المنافسـة 
فـي بطولـة العالـم لسـباقات سـيارات 
هـم  سـائقين   3 بـين  واحـد،  فورمـولا 
البريطاني لويس هاميلتون (ماكلارين 

مرسـيدس) والبرازيلي فيليبي فيليبي 
روبـرت  والبولنـدي  (فيـراري)  ماسـا 

كوبيتسا (بي ام دبليو ساوبر).
ويتصدر هاميلتـون الترتيب برصيد 

84 نقطة مقابل 79 لماسا و72 لكوبيتسا.
ويملك هاميلتون فرصة احراز اللقب 
المرحلـة  الكبـرى،  الصـين  جائـزة  فـي 
السابعة عشـرة قبل الاخيرة من بطولة 
العالم، الاحد المقبل في شـنغهاي، وذلك 
في حال كسـبه 6 نقـاط اكثر من ماسـا. 
وفي حال فشـله سـيتأجل الحسـم الى 
المرحلـة الاخيـرة فـي جائـزة البرازيل 
الكبرى فـي الثاني من تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
وهنـا احتمـالات تتويـج هاميلتـون 

باللقب العالمي في الصين:
- اذا احـرز المركز الاول ولم يسـجل 
ماسـا نتيجة افضل من المركـز الخامس 

وبغض النظر عن نتيجة كوبيتسا.
- اذا حـل ثانيـا ولـم يسـجل ماسـا 
نتيجة افضل من المركز السـابع وبغض 

النظر عن نتيجة كوبيتسا ايضا.
- اذا حل ثالثا ولم يسـجل ماسـا اي 

نقطة ولم يحرز كوبيتسا المركز الاول.

بطولة الشرق الاوسط: العطية يتقدم 34 متسابقا
■ عمـان - ا ف ب: يسـعى السـائق 
الشـرق  بطـل  العطيـة  ناصـر  القطـري 
عندمـا  صدارتـه  تعزيـز  الـى  الاوسـط 
الدولـي،  الاردن  رالـي  غمـار  يخـوض 
الجولـة الخامسـة مـن البطولـة، اليـوم 

الجمعة وغداً السبت.
ويتقـدم العطيـة 34 متسـابقا مـن 12 

دولة اكدوا مشاركتهم في السباق.
خاصـة  مرحلـة   18 اليـوم   وتقـام 
الميـت  البحـر  منطقـة  فـي  بالسـرعة 
(النقطـة الاكثـر انخفاضـا علـى سـطح 
الكرة الارضية). وكان الاردن اسـتضاف 
احـدى جـولات بطولـة العالـم للراليات 
فيـه  وفـاز  الماضـي  نيسـان/ابريل  فـي 
سـائق «فورد ابـو ظبـي» الفنلندي ميكو 
الخامسـة  الجولـة  وسـتقام  هيرفونـن. 
من بطولة الشـرق الاوسـط على مراحل 
خاصـة بالسـرعة مشـابهة للتي شـهدت 
منافسـات احدى جـولات بطولـة العالم 
وحظيت باشـادة بطـل العالـم للراليات 

الفرنسي سيباستيان لوب.
ويعتبر العطية على سيارته سوبارو 
امبريزا المرشـح الابرز لخلافـة الاماراتي 
خالد القاسـمي فـي الفوز برالـي الاردن، 
حيـث سيسـعى الـى الابتعـاد اكثـر فـي 

صدارة الترتيب.
ويتصـدر العطيـة برصيـد 28 نقطـة، 
يليـه مواطنـه مسـفر المـري (19 نقطـة) 
واللبناني نيك جورجيو (17) والقبرصي 
نيكـوس تومـاس (15) والعمانـي نـزار 

الشنفري (15).
الاردن  رالـي  «يعتبـر  العطيـة  وقـال 
حدثا في غاية الأهمية بالنسـبة لي، فانا 
أتصدر بطولة الشـرق الأوسط للراليات 
لهذا العام متقدما بتسع نقاط فقط، وهي 
ليسـت كافيـة، ولذلـك انا بحاجـة للفوز 
هنا في الاردن لتعزيز مركزي وتحصينه 
امـام منافسـي مسـفر المـري وغيـره من 

السائقين».
عاليـة  الرالـي  مراحـل  «ان  واضـاف 
وسـرعات  مهـارات  وتتطلـب  التقنيـة 
مختلفة وبعضها منزلق ويمكن أن يؤدي 
لإخراج السـائق من المنافسة اذا لم يتخذ 
أقصـى درجات الحيطة والحـذر والمهارة 
العالية في القيادة. سأبذل أفضل ما لدي 

من مهارات للفوز بلقب الرالي».
وسـيكون مسـفر المري أقـرب منافس 
للعطيـة على لقـب البطولة هذا الموسـم، 
ويقـود المـري سـيارة مماثلة (سـوبارو 

امبريزا).

ومـن ابرز السـائقين المرشـحين للعب 
دور بـارز في الرالي امجـد فراح وفارس 
بسـطامي مـن الاردن، وميشـال صالـح 
مـن  فغالـي  وروجيـه  جورجيـو  ونيـك 
لبنـان، ونيكـوس تومـاس مـن قبرص، 
والشـنفري مـن عمان، ويزيـد الراجحي 
الظفيـري  ومشـاري  السـعودية،  مـن 

وعصام النجادي من الكويت.
الشـرق  لبطولـة  العـام  الترتيـب   -

الأوسط قبل رالي الاردن:
1- القطـري ناصر صالـح العطية 28 

نقطة
2- القطري مسفر المري 19

3- اللبناني نيك جورجيو 17
4- القبرصي نيكوس توماس 15

5-العماني نزار الشنفري 15
6- اللبناني ميشال صالح 11
7- اللبناني روجيه فغالي 10

8- الاماراتي عبدالله القاسمي 10
9- الكويتي صالح بن عيدان 7

10- القطري خليفة صالح العطية 6
السعودي يزيد الراجحي 6

12- الاماراتي سهيل المكتوم 5
13- الاردني فارس بسطامي 3
14- القطري احمد الكواري 1.

ويـن  يعتقـد  رويتـرز:   - لنـدن   ■
روني أنه يمر بأفضل فتراته مع منتخب 
انكلترا لكرة القدم بعد أن سجل خمسة 
أهـداف في اخـر ثلاث مباريـات دولية 

خاضها مع الفريق.
مانشسـتر  مهاجـم  رونـي  وأحـرز 
يونايتـد هدفين ليقـود منتخب انكلترا 
للفوز على روسـيا البيضـاء 3- 1 يوم 
الاوروبيـة  التصفيـات  فـي  الأربعـاء 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم لكـرة 
القـدم 2010. وهـذا هـو الفـوز الرابـع 
على التوالـي للمنتخـب الانكليزي في 
المجموعة السادسـة وهـي أفضل بداية 
للفريـق فـي تاريخـه بتصفيـات كأس 
العالـم. وكتبت صحيفة «ديلي ميرور» 
بالصفحـة  الرئيسـي  عنوانهـا  فـي 
الخلفيـة «لا يمكن ايقاف وين.. لا يمكن 

ايقاف انكلترا».
«انكلتـرا  التايمـز  وقالـت صحيفـة 

مثالية.. وروني مهاجم فذ».
وقـال روني الـذي أحـرز هدفين في 
المباراة التـي تغلبت فيهـا انكلترا على 
الاسـبوع  مطلـع   1  -5 قازاخسـتان 
الجـاري وسـجل هدفـا اخر في شـباك 
كرواتيـا الشـهر الماضـي إن مسـتواه 
حاليا أفضل مـن نهائيات كأس اوروبا 
2004 حينمـا سـطع بشـدة فـي سـماء 
البطولـة بأهدافـه الرائعـة وهو لاعب 

شاب.
لهيئـة  عامـا)   22) رونـي  وأضـاف 

بي.سـي)  (بـي.  البريطانيـة  الاذاعـة 
مسـتوى  أفضـل  هـو  هـذا  أن  «أعتقـد 
ظهرت به مـع منتخب انكلترا كي أكون 
أمينا. أسـتمتع بلعب كرة القدم.. أحرز 

أهدافا وأصنع أهدافا أخرى.»
فابيـو  الايطالـي  إن  رونـي  وقـال 
كابيلو مـدرب منتخب انكلترا سـاعده 

على الارتقاء بمستواه.
وأضـاف رونـي «منذ حضـوره الى 
هنا سـاعدني علـى تنميـة قدرتي على 
وأعطانـي  بنجـاح..  الهجمـات  انهـاء 

نصائح حول تحركاتي في الملعب».
مـع  عديـدة  أهدافـا  «أحـرز  وتابـع 
النـادي والمنتخـب وأتمنى أن يسـتمر 

ذلك.. أستمتع بذلك الان».
ولم يسـاعد كابيلو فقـط على تنمية 
قـدرات رونـي الهجوميـة لكنـه زوده 
بشريك مثالي في خط الهجوم هو اميل 

هيسكي صاحب المجهود الفائق.
وصنـع هيسـكي الذي لـم يحرز أي 
هدف مع منتخب انكلترا في اخر خمس 
سـنوات ونصف السـنة الهـدف الأول 
لرونـي أمس وبدا أنه يخـرج أفضل ما 

عنده.
وتحـدث كابيلـو عـن أهميـة وجود 
هيسـكي فـي تشـكيلة فريقـه وكتبـت 
صحيفـة «ديلـي ميـرور» موضوعا في 
صفحتين أمـس الخميس بعنوان «لماذا 
نحب جميعا هيسـكي.. المهاجم الذي لا 

يحرز أهدافا».

روني يقدم أفضل 
مستوياته مع منتخب انكلترا

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود:

رفـض المسـؤولون في المجلـس المعين 
التـي  الاتهامـات  الزمالـك  نـادي  لادارة 
«ميـلان»  شـركة  مسـئولو  لهـم  وجههـا 
المصرية الاماراتية بتحميلهم المسـؤولية 
عن فشـل الاتفاق بـين الجانبـين لتوقيع 
عقـد الرعايـة الـذي كان ينتظـر ان يتـم 

خلال الفترة الماضية.
باعمـال  القائـم  عامـر  محمـد  وأكـد 
النـادي ورئيـس المكتـب  نائـب رئيـس 
التنفيـذي أن موقف الزمالك سـليم تماما 
مـن الناحيـة القانونيـة وأنه غيـر عابئ 
بتهديـدات مسـؤولي الشـركة باللجـوء 
للقضاء للحصـول على تعويض بدعوى 
إلحاق اضرار جسـيمة بالشركة لتراجع 
الزمالـك عـن ابـرام العقـد حسـبما كان 
مقـررا بـين الطرفـين، ملقيا باللـوم على 
مسئولي «ميلان» لتعمدهم عرقلة توقيع 
العقـد بطلـب وضـع شـروط تعجيزيـة 
مبالـغ فيها بالاضافة لتهرب الشـركة من 
تقديم خطاب الضمان، وهو ما كان سببا 
في تأخيـر توقيع العقد فـي الوقت الذي 
كانـت فيـه وكالة الأهـرام للاعـلان أكثر 
جديـة وجاهزة بخطاب الضمان لذلك تم 

اختيار عرضها .
صـدارة  لاعتـلاء  الزمالـك  ويتطلـع 
ترتيب أندية الدوري الممتاز عندما يواجه 
فريق طلائع الجيش في السابعة والربع 
مـن مسـاء اليـوم الجمعة بملعـب الكلية 
الحربية ضمن مباريات الأسـبوع الثامن 
للـدوري الممتاز، حيث يمتلـك الفريق 13 
نقطة مـن خمـس مباريات فقـط خاضها 
الفريق في الـدوري ويتبقى له مباراتان 

مؤجلتان الفوز فهمـا كفيل بتأكيد تربعه 
منفردا على قمة المسابقة.

الزمالـك يرفع شـعار»الفوز ولاشـيء 
سـواه» حيث يخوض المبـاراة بصفوف 
شـبه مكتملة لا ينقصها سوى أحمد غانم 
سلطان الذي يغيب للايقاف وعلاء كمال 
ومحمد عبد الله للاصابة بينما ظهر باقي 
اللاعبـين بحالة جيدة خـلال التدريبات 

الأخيرة.
ويرغـب أصحـاب الـزي الأبيـض في 
الابقـاء علـى سـجلهم خاليا مـن الهزائم 
حيـث يعد الزمالك الفريـق الوحيد الذي 

لم يهزم في المسابقة حتى الآن.
ويواجـه الجهـاز الفني مأزقا بسـبب 
الناحية اليمنى لغياب سلطان وعبدالله، 
وهنـاك بين هولمـان وطـارق يحيي حول 
اللاعب الأصلح لشـغل تلـك الناحية وقد 
يكـون عبدالرؤوف هـو الخيـار الوحيد 
المتـاح امام هولمان حيث سـبق له اللعب 

في تلك الناحية أكثر من مرة.
واسـتغل المديـر الفنـي راينـر هولمان 
بعـض  لعـلاج  الـدوري  توقـف  فتـرة 
السلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال 
الأسـابيع الخمسـة التي خاضها الفريق 
فـي مسـابقة الـدوري، واكتفـى بخوض 
مبـاراة ودية وحيـدة امام فريـق منوف 

فاز فيها بهدف لمصطفى جعفر.
لاسـتثمار  الفنـي  الجهـاز  ويسـعى 
المنافـس  دفـاع  خـط  مسـتوى  تواضـع 
فـي احـراز أكبر عـدد من الأهـداف حيث 
استقبلت شباك المنافس 17 هدفا في سبع 
مباريات، في حين لم يعبر لاعبو الزمالك 
عن قدراتهم الحقيقية ولم يحرزوا سوى 
عشـرة أهداف على الرغم من خوضهم 5 
مباريـات فقط والظـروف مواتية امامهم 

لزيادة رصيدهم من الأهداف.

الزمالك يطمع في تصدر 
الدوري المصري على حساب طلائع 
الجيش وأنيمبا وصل لمقابلة الأهلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقا على: شيخ الازهر يرحب
بحبس صحافيين اتهمهما بشتمه

■ لا أدرى أين هي الإهانة الشــخصية التي وجهها الصحافيان عادل حمودة ومحمد الباز بحق شيخ 
الأزهر؟! هل نشــر صورة كولاج للسيد طنطاوي وهو في لباس رجل دين مسيحي، وإتهامه بقبول دعوة 
لزيارة الفاتيكان، بالرغم من ان مواقف البابا بنديكت الســادس المعادية للإســلام تستحق الرفض، هل 

في ذلك ما يقلل من قيمته؟!
 أولا، لا أعتقد أن شــيخ الأزهر ســينال شــرف ظهوره فى لباس رجل دين مســيحي. وثانيا وبالنسبة 
لمواقف البابا بنديكت الســادس عشر المعادية للإســلام فهي معروفة للقاصي والداني، فمن محاضرته 
في جامعة ألمانية الى تعميده لرجل مســلم تنصر وإلى وصفه الإســلام بأنه دين عنف، هل بعد هذا يقبل 
شــيخ الأزهــر الذي من المفروض أن يكون شــيخ الســنة في المســلمين الذين يزيدون عــن أربعة أخماس 

المسلمين؟
 بعــض مواقف شــيخ الأزهر نختلف عليها ومن حــق اي صحافي ان يدلي برأيه فيها،  فكيف ننســى 
نحن المسلمون فتواه في الحجاب بوجود وزير داخلية فرنسا الذي حضر خصيصا من باريس لسماعها 
والتسلح بها في وجه مسلمي فرنسا! أعتقد أن شيخ الأزهر في أوج سعادته الأن لأنه يريد إيصال رسالة 

للصحافيين أنه ممنوع إنتقاده في شيء، فهو ظل الله على الأرض!
محمد يعقوب 

ما هكذا هي سماحة المنصب!
■ مانراه من شــيخ الازهر لهو التطبيق الفعلي والحقيقى لما يدعو اليه فضيلته من على منبر الجامع الازهر 
عن التســامح الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (وأن أعف عمن ظلمني) فها هو التطبيق 
العملــي لما يؤمن به الرجل من دين وســماحة خلق، ومن هنا يتبين لنا الفــارق الكبير بين افعال كثير من رجال 
الديــن وما يدعون اليه من مكارم الاخلاق، وعليه  يتبين لنا كيف انهم اصبحوا غير مؤثرين بمجتمعاتهم وغير 
قادريــن على احداث اي اثــر تغييري عند الناس لانفصال ما يقولون عما يفعلون. فضيلته خير شــاهد ودليل 

على ما يعانيه كثير من الدعاة!

محسن خيري 

هل الرئيس اكثر عدلا من الشيخ؟
■ اذا كان رئيــس الجمهورية حســني مبارك تنازل عــن حقه في حبس رئيس تحرير صحيفة «الدســتور» 
ابراهيم عيســى ايمانا منه بمكانة العفو وســمو المنصب الذي يفترض انه غير شــخصي، فلماذا يرفض شيخ 

الازهر وهو الاولى والاحق بالعفو كون مركزه الديني كبير والعفو يجب ان يكون جزءا منه.
لقد كسب الرئيس مبارك قلوب الصحافيين بعفوه فيما جلب شيخ الازهر انتقاد وكره الاعلاميين له بصفته 

الشخصية لا بصفته على رأس اهم وانزه المؤسسات الدينية.
عدلي صديقي

المشائخ بشر يخطئون ايضا!
■ في بلاد الغرب الانتقاد جزء اصيل واساســي ورئيســي في عمل أي وســيلة اعلاميــة، وحينما يخطئ 
السياســي او رجــل الدين يتم انتقاده ســواء في الصحف او التلفزيون، ولم نســمع ابــدا ان احدهم اعترض 
لايمانهم المطلق انهم بشــر يصيبون ويخطئون، اما سياســيونا ومن بعدهم رجال الديــن لدينا يعتقدون انهم 
منزهون حتى على الخالق الذي ينتقد في الكثير من الاديان، فهل مشــايخنا آلهة، واذا اعتقدوا انفسهم كذلك 

فهم لا يمثلوننا ونحن لا نثق بهم.
جعفر علي

الشيخ دافع عن منصبه
■ اذا لم يقم شيخ الازهر عن منصبه المفروض انه محترم فهذا يعني اننا يمكن ان نرى غدا من ينتقده كيفما 
يشــاء ويصوره بالطريقة التي يرغب دون رادع او عقاب، ومع وقوفني ضد حبس الناس على خلفية وجهات 
نظرهــم لكن يبقى هناك الاحترام المطلوب لرجال الدين والمؤسســات الدينية، فهــي تمثلنا ويجب ان نحترمها 

كي تبقى كبيرة في نظر الناس.
سلوى مرسي

تعقيبا على رئيس التحرير:
سكون ما قبل العاصفة الايرانية

■ لا شــك أن الاســتعدادات الاســرائيلية ســتختتم بمغامرة ضد حزب اللــه أولا قبل الانتقــال الى ايران. 
والانتقام من حزب الله بالنســبة لإســرائيل أهم من النووي الإيراني، ويرجح أن يكون الهجوم خلال الشتاء 
حتى يعاني الحزب من مشــكلة اللاجئين. وإذا كان حزب الله مســتعدا كما قال الســيد حســن نصر الله فإن 

الضربة الثانية التي ستخصص لإيران لن تكون ممكنة لأن الوضع سيكون مغايرا.
أحمد طرابلي – المغرب

ايران لن تضرب
■ لا اظن ان تقوم الولايات المتحده بتوجيه ضربة لاقوى حليف لها في الشــرق الاوســط - بعد اســرائيل 
طبعا- والتي ســاعدت الولايات المتحدة في غزو افغانســتان والعراق، رأيي انها عبارة عن مسرحية للضغط 

على العرب ولتضييق الخناق عليهم من اجل استنزاف ثرواتهم.
كريم حمدان 

صفقة الرادارات لاسرائيل لتعويض الضربة
■ أن صفقة الردارات الجديدة ماهي الا طمئنة للاســرائيليين بســبب تهاوي وسقوط هيبة الحليفة أمريكا 
نتيجة للأزمة المالية التي تعصف بها. بالاضافة الى ســقوط قوتها والــذي ظهر بجلاء عند لعبها لدور ثانوي 
في حرب روســيا ضد جورجيا. بعد ان كانت تلعب دور شــرطي العالم الذي يتدخل في الذي يعنيه والذي لا 

يعينيه. 
هذا هو ســلوك الدول الاســتعمارية عندما تشــعر بالقلق تقوم باستعراض عســكري واعلامي من أجل أن 
تقــول للعالم نحن ما زلنــا أقوياء وقادرين على ادارة الحروب. لكن ان شــاء الله قد بانــت مكانة أمريكا امام 
حلفائهــا قبل اعدائها وســتكون اي حرب مــع ايران هي نهاية امريكا واســرائيل ســوية، الا اذا حاربت دول 

الخليج الى جانب اسرائيل عندئذ قد يحدث سيناريو اكثر اثارة ورعبا مما يمكن للعقل البشري ان يتخيله. 
نتمنى الخير والســلام لكل الشعوب المستضعفة في الارض والشــعوب الجائعة او المجوّعة نتيجة لجشع 

وطمع الشركات العلاقة اللا اخلاقية التي اخذت تتحكم بمصائر مليارات الناس.
ماجدة العربي

خلايا ايران النائمة
■ ان نظــرة الى الاحــداث الماضية في لبنان وما حصل قبل ذلك من مقتل مغنية والعميد ســليمان ومعهما 
قصف ما يزعم انه بناء لمفاعل نووي قيد الانشــاء في ســورية والمفاوضات غير المباشره بين سورية والكيان 
الصهيونــي يجعلنا نقف برهة للتمعن في هذه الاحداث. فســورية حليف لايــران، وكما يعرف الكل وها نحن 
نــرى تزايد الضغوط الدولية والعقوبات على نظام طهران وكثرة الزيارات للمســوؤلين الغربيين الى دمشــق 
لاخراجهــا مــن محور ايران الشــرير وضمها الى محور الاستســلام العربي يثير هواجس طهــران بتركها في 
الســاحه وحيدة مع حزب الله في مواجهة الغرب، فســورية ليست بأحســن حظا من حليفتها ايران فكلاهما 
في محور الشر كما تسميهما امريكا، لهذا نرى تغيرا كبيرا بدا يظهر في المواقف السورية، فمن اقامة علاقات 
دبلوماســية مع لبنان الى التفاوض المباشــر المرتقــب مع الكيان الصهيوني تغيرات توحي بان دمشــق بدأت 
تأخذ طريقا مغايرا لحليفتها طهران، وهذا ما انعكس عليها من احداث التفجيرات الماضية وحتى هذه الساعة 
لم نســمع عن الجهة الفاعلة. سوى ان التحقيقات ما زالت ســارية لمعرفة الجناة، فهل هذه التفجيرات هي من 
احد حلفاء سورية الاستراتيجيين كايران من خلال خلاياها النائمة المتغلغلة في سورية لزعزعة الثقة بالغرب 

واجبار سورية للعودة الى حضنها وعدم تركها في الساحه وحيدة!
اياد البشتاوي

■ مـرة أخرى تقوم حفنة في مجلس ما يسـمى بالنواب (العراقي) 
بفعل شنيع بتجريد سـكان العراق الأصليين من المسيحيين والصابئة 
المندائيـين والأزيديـين والشـبك مـن وطنهـم الأم، وذلك بإلغـاء المادة 
الانتخابية ذات الرقم خمسين من قانون ما يسمى بانتخابات مجالس 
المحافظـات والمـدن والأقضيـة والنواحي، وهـذا الفعل المـدان يذكرنا 
بالكتـاب الرسـمي والفضيحة المخزيـة الذي أصدره ما يسـمى بمكتب 
أمانـة رئاسـة الـوزراء (اللاعراقـي) عندمـا تم وصف سـكان العراق 
الأصليـين بأنهم مجـرد جالية ليس إلا وجردهم مـن وطنهم الأم بجرة 
قلـم وكأنهـم قدموا إلى العـراق من الـدول المجاورة قبل بضعة سـنين 

وليس قبل أكثر من خمسة ألاف سنة ويزيد.
حيـث تحتـوي صياغـة الكتـاب المشـبوه ذي العـدد 1238 بتاريخ 
29 تمـوز (يوليـو) 2007 والصـادر من أمانة رئاسـة الـوزراء لحكومة 
ضبـاع الاحتلال الرابعة، وموضوعـه كان بخصوص طلبات «الجالية 
المسـيحية» فـي العاصمـة بغداد حيـث يذكر مـا يلي «حصلـت موافقة 
السـيد رئيس الـوزراء على تقديم المسـاعدة الممكنـة بخصوص تنفيذ 
طلبات الجالية المسـيحية في بغداد» وعند سؤالنا في حينها من بعض 
عملائنـا العراقيين الوطنيين في داخل مكاتـب أروقة المنطقة الخضراء 
تبين أن حقيقة صياغة هذا الكتاب وإضافة عبارة «الجالية المسـيحية» 
كان بتعمـد مـع سـبق الإصـرار والترصد، وهـو مقترح شـفهي كان تم 
تقديمه من قبل بعض الشـراذم من المستشارين الأميين والجهلة الذين 
يحيطـون بنـوري (المالكي) وهـم في معظمهـم من القصابـين وبائعي 
الخضرة وسمكرة السيارات المستعملة ــ مع شديد احترامنا وتقديرنا 
لأصحـاب هذه المهن الشـريفة، ورئيس وزرائهم بـدوره لا يفرق عنهم 
بشـيء ـــ مـع الموافقـة الضمنية التـي حصلت مـن قبل رئيـس قائمة 
ائتلاف الشـر الموحـد الفارسـية وزمـرة الطالبانـي والبرزاني، وهي 
جريمة نكراء ترتكب بحق سكان العراق الأصليين وما زالت تداعياتها 

لحد الآن.
وأصـل هذه الحكاية كان مجرد بالون اختبار لمصطلح مشـبوه كان 
سـوف يأخذ مجـراه الطبيعي في جميع الكتب والمراسـلات الرسـمية 
لجميع وزارات ومؤسسـات وأجهزة الدولة العراقية الرسـمية وشبه 
الرسـمية والقوانين النافذة الرسـمية، وأينما يرد ذكر اسم المسيحيين 
فـي أي كتـاب أو قانون رسـمي نافـذ، ويتم بعـد ذلك تعميـم المصطلح 
المندائيـين  الصائبـة  كذلـك  ليشـمل  المسـيحية»  «الجاليـة  المشـبوه 
والأزيديين والشـبك، وجعله واقع حال وأمر مفـروغ منه، ولولا حملة 

الاسـتنكار الوطنية التي قامت بهـا النخب العراقيـة المثقفة في حينها 
والتـي أرجعـت الحق إلـى أصحابه الشـرعيين لكان هـذا المصطلح قد 
أخذ طريقه إلى الوجود، وخير شـاهد علـى ذلك ما قامت به هذه الزمر 
المشبوهة من الأحزاب الحاكمة اليوم أثناء الانتخابات المزورة الماضية 
بخصـوص أهلنـا من الكـرد الفيليـة عندمـا كان هناك صـراع الثيران 
يجري في حلبة انتخاباتهم المزورة بين زمرة البرزاني والطالباني من 
جهة وزمرة قائمة ائتلاف الشـر الموحد من جهة أخرى، حيث كل واحد 
مـن هـؤلاء يدعي بـان الكـرد الفيلية هم فـي حقيقة الأمر مـن قوميته، 
وعندمـا انتهى عرس الضبـاع على جثث هؤلاء تخلـوا عنهم في نفس 
اليوم وبمجرد انتهاء عرسهم الانتخابي المزور وهذه حقيقة كانت وما 

زالت على أرض الواقع يعانيها أهلنا من الكرد الفيلية إلى يومنا هذا.
أن تاريـخ وحضـارة العـراق فـي حقيقتـه هـو تاريـخ الحضـارة 
الآشورية والبابلية والسـومرية والأكدية حيث تشهد على حضارتهم 
كافـة مدن العراق من شـماله إلى وسـطه إلى جنوبـه وكذلك المتاحف 
العالميـة المنتشـرة في جميع الـدول الغربيـة والتي تحتـوي على أهم 
الآثـار التاريخيـة العراقيـة فـي الأزمنـة السـحيقة والتـي تحكي عن 
حضـارة أهلنـا المسـيحيين في عراقهـم الأم. ومـن الدلائـل التاريخية 
الموثقـة تكشـف لنا بصورة واضحـة أن جميع مدن وقـرى العراق قبل 
دخول الإسـلام إلى أراضيهم كانت كلها مسـيحية وهم أحفاد حضارة 
نينوى وبابل وسـومر حيث الكنائس والأديرة المسـيحية التي تنتشر 
فـي مدن العراق من شـماله إلى وسـطه إلـى جنوبـه، وإذا تم تحويل 
بعضهـا إلى جوامع إسـلامية فهذا لا يعني لنا طمـس هويتها الحقيقية 
بهذه السـهولة واليسـر، وكتـب التاريـخ الوثائقية المعتبـرة هي خير 
شـاهد على حقيقـة اصل أهلنا مـن المسـيحيين والصابئـة والازيديين 
وغيرهـم من الأقليات الأخـرى وحقهم التاريخي المشـروع في عراقهم 
ألام، وإذا سـكت القلم وبعض كتب التاريخ الشـوفينية المشـبوهة من 
قبـل بعض الكرد الشـوفينيين من كتابة الحقيقـة التاريخية فان حجر 
الكنائـس والأديـرة التـي تم تحويلهـا إلى مسـاجد سـينطق ويصرخ 
بوجه هؤلاء في ما يسمى بمجلس النواب (العراقي) الذي ألغى حقهم 
فـي التمثيل الحقيقي والمشـروع وإبـراز دورهم الحقيقـي الوطني في 
بناء العراق وتنميته بعد طرد المحتلين الغزاة ومرتزقتهم وأذنابهم من 
أرض بلاد الرافدين، فالخزي والعار على كل من يشارك بهذه الجريمة 

النكراء بحق أهلنا وعزتنا وفخرنا من سكان العراق الأصليين.
 لقـد فعلها كذلك الإتحاد (الوطني) (الكردسـتاني) وذلك في مقابلة 

لكبير مسـؤوليه في مقابلة قد أجريت معه من قبل مندوب وكالة الملف 
أكسـبريس، حيـث رد على سـؤال وجهه منـدوب الوكالـة بخصوص 
تصريـح الجبهة التركمانية العراقية بإعـلان الإقليم الرابع التركماني 
في مناطقهم التاريخية، فأجاب بإقحام أهلنا المسـيحيين بتعمد واضح 
لا لبس فيه من دون ذكرهم في سؤال مندوب الوكالة الصحافية وذلك 
بقولـه «ان التركمـان والكلدان والآشـوريين هم مقيمين في كردسـتان 
ولهـم حق المواطنـة الكاملة فيه، ولكن ليس لهـم أي أرض تركمانية أو 

كلدانية أو آشورية في كردستانهم ولا في العراق». 
 وهـذا هـو الفكـر القومـي الشـوفيني مـن بعض الكـرد الـذي يراد 
تطبيقـه حرفيا من قبل هذه الزمر ويكون أمـرا واقعا ومفروغا منه في 

المستقبل.
 فمن المعروف أن هؤلاء الذي يدعون أن شـمال العراق الكلداني هو 
«كردستانهم» ودولتهم المزعومة لم يكن لهم في حقيقة الأمر أي تواجد 
يذكـر قبـل بضعة مئات من السـنين وهـذا ما تذكـره لنا كتـب التاريخ 

الوثائقية المعتبرة.
ومن المثير للضحك والسخرية نشاهد مسارعة حزب الدعوة وذلك 
بإرسالهم ببيان مشـبوه إلى الصحف المحلية والإعلامية يعبرون فيه 
عن أسـفهم العميق لحـذف المادة المتعلقـة بتحديد نسـبة الأقليات في 
مشروع قانون انتخاباتهم الاستعمارية الحزبية الجديدة، والتي يراد 
له أن يتم تطبيقه في العراق المحتل اليوم، وهؤلاء في بيانهم كان مجرد 
ذر الرمـاد فـي العيون وهم في حقيقة الأمر وخلـف الأبواب المغلقة من 
الموافقين على هذا القانون والمتمسـكين بـه بقوة ومدافعين عن تطبيقه 
بشراسة قل نظيرها لكي يكون لهم أكثر استحواذ على مقاعد انتخابية 
في جميع المناطق الشمالية وهي عملية اختراق يراد لها في الحقيقة أن 
يكون لهم تواجد مشهود له لكي يكون لهم موطئ قدم لمجاراة غرمائهم 

التقليديين في الحكم من زمرة الطالباني والبرزاني.
 وهـذا الفعـل المدان والمسـتنكر من قبـل جميع العراقيـين الوطنيين 
الشـرفاء في حقيقته هو اجتثاث ما تبقى من أهلنا المسيحيين وغيرهم 
مـن الأقليـات المضطهـدة فـي عـراق الاحتـلال اليـوم من وطنهـم ألام 
وإلحاقهـم قسـراً أو طوعـا بالقوميات المسـتعمرة لأرض العـراق منذ 

قرون سابقة.
  علـى جميـع الوطنيـين العراقيـين الأصـلاء مـن الكتـاب والمثقفين 
والشـعراء والفـــــنانـين وبمختلـف توجهاتهم السياسـية أن يقفوا 
بقـوة وحزم شـديد من مثـل تلـك التــــوجهات الأقصائية المشـبوهة 
لطيـف مهم وحيوي من نسـيج فسيفسـاء عراقنا الجميـل، وان تكون 
هناك حملة مشـرفة لغـرض وضع حد نهائي لمثل تلـك التجاوزات غير 

الاخلاقية.

صباح البغدادي

اجتثاث سكان العراق الأصليين من وطنهم الأم!

اعادة إنتاج الهزائم وتفريخ الفتن والاستقواء بغيرنا

هكذا انتصر المسلمون

■ حالة الإستنفار القصوى التي دخلها بعض غلاة الشيعة على إثر 
التصريــح الإعلامي الذي أدلى به العلامة الدكتور يوســف القرضاوي 
لجريدة «المصري اليوم» ليس شــأنا غريبــا على هؤلاء النفاثين في عقد 
الفتنــة ولكــن أخوف ما نخــاف الوقوع فيه هــو الرد بالمثــل من بعض 
المتحمســين لشــيخ الإعتدال والمواقــف الدينية الشــريفة أو من بعض 
الذيــن آلمهــم ما حدث للعــراق وما يحــدث للعراقيين الســنة على أيدي 

عصابات الموت الموالية لإيران والعميلة للأمريكان.
 فلئــن بقي كلام القرضاوي مجرد رأي ذا شــقين أحدهما سياســي 
اجتماعــي ثقافي حضاري قومي ممثلا في تحذيره من الغزو الشــيعي 
للمجتمعات الســنية والشــق الثاني فقهــي خالص اكتفى فيه الشــيخ 
يوســف القرضاوي بالنقل لا بالإفتاء في الحكم على الشــيعة وبأعدل 
وأبســط حكم شــرعي وهو «الضلال « بدل الكفر البواح الذي ينعت به 
أتباع هذا المذهب بأقلام وألسنة الكثيرين قديما وحديثا مستندين على 
أدلة لا يتخللها الشك.. لو بقي كلام الشيخ القرضاوي مجرد رأي منه - 
كما قلنا- انبرى له علماء شيعة في دحضه بالحجة (وذلك ما لن يتأتى 
لهم) لما كان كل هذا اللغط الذي أكثره غلط ولما كان كل هذا الكلام الذي 
جلــه عتاب وملام. وهذا في الواقع هــو أخطر خطر يتربص بالأمة التي 
مزقها الإســتعمار وشتتها سياســة وبعثرها اقتصادا. وبعدما فشلت 
القومية في جمع شــتاتها بقي الإســلام هو العامل الوحيد الذي يؤمن 
كل أبنــاء الأمة أنه المجمع بعد الشــتات والمقوي بعــد الضعف والموحد 
بعد الفرقة. فهل يثبت اليوم علماء الشــيعة وعلماء السنة ألا مفرق بين 

أصحاب القبلة الواحدة كدينهم؟
إن هذه عصبية والرســول (ص) حاربها بين المسلمين وحرص على 
إزالتها ربما بنفس الدرجة التي حارب بها أعداء الإســلام أو أشــد فهو 
القائــل (ص):»ليــس منا من دعا إلــى عصبية وليس منــا من مات على 

عصبية « وهو القائل أيضا عن العصبية: «دعوها فإنها منتنة».
اليــوم والأمة ترزح تحت واقع حال تنبأ به المصطفى (ص) منذ أكثر 
من 14قرنــا حيث تتداعى علينــا الأمم كما تتداعى الأكلــة إلى قصعتها 
لا نريــد إلا وحــدة تحقق قــوة تحمي الحق. فالإســلام ديــن الله الحق 
ولا بــد للحق من قــوة تحميه ومكمن القــوة فــي الإتحاد...إتحاد الأمة 
كلهــا بعربها وعجمها من أتباع محمد حتى تكون أمة المليار إســما على 
مســمى. أي حتى تكون بقوة مليار إنســان لا مجــرد رقم.ثم إنه لايمكن 
إســقاط إيــران وشــعبها وأنصارهــا سياســيا وأتباعهــا مذهبيــا من 
معادلــة مواجهــة الآخــر إذا ما وجدت نيــة المواجهة بين كل المســلمين 
وكل خصومهم وأعدائهم. أما أن ينشــغل المسلمون بخصومة وعداوة 
بعضهم بعضا فالأمر إذاك ســيتجاوز فكرة الفشــل وذهــاب الريح بل 
تتحــول إلى التبعية والخيانــة والإنبطاح والتذلل للآخر (غير المســلم) 
من أجل الإســتعانة به على الأخ المســلم الغريم مذهبيا. وليســت حرب 
الثماني سنوات بين العراق وإيران ببعيدة عنا ولا نحن استفقنا بعد من 
كابوس العراق الذي أســقطه تحالف خياني لم يشــهد له التاريخ مثيلا 
جمع الســنة بمرجعيتها الســعودية المعادية ألد العداء للشيعة العلمية 
الإيرانية وجمع المسلمون الزاعمون كراهة إسرائيل بإسرائيل لإسقاط 
النظام العربــي الوحيد المعادي للصهاينة وجمع إيران أحد قطع ثالوث 

محور الشر بأمريكا الشيطان الأكبر (كما يصف أحدهما الآخر). 
وعلــى الرغــم من ذلــك إلا أن القرضاوي لــم يتعرض إلــى الخلافات 
الجوهريــة مع الاشــقاء الشــيعة، ولكن محاولــة منه إصابة الوســطية 
والإعتــدال وســعيا منــه للتوفيق بين مســعاه في التقريب بــين المذاهب 
والوقــوف عند نصوص الشــرع وأحكامه ومواقفــه. إذ لا يعقل البتة أن 
يهرول المســلمون إلــى ترهــة التقريب بــين الأديان تحت مســمى حوار 
الأديــان المؤدي إلــى تعايش الأديان ومنــه إلى وحدة الأديــان أو وحدة 
الديــن (وهذه هي الإســتراتيجية المــراد تجســيدها وتفعيلها على أرض 
الواقع). قلــت لا يمكن القبول بهكذا مكيدة لطمس الإســلام وإفراغه من 
محتواه وإذابته في الآخر في مقابل التكاســل في توحيد الأمة وتجميع 

طاقات أبنائها.
وحتــى نحد من توســع دائرة هذه النعــرة. وليس دفاعا عن الشــيخ 
القرضــاوي رغم أنه يســتحق منا المــوت دونه. ومع ذلك فهــو أقدر على 
دحــض مزاعم وافتراءات خصومه وإبهاتهم بالأدلة شــرعية ووضعية. 

نقلية وعقلية.
وســعيا منا لــوأد هذه الفتنة نقول إن ظهور الشــيعة بالأســاس جاء 
نتيجة لســببين رئيسيين أحدهما حضاري والثاني سياسي. فلما اتحدا 
كانــا وبالا على الأمة على مدار فتــرة زمنية بدأت عام 40 هجرية ولا يعلم 

إلا الله متى تنتهي..
لقد كانت كلمة «شيعة» تمييزا لتلك الفرقة التي أيدت واتبعت علي بن 
أبــي طالب رضي الله عنه في الخــلاف على الخلافة التي كان يطالب بها 
معاوية بن أبي سفيان. وهذا مجمل تسمية الشيعة وهو أيضا كل ما في 
القضية من سبب سياسي لظهور الشــيعة ظهورا سياسيا يتميزون فيه 
عــن الخوارج الذين خرجوا عن طوع علي. والواقع أن الشــيعة ولدت من 

رحم الإختلاف السياسي البعيد كل البعد عن الدين وعن المذهبية شأنها 
شأن أي جماعة تناصر الحزب الفلاني على الحزب العلاني.

أو بمعنى أقرب كالمنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا 
الذين يتصارعون من أجل الســلطة من دون أن ينتقص أحدهم من الأخر 

أو يطعن في وطنيته وولائه لأمريكا.
ولكن ما حدث بين الفريقين في فتنة الخلافة بين علي ومعاوية رضي 
اللــه عنهمــا وأرضاهما ومــا حدث بعد ذلــك في معركــة صفين وقصة 
مفاوضات الصلح بين عمرو بن العاص وأبي موســى الأشــعري رضي 
الله عنهما لم يتوقف عند حدود اللعبة السياســية. ففيما استشهد علي 
بيد المجوســي عبد الرحمان بن ملجم اســتمر الكيد الفارســي للإســلام 
والمســلمين الذين خرت على ســيوفهم إمبراطورية كســرى الساسانية 
وهدمت بسواعدهم بيوت النار وأخمد لهبها المقدس لدى المجوس. فكان 
لا بد من اغتنام الفرصة للنيل من الإسلام ودولته بزرع التعاليم والعقائد 
والطقوس المجوسية لعبدة النار في دين أتباع محمد (ص) ممن أخذتهم 
الحميــة لعلي وآل بيت النبوة. ومع مرور الزمن صحا الناس على مذهب 
شــيعي يكاد يكون دينا قائما بذاته يســتمد دوامــه وبقاءه من مجموعة 
مظلوميات كالخلافة ومقتل الحســين وهضم حق فاطمة الزهراء إلخ.. 
ويردد الشــيعة أدعية وشــعارات ليســت إلا طعنا وســبا وشتما لأعظم 
رجال الإســلام وهو الســبب الثاني الذي ينتقم به الفــرس من حضارة 

ودين الإسلام.
والخلاصة أن تلقف بعض الدوائر الشــيعية والمنابر المتحدثة باســم 
ســدنة «قم» لتصريحــات القرضاوي بهذا الشــكل وتحويلهــا إلى كرة 
ثلج دليل دامغ على أن تلك الأطراف كانت تتربص منذ ســنوات بالشيخ 
وكلامــه لإعــادة إنتاج الفتنــة وتســويقها وتفريخ عدد مــن المظلوميات 
المعاصرة مــن رحم المظلوميات التاريخية. وخير لنــا ولهم أن نكون مثل 
العالــم العلامة الورع الحســن البصري الذي ســئل عن رأيــه في الفتنة 
بــين علي ومعاوية فقال: «إنهــا فتنة طهر الله منها أيدينــا فلم نلطخ بها 

ألسنتنا؟». 
عبد الله الرافعي

■ لو أن المسـلمين قرأوا القرآن قراءة المؤمـن الصادق اليقين الواثق 
مـن أن «الأمـر كله لله» ما يئسـوا يوما واحدا وما أعطـوا كافرا يهابونه 
ويخشونه شربة ماء وانما تكون حالهم هكذا: أن كانت له القوة والشوكة 
حاربوا عدوهم وهم يتنصرون باذن الله وان كان بهم ضعفا وأعجزهم 
عدوهم تضرعوا لله سـبحانه وتعالى ودعوا عليه بدعاء موسـى عليه 
السـلام على فرعون وملأه وجنوده: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
علـى قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليـم» وقد دعا بهذا الدعاء 
جماعة من المسـلمين الصادقين مدة اربعين يوما كنت منهم ونحن نرجوا 
أن تكـون هـذه الازمة الماليـة التي يتخبط فيهـا الكفار اليوم اسـتجابة 
انشـاء اللـه، اعتبروا يا اولي الالباب فكل شـيء في القـران، واذا دخل 
عليهم عدوهم واستحل بيضتهم اذاق عذاب الخوف والجوع والذل كما 
اليوم فهم يدعون بدعاء نوح عليه السـلام على قومه لما أعجزوه: «ربي 
انـي مغلوب فانتصر» وجـاءت القدرة الالهيه: «ففتحنا أبواب السـماء 
بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا» هذه عقيدة المسلم الجهادية القتالية 
قـوم يقاتلـون واخرون يدعون وآخـرون ينفقون وهم كلهـم يد واحدة 
علـى الظالم حتى يأتي الله بالنصر، أعتبروا يا اولي الابصار: في العام 
الخامـس او السـادس من الهجـرة اي في عام 617 ميلاديـة قامت هناك 
حرب في بلاد الشـمام بين فارس والروم (بمعنى بيزنطة) كانت الغلبة 
فيها للفرس فاحتلوا سـورية وفلسـطين فجاء المسلمون الى رسول الله 
صلى الله عليه وسـلم وقالوا: يارسـول ما هذا الامر كيف ينتصر عبدة 
النـار على قوم يؤمنون بالله وقد قلت لنا ان أهل الايمان يظهرون دائما 
على أهل الكفر؟ فنزل الجواب من السـماء، نـزل به الروح الامين: «ا ل م 
غليـت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سـيغلبون» (وفي عام  
625  عـادت الحرب مجـددا بين فارس وبيزنطة وكانـت الغلبة لبيزنطة 
كل ذلك في الأقل من عشـر سـنين لان بضع تعني عددا أقل من العشـرة، 
ومرت بضع سـنين، دائما اقل من العشـرة وبدأت الفتوحات الاسلامية 

فغلب المسـملون فارس والروم في واقعتين شـهيرتين هما القادسـية ثم 
اليرموك جاء فـي الاثر انه ورد عن العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن 
أبيه (وكان صحابيا جليلا): «شهدت غلبة فارس الروم ثم شهدت غلبة 
الروم فارس ثم شـهدت غلبة المسـلمين فـارس والـروم وظهورهم على 
الشـام والعراق كل ذلك في أقل من خمس عشـرة سنة «اعتبروا يا أولي 
الالبـاب الذيـن امنواو كونوا مسـلمين مخلصين صادقـين لا تأخذكم في 
الله لومة لائم اقرأو القرآن وافهموه كما نزل ولا تسمعوا فيه قول لكافر 
أو منافـق او فاسـق، فانكم ان فعلتم ذلك عرفتم الحق واتبعتم سـبيله. 
واعلموا أن من قال اليوم: ضعوا السـلاح واستسلموا وهادنوا ووقعوا 
بايديكـم اتفاقيات السـلام لان القوة الامريكية الغربية الاسـرائيلية قد 
سـيطرت وطغت ولا ملاذ من التسـليم بالامر الواقع كما يقول المنافقون 
فقـد كفر بمـا أنزل على محمد وهو الحق من ربه، فقـد قالها المنافقون في 
عزوة الخندق (سـنة 5 من الهجرة) عندما طوقـت جيوش الكفر المدينة 
وظن المسـلمون انها النهاية والقصة كلها في سـورة الاحزاب يومها قال 
المنافقون: هذا رسـول الله يعدنا بالاسـتيلاء على أموال فارس والروم 
ولا يأمـن أحدنـا أن يذهـب الـى الغائط، وبعـد التصديق بما أنـزل الله 
فـي كتابه الـذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفه، فانظروا في 
احداث التاريخ فما تحاربت قوتان الا كان النصر في بضع سـنين للقوة 
الاكثـر ايمانا ففي الحرب العالمية الاولى غلبـت المانيا القيصرية وكانت 
المعتديـة البادئـة بالحرب والاقـل ايماناغلبت في أول الامـر فلما دخلت 
أمريـكا الحرب وكانـت أكثر ايمانا وجاءت من وراء المحيط لا لشـيء الا 
لرفـع الظلم عن أوروبا كانت الغلبة للامريـكان كما غلبت الروم فارس. 
نفس الشيء حدث في الحرب العالمية الثانية كانت المانيا معتدية ووثنية 
جعلوا من النار شعارهم فغلبوا حتى سيطروا على أوروبا كلها فجاءت 
أمريـكا فغلبت قـوى الوثنية المانيا واليابان فبينمـا كان الالمان يعبدون 
الفوهرر ويتصارخون «هاي هتلـر» واليابانيون يعبدون أمبراطورهم 
الذي يقولون عنه انه إله سمت امريكا وبريطانيا وكانتا أكثر ايمانا من 
عدويهما عملية الانزال الشـهيرة في نورمانـدي OVERLORD هذا 
فضلا عن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي الكافر المحض وأمريكا 
المؤمنة التي كانت الغلبة فيها للطرف الاكثر ايمانا الجديد هنا أن أمريكا 
تحـارب هذه المرة عدوا اكثر ايمانا منها وقد اقتضت سـنة الله أن تكون 

الغلبـة دائمـا للاكثـر ايمانا وهـذا كان يبشـر بهزيمة أمريكا فـي حربها 
هذه ومن يشـك في ذلك كالانظمة العربية الفاسـقة المنافقة ومامن دولة 
عربيـة الا وهـي اليوم صـورة من حكم فرعـون: فرعون وجنـوده، من 
يشـك لحظة واحـدة أن الغلبة في هذه الحـروب الدائرة اليوم بين قوى 
الكفـر والايمـان اي بين الغرب والمسـلمين لن تكوم للمسـلمين فقد نافق 
وهـو الى الكفـر اقرب منه الى الايمـان، أخيرا اعلموا يا مـن آمنتم بالله 
ورسـوله والكتاب الذي أنزل على رسـوله ولم ترتابوا أن افغانسـتان 
تمثـل نقطـة النهاية للحضارات والقـوى المتجبرة الطاغيـة فان الدولة 
القويـة العتيدة المباهية بقوتها تتوسـع وتتمدد وتغـزو حتى اذا بلغت 
افغانسـتان كانت قـد بلغت أوج قوتهـا وبدأت في التراجـع والانحلال 
والتلاشـي فهـذا الاسـكندر المقدونـي (ذو القرنـين) غـزا العالـم القديم 
كلـه حتى ضـرب به المثـل في التاريـخ حتـى اذا وصل الى أفغانسـتان 
انهـارت قواه وضاع ملكـه ومات في طريـق عودته الى وطنـة اليونان 
فلم يبلغـه. وهذه بريطانيا العظمى سـيطرت على العالـم كله حتى اذا 
بلغـت افغانسـتان (فـي حـدود عـام 1898) اصطدمـت بالامبراطورية 
الروسية واتفق الطرفان على أن تكون أفغانستان حدا بينهما لا يحتلها 
اي منهمـا هـذا فضـلا عـن اصطدامهـا بالمقاومـة الافغانية التـي الحقت 
بهـا هزيمة معروفة في ممـر خيبر، المهم بلـغ التوسـع البريطاني أوجه 
في نهاية القرن التاسـع عشـر بوصوله الى أفغانسـتان ثم بدأ الانهيار 
الذي قاد بريطانيا فـي نهاية الامر الى الانحصار في الجزرالتي خرجت 
منهـا. وقريبـا منا مثـل اخر هو الاتحاد السـوفييتي الذي عـرف نهايته 
في أفغانسـتان كمـا هو معلوم وهذه أمريكا وحلـف الناتو يخرجان من 
أوكارهمـا ويقطعان مسـافة 9 الاف كلـم لبلوغ الارض التـي تموت فيها 
الحضارات وقوى الشـر خاصة فلعل أن يكون الله سـبحانه وتعالى قد 
جعل هذه البلاد التي سـيخرج منها يأجوج ومأجـوج «حتى اذا فتحت 
يأجورج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» توسع قوى الشر ومبتدأ 
انهيار قواهم وذهاب سـلطانهم، انها سـنة الله فـي خلقه توقعوا نهاية 
أمريـكا قريبا وابـدأوا في التفكير فيما بعد أمريـكا ولا ينبؤكم مثل خبير 

والله أعلم «عالم الغيب والشهادة».
عبد الرحمان المتوكل
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بومدين لنيكسون:
اسرائيل الكردية!

تقرير المصير يتحول في عالم اليوم من الاستقلال الى الحكم الذاتي
نزاع الصحراء والحل المغربي

التعايش «الممكن» والتقريب «المستحيل»

 
■ بعـد مشـاورات واسـعة داخليـة وخارجيـة، تقـدم 
المغـرب إلـى الأمم المتحـدة يوم 11 نيسـان (ابريـل) 2007 
بمشـروع الحكم الذاتـي للصحراء. مشـروع أثـار اهتماما 
واسـعا في مجلس الأمن وقبولا متصاعـدا لدى عدة دول، 
كانـت فـي السـابق تناصـر وتؤيـد أطروحـة الانفصـال، 

وتطالب بتطبيق مبدأ تقرير المصير لسكان الصحراء.
إن التغييـر الذي حصل في الدبلوماسـية الدولية وفي 
الـرأي العـام العالمـي من هـذا النـزاع ، الـذي دام أكثر من 
ثلاثـة عقـود، يرجـع الـى التحـولات العميقة التـي عرفها 
مفهـوم الدولة في القانـون الدولي العام، نمـط جديد دفع 
بالمجتمـع الدولـي إلى  الاهتمـام بمقترح المغـرب والمطالبة 
بتطبيقه كحل وسـط لنـزاع الصحراء. يعـود هذا التحول 
حسـب المحللين إلى عوامل أساسية منها انتقال مبدأ تقرير 
المصير وتطبيقاته الجديدة إلى نموذج جديد للديمقراطية 
التشـاركية، مبـدأ لم يعد له طابع مناسـب لحـل المنازعات 
والمشـاكل التـي أساسـها ومصدرهـا الأساسـي نزاعـات 
تتعلـق بترسـيم الحـدود بين الـدول، كمـا أن مبـدأ تقرير 
المصيـر أصبـح يعنـي فـي القانـون الدولـي العـام معاني 
أخـرى بعيدة كل البعـد عن معنى الاسـتقلال كما يروج له 
الانفصاليـون ولكـن ديمقراطية محلية واسـعة ، وبعبارة 
أخـرى آلية ديمقراطية تسـمح للسـكان بتدبير شـؤونهم 
بأنفسـهم تحت سـيادة دولـة وطنية، تربطهـم بها روابط 
تاريخيـة واجتماعيـة واقتصاديـة مؤكـدة وثابتـة، وهذا 
النمـوذج المطـروح يتطابق شـكلا ومضمونا مـع الاقتراح 

المغربي المقدم لمجلس الأمن.
اهتمـام الأسـرة الدولية بمقتـرح الحكم الذاتـي لإقليم 
الصحـراء جـاء ليعبر عن انتهـاء عهد تطبيق مبـدأ تقرير 
المصيـر المؤدي إلـى الاسـتقلال وبداية العمل بمبـدأ تقرير 
المصيـر الديمقراطي كنمودج حديث للحكـم، انه تغيير في 
قواعد وأسـس الدولة الوطنية الحديثـة، كما كان متعارفا 
عليها  قديما. فالـدول وبدرجات متفاوتة تعيش أزمة حكم 
سـواء في الشـمال أو الجنوب، فتطبيق مبدأ تقرير المصير 
فـي الماضي تمخضت عنـه الكثير من الـدول المجهرية التي 
لا تتوفـر على مقومات الحياة والأمـن والتنمية لمواطنيها، 
والأخطر من ذلك، تحولت هذه الكيانات الصغيرة إلى بؤر 
لنشـر العنف والإرهـاب وترحيله إلى الـدول المجاورة لها 

والى العالم. 
بالنسـبة لدول الشـمال، نرى ان أزمـة الدولة الوطنية 
أنتجتهـا العولمـة اللامسـؤولة والمتوحشـة، التـي غيـرت 
قواعـد اللعبة داخـل المجتمع الحديث، الـذي أصبح يعرف 
نوعا من الهشاشة والتمزق في علاقاته بالدولة وبالوطن، 
فالعولمـة تجاوزت  آليـات الطبقـات الاجتماعيـة وأبرزت 
طبقتين: واحدة مسـتفيدة والأخرى طرحت على الهامش، 
ممـا خلـق تفـككا سياسـيا واقتصاديـا وثقافيـا (بلجيـكا 
مثـلا)، كمـا نلاحـظ الآن ان الكثيـر من الـدول العريقة في 
الديمقراطية أصبحت عاجزة عن تلبية رغبات وطموحات 
سـكانها ، بحيـث أضحـت غيـر قـادرة علـى لعـب دورهـا 
التقليـدي في ضمان الأمن والعيش لهم. واقع دفع بالعديد 
مـن هذه الـدول الديمقراطيـة الى التفكير فـي طرق أخرى 
لاقتسام السلطة والثروة وحتى السيادة، على شكل حكم 
ذاتي لمناطق أساسـية من ترابها الوطني، وأسسـت لنظام 
جهـات تتميـز بخصوصيـات معينـة. إنها سياسـة القرب 
كمنهـج جديـد في تدبير شـؤون السـكان شـبيهة بصيغة 
الديمقراطيـة التشـاركية المطبقـة فـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكية، وألمانيا الفدرالية، واسـبانيا وبلجيكا وروسيا 

والمكسيك وسويسرا الخ...
وإداري  سياسـي  كميكانيـزم  الذاتـي  الحكـم  حـل  ان 
واقتصـادي وثقافي واجتماعي أضحى سياسـة متبعة في 
القـارة العتيقة - أوروبـا- منذ عقدين، الغـرض منه منع 
كل تفـكك وانفصـال ناتج عـن الصراعـات الداخلية داخل 

هذه الدول.

■ لا نذيع سراً إذا قلنا إن الناس تجاوزت 
الحـوار  مؤتمـرات  علـى  التعويـل»  «عـدم 
والتقريـب بين المذاهب، لتصل إلى حد سـوء 
الظـن بهـا، وبالمتحدثين فيهـا، والداعين إلى 

انعقادها، بل وحتى الحاضرين فيها..
سـوء الظـن هـذا، ليـس ناتجـاً فقـط عن 
تراكم تاريخي من التجارب الفاشـلة، بل هو 
يتجاوز ذلـك إلى تصور سـائد أن المتحدثين 
فـي منابر التقريب أنفسـهم، غير مؤمنين بما 
يقولـون، وإنهم إنما يقولون ما يقولون فقط 
من أجل الظهـور بمظهر تمليه ظروف معينة. 
فمعظم مـا يطرح من خطب علـى تلك المنابر، 
يعـده المتلقـون، الذين يفتـرض أن الخطاب 
موجـه إليهـم، مـن قبيل تقبيـل اللحـى، في 
انتظار فرصة سانحة لنتف اللحى والقضاء 

عليها.
 نـادراً ما تجـد أحدا يصـدق أن المتحدثين 
على هذه المنابر يتحدثون بالمنطق التقريبي 
نفسه في مجالسهم الخاصة وأمام مقربيهم. 
والامـر لا يخـص  فقـط الطرف الـذي مارس 
تاريخيـا إبطـان غيـر مـا يظهـر فـي القول، 
وعد ذلـك جزءا اساسـيا مـن عقيدتـه، فيما 
يعـرف بالتقيـة (عنـد الشـيعة)، فالطـرف 
الآخر(السـني، او علـى الاقل الجزء السـني 
مـن عملية التقريب) صار يفعـل ذلك ايضا و 

ان لم يدخل ذلك في عقيدته و فقهه.
هـل المشـكلة في سـوء ظـن مبالغ بـه من 
قبـل الجمهور الذي ركب وعيـه - ولا وعيه! 
- بطريقـة سـلبية تسـيء الظـن بـأي عمل 
إيجابي؟ أم أن المشكلة أعمق من ذلك - وتصل 
إلى التقريب نفسـه؟ هل هو أمـر إيجابي، أم 
أنه محض تغطية سـلبية يحاول من يحاول 
مشـاكلنا  عـن  أبصارنـا  يعمـي  أن  عبرهـا 
الحقيقة وجذورها وأسبابها وأعراضها؟ هل 
التقريـب يحاول أن يوجه جهودنا إلى حيث 
يجب أن تكون؟ أم إنه يشـتتها ويضيعها في 
مؤتمرات (أكل وشـرب وشـم هوا) وبيانات 
ختامية تصـور أن على الأرض السـلام وفي 
النـاس المسـرة، وأن خلاف 14 قرنـاً لم يكن 
سـوى اختلاف عابر وسـطحي فـي وجهات 

النظر و مجرد خلاف في الاجتهاد؟
بعـض أدبيـات «التقريـب» تتنافـس فـي 
السـذاجة  بطريقة غريبة جـدا .هل يمكن أن 
نصدق أن الحل يكمن في إيراد شـجرة نسب 
تصور المصاهرات بين أكابـر الصحابة وأهل 
البيـت ؟- علماً أن الطـرف المعني بالموضوع 
لـه تفسـير معين لهـذه الزيجات لن يناسـب 
مـزاج التقريبيـين واتجاهاتهـم - أو إيـراد 
قائمة بأسـماء معينة (من نوع أبي بكر وعمر 
وعثمان) فـي أولاد علي والحسـين - كما لو 
أن هذه الأسـماء كانـت نادرة جـداً  وقتها- 
هـذه التفاصيـل الصغيرة، حتـى لو صحت، 
فإنهـا لـن تلغـي حقيقـة وجود خلافـات في 
فتـرة مبكرة ومؤسسـة من تاريـخ الأمة. إن 
معاركَ وخلافات شـكلت أركاناً وزوايا داخل 
العقـل الجمعـي لا يمكـن أن تمحـى بالقـول 
أن فلاناً تـزوج من فلانة، أو إنه أطلق اسـماً 

معيناً على ابنه.
شـقة  فـإن  نفسـه،  السـطحي  بالمنطـق 
الخـلاف الموجودة بين الطرفـين، والتي تكاد 
تمـس رؤية كل طرف للعالـم ولدوره في هذا 
العالـم، هي أبعـد من أن تحـذف، أو تختصر 
لتكـون مثل «المسـافة الموجودة بـين المذاهب 
الأربعـة» - كما يدعي البعض ـ أو أن يكون» 
مذهبـاً خامسـاً» كمـا يقول بعض آخـر، رغم 
أن الأمـر أعمق من ذلـك وهو لا يمس الأصول 
فحسـب، بل يخترقها اختراقا، فكل أصل من 
أصول الفقـه يختلف في اتجاهه ومعناه بين 
الفريقـين، ومن ثم في رؤيـة كل طرف للعالم 
ولـدوره فـي هذا العالـم. أي «تجديـد» لهذه 
الرؤيـة - سـيكون محكومـاً بهـذه الأصول 
الأساسية، وأي تجديد لهذه الأصول سيكون 
تجعلـه  لـن   - داخليـة  بمنظومـة  محكومـاً 
«أقـرب» إلـى الطرف الأقرب بالضـرورة، بل 

ستجعله مختلفاً فحسب. 
وهكذا فإن أي حركـة تقريب، لو افترضنا 
نجاحهـا، وجديـة أصحابهـا، لن تقـرب بين 
المذاهب فعلاً، بقدر ما ستنتج مذهباً جديداً - 
بأصـول ومنطلقات مختلفة.. وغالباً ما تدفع 
سطحية الطرح في أدبيات التقريب، مناوئي 
التقريـب إلـى  نشـر الغسـيل القذر ونكشـه 
مـن خزائن التـراث ودهاليـزه العامرة.. أي 
أن النـاتج مـن هـذا لا يكون «عـدم التقريب» 

فحسب، بل المزيد من التباعد.
مـع كل هذا، وعلى الرغـم من إيماني بعدم 
جـدوى وجديـة محـاولات «التقريـب»- إلا 
أني فـي الوقـت نفسـه، أؤمـن بإمكانية، بل 
وبحقيقـة وجـود «التعايش» بـين المذهبين. 
وبأن هذا التعايش، والتنظير له، وتأصيله، 

أهم وأجدى، من التقريب المزعوم.
مـا الفـرق؟ الفـرق كبيـر، فاسـتراتيجية 
يقـول  كمـا  الأقـل  علـى  تهـدف-  التقريـب 
مروجوهـا - إلـى إزالة الفـروق التاريخية، 
وتوحيـد الأمة ـ وهـو هدف قد يكـون نبيلا، 
لكنـه لن يتحقق. و بالتاكيـد لن يتحقق بهذا 

الاسلوب السطحي.
وضوحـاً  أكثـر  فهدفـه  «التعايـش»،  أمـا 
وواقعية، وهو لا يزيـف الحقائق، ولا يغطي 
الاختلافـات التاريخيـة بعبـارات إنشـائية 
مطاطة، ولا يلغي وقائع التاريخ وانكساراته 
بشـعارات التوفيـق الملفـق، التعايـش يقـر 
حقيقـة الاختلاف ووجـوده، و ينطلق منها، 
إنـه يصـرح أننـا مختلفـون، ولا يحـاول أن 
يزيـف «وحـدة» لا وجـود لهـا - علـى كافة 
الأصعـدة العقائديـة والفقهيـة - لكنـه فـي 
الوقت نفسه، يقرر أن هذه الاختلافات يجب 

أن لا «تكسر» قاعدة العيش المشترك.
و إذا كان «التقريـب» مسـتحيلاً ويشـبه 
أسـطورة من أسـاطير الأولين، مثـل «خرافة 
الخل الوفي!» - فإن التعايش حقيقة عاشتها 
شعوبنا على الصعيد الاجتماعي، على الأقل 
في المدن الكبرى - التي اختلط فيها المذهبان 
الطبقـة  فـي  وخصوصـاً   - الرئيسـيان 
الوسـطى التي أتقنـت التعايش أكثـر بكثير 

مما يتحدث خطبـاء  التقريب، الناس عبروا 
عـن تعايشـهم بلا خطابـات، إنهـم يذهبون 
إلـى البائـع الفلاني حتـى لو كانـت عقيدته 
«فـي الصحابة» فاسـدة ، من أجل بشاشـته 
وحسـن أخلاقـه وأمانته، و هم لـن يوافقوه 
على معتقده، لكنهم سيمارسـون غض النظر 
عـن الأمر برمته، يتعايشـون معه، كذلك فهم  
يذهبون إلى طبيب الطائفة الأخرى، من أجل 
مهارته وأمانته، حتى لو كانوا يعتقدون أنه 
سـيذهب حتمـاً إلى جهنـم.. - وقـد يدعون 
لـه اللـه أن ينقذه منهـا فقط من أجل حسـن 
معاملتـه لهم! - ذلك يحـدث دوماً. ربما دون 

تنظير، ودون تدخل من رجال الدين. 
«التعايـش» ممكـن لأنـه يناسـب فطـرة 
الإنسـان: فطرة الاختـلاف- والتعايش مع 
الاختلاف. حدود التعايش قائمة وموجودة، 
وهي تمد وتجزر من وقت لآخر ومن شـخص 
تلغـي  أن  دون  لكـن  الهويـة  تحفـظ  لآخـر، 

إمكانية العيش مع الهوية الأخرى.
إذن،  عريقـة  حقيقـة  التعايـش  كان  إذا 
فلماذا ينهار بين الحين والآخر كما يحدث في 

غير مكان حالياً؟ 
غالبـاً، يذهـب التعايش ضحية اسـتثمار 
الاختلافـات الموجودة، وبالذات تسييسـها، 
مـن قبل بعـض الأطـراف، التـي لا رصيد لها 
غيـر هـذه الخلافـات بالـذات، وليـس لهـا 
مشـروع خارج عن تفاصيل الخلاف، و تعمد  
إلى «خندقة» الناس حولها اعتماداً على هذا 
الرصيـد وحده، والهـدف طبعا لـن يتجاوز 

مكاسب المال او السلطة او الاثنين معا.
 لكـن لماذا يكون التعايش هشـاً هكذا.. إذا 
كان حقيقيـاً هكذا؟ ربما لأنـه، من حيث أرى 
الأمور، لـم يتحول إلى «ثقافة»، كان سـلوكاً 
اجتماعيـاً لم يجد فرصـة التأصيل والتأهيل 
والشـرعنة، عبـر إعـداد أدواتـه وخلفيتـه 
الشرعية التي تحول السلوك «التلقائي» إلى 
عملية واعية محصنة بتلك الأدوات وجاهزة 
للصمود عندمـا تعصف بالمجتمـع أزمة تهدد 

الانسجام الموجود بين مكوناته.
والذي يحـدث عندنا للأسـف هو العكس 
بالضبط،  يذهب التعايش اللاواعي التلقائي 
ضحية إفراط وتفريط: الإفراط الذي تمارسه 
بعـض الفئـات لتحصل علـى مكاسـبها على 
حسـاب التعايش، والتفريط الذي يمارسـه 

التقريبيون وسطحية رؤيتهم..
إذا كان هنـاك مـن جهـد يجـب أن يبذلـه 
المفكـرون، فهو نحو التعايـش الذي لا يزيف 
ولا يخفي الاختلافات ولا يضيع «الحدود» - 

ولكنه يؤصل لإمكانية العيش المشترك..
إنـه أن تؤمـن أن جـار عمـرك، هـو جارك 
في الدنيا هنا، وأن تحسـن جيرته ويحسـن 
جيرتـك.. أمـا أن يكـون جـارك فـي الآخـرة 
أيضاً، فهذا أمر ليس من شـأنك و لا من شأنه 
ايضـا، إنـه من شـأن ذاك الـذي يعلـم ما في 

الصدور فحسب..
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مدارات

3 أخطاء للأمم المتحدة
أمـا علـى صعيـد الأمم المتحـدة، نلاحـظ  أن مجموعة 
العمـل الخاصة بالأقليـات ولجنة ترقية حقوق الإنسـان 
التابعـة لها وصلت سـنة 1995 الـى فك ألغاز فشـل الأمم 
المتحـدة في تطبيـق مبدأ تقريـر المصير في عـدة نزاعات 
إقليميـة  خاصة نـزاع الصحـراء، حل يكمن فـي ضرورة 
تعويـض مبدأ تقريـر المصير المؤدي إلى الاسـتقلال بمبدأ 
تقريـر المصير الـذي يؤدي إلـى الديمقراطية التشـاركية 
أو المحليـة كحـل مقبول مـن طـرف البوليزاريـو المدعوم 
مـن الجزائـر والمغـرب حفاظا على وحـدة الدولـة وعلى 
خصوصيات الكيانات الصغيرة وضمانا لاستقرار الدول 
والشـعوب. انه الحكم الذاتي الذي أصبح أداة ووسـيلة 
نافعة لدعم السـلم والأمن العالميين فـي كوكب تحول إلى 

قرية صغيرة.
إن الأمم المتحـدة فشـلت ولمـدة ثلاثين سـنة في إيجاد 
حـل مقبول لنزاع الصحراء، هذا الانسـداد الدبلوماسـي 
الـذي عرفتـه المنظمـة الدولية، أدى بهـا إلـى التفكير في 
اقتراح مقاربة قديمة في القانـون الدولي، تدفع الأطراف 
المعنية والمهتمـة بنزاع الصحراء إلى ضـرورة إيجاد حل 
عملـي، واقعـي ومقبـول من الجميـع، وبمعنى آخـر، فان 
الهيئـة الدوليـة فكرت فـي تطبيـق عنصر آخـر يتضمنه 
مبدأ تقرير المصير المطروح سابقا في مخططاتها السابقة، 
أي حكم ذاتي موسـع لإقليـم الصحراء. بنـاء على ظهور 
تفسـير جديـد لمبـدأ تقريـر المصيـر، الـذي أصبـح يعني 
الديمقراطيـة المحلية الواسـعة، وهذه العـودة من طرف 
المجموعـة الدولية إلـى الاجتهادات الفقهيـة القديمة، هي 
رجـوع إلى المعنـى الحقيقي والأصلي لمبـدأ تقرير المصير، 
كمـا جـاء فـي المبـادئ المعلنـة فـي الثـورات الانكليزيـة 
والفرنسـية والأمريكيـة، والذي كان يعنـي عند منظريه 
مبادئ السـيادة الوطنية والحكومة الديمقراطية المنبثقة 
من التعبير الإرادي الحر  للشعب. وهكذا نرى أن الأقليات 
فـي العالـم اليـوم لم تعـد تناضل مـن اجل اسـتقلالها او 
انفصالهـا، بل مـن اجل الديمقراطية وإرسـاء دولة الحق 
والقانون والمشاركة في الحكم والثروة والسيادة خاصة 
تلك الكيانات الصغيرة،التي لا تتوفر فيها مقومات الدولة 

الوطنية. 
وفي هـذا السـياق، نلاحظ أن مشـكلة الصحـراء هي 
فـي الواقع مشـكلة حـدود وليسـت مشـكلة وجـود، فلم 
تكن الصحراء دولة قبل الاسـتعمار ولم يكن هناك شعب 
يسـمى بالشـعب الصحـراوي بـل مجموعة مـن القبائل 
الصحراويـة المغربيـة المتنقلـة بـين المغـرب وموريتانيـا 
والتي كانت تعترف لسـلاطين المغـرب بالوصاية الدينية 
والدنيوية. فالخطأ الذي وقعـت فيه الأمم المتحدة يتمثل 
في إدراجهـا النزاع في خانة سياسـتها الخاصة بتصفية 
الاسـتعمار التقليـدي، سياسـة تـؤدي إلى تطبيـق مبدأ 
تقرير مصير سـكان المستعمرات التي كانت موجودة قبل 
الاسـتعمار كدول أو كمجاميع بشرية معروفة. إن السبيل 
الذي سـلكته الأمم المتحدة في نـزاع الصحراء كان طريقا 
مسـدودا مشـبوها وخاطئـا، لا يعكـس جوهـر القضيـة 
وطبيعتهـا وتاريخهـا، بل زاد فـي تعقيدهـا، فالمغرب  لم 
يتوقـف عن المطالبة بأراضيه منذ 1966، بناء على روابط 
قانونيـة أكـدت على بعضهـا محكمة العـدل الدولية التي 
ارتكبـت هـي الأخرى نفس الخطـأ السياسـي بالرغم من 
اعترافها بقـوة العلاقات القانونية التـي كانت بين قبائل 
الصحـراء وسـلاطين المغـرب، لقد أصـدرت المحكمـة رأيا 

سياسـيا تحت تأثير صدى الاسـتقلال فـي العالم الثالث 
وتفاعلات الحرب الباردة.

الخطأ الثالـث الذي وقعت فيـه الأمم المتحدة في نزاع 
الصحـراء هـو تقديمهـا سـنة 1990 لمخطـط لحـل النزاع 
علـى أسـاس تقريـر المصير المـؤدي آليـا إلى الاسـتقلال 
دون الرجوع إلى مسـألة اسـتحالة تطبيق هذا المبدأ على 
الأرض. فالهيئـة الدوليـة لم تعط أي اهتمـام للصعوبات 
والتعقيـدات القبليـة والتداخلات الاجتماعيـة في إقليم 
الصحـراء، ولقد نبه المغـرب في حينه، السـادة ديكولار 
وكـورت فالدهايم وبطـرس غالي، الأمناء السـابقين،الى 
ان مخططهـم غير قابل للتطبيق في هذه الإشـكالية طبقا 
للمعايير المعتمدة  من طرف المنتظم الدولي، بسـبب كون 
مبدأ تقرير المصير الذي تضمنه مخططهم في التسـعينات 
هـو مخطط غيـر مناسـب وغير مقبـول في هـذه الحالة، 
ولقد تأكد بعد ذلك فشـل المخطط الأممي وذلك في مراحله 
الأولى. فالمعاييـر التي حددت لإحصاء سـكان الصحراء 
كانت مغلوطة وغيـر موضوعية وغير منطقية ولا تعكس 
واقـع حال سـكان الإقليم المتنـازع عليه،أظهـرت حواجز 
اجتماعية وقانونية وقبليـة متداخلة، وهكذا تم إجهاض 
مخطـط الأمم المتحـدة الـذي قبلـه المغـرب فـي البدايـة، 
ورفضه بعد ذلك على أساس ان مشروع مجلس الأمن فقد 
مصداقيته وشفافيته، الأمر الذي دفع المنتظم الدولي إلى 
البحـث والتفكير في آليـة واقعية وشـرعية ومقبولة من 

الطرفين.

الصحراء والبترول وعسكر الجزائر
ان البوليزاريو استفاد سياسيا من المواقف المتضاربة 
لدبلوماسية الأمم المتحدة في حل الإشكالية الصحراوية، 
فالانفصاليون كانوا يخشون في الأول تطبيق الاستفتاء 
ويعارضون المخطط الأممي القائم على مبدأ تقرير المصير، 
ثـم عادوا  إليه للمطالبة لعدة اعتبارات. فمخطط مجلس 
الأمـن لسـنة 1990 كان يطرح مسـألة اسـتفتاء السـكان 
حول الاختيار بين الاسـتقلال أو الانضمـام إلى المغرب أو 
الحكم الذاتي، وبما أن اسـتفتاء السـكان  لم ينجح، نظرا 
لتلاعبـات البوليزاريـو بمعايير إحصاء السـكان، فالأمم 
المتحدة أصبحت مجبرة الآن على التفكير جيدا في شـكل 
اخر لحل الأزمة  يتم بموجبها لا منح الاستقلال للصحراء 
ولا ضمـه إلـى المغرب ولكن تطبيق نموذج وسـط، يتمثل  

في  الحكم الذاتي.
إليـه  للنـزاع، والـذي وصلـت  الوحيـد  انـه المخـرج 
عالميـة  مختصـة  وسياسـية  دبلوماسـية  دوائـر  عـدة 
ومسـتقلة، وهكذا نجـد أن مجموعة التفكير فـي الأزمات 
منتـدى  وهـو    (International Crisis Group)
تفكيـر مسـتقل عـن الـدول والحكومـات قد أوصـى الأمم 
المتحـدة بالبحـث عـن مقاربة جديـدة لحل النـزاع الذي 
وصـل إلى حـد الصـدام  المسـلح بـين الجزائـر والمغرب، 
والمعلـوم ان هـذا المنتـدى كان قـد ناصر في وقت سـابق 
أطروحة الانفصال. فنتائج دراسـاته الجديدة هذه المرة، 
لـم تهتم بالطبيعة القانونية للنزاع بل بحثت في أسـباب 
فشـل المنتظم الدولي في تطبيق حق تقرير مصير سـكان 
الصحـراء، ومنها الأسـباب السياسـية المذكورة سـابقا، 
فالمنتـدى السـابق الذكـر، اتهـم الجزائـر الدولـة المهتمة 
بالنزاع بعرقلة جهود الهيئة الاممية وهذا يرجع الى كون 
مشـكل الصحراء تحول إلى موضوع تجاذبات سياسـية 
داخلية بين مختلف الرؤساء الجزائريين وقيادة الجيش، 
المتهمة في غالب الأحيان بأنها مؤسسـة منتفعة ماديا من 

وضـع جامـد ومتـأزم فـي المنطقـة: فمنـذ وفـاة الرئيس 
هـواري بومديـن، أصبحت ملفـات الصحـراء والبترول 
والغاز من اختصاص المؤسسـة العسـكرية الجزائرية، لا 
يتجرأ أي رئيس من الرؤسـاء المساس بها، وضع بطبيعة 
الحال عقد نـزاع الصحراء إلى الآن. فمنتـدى التفكير في 
أكـد   «International Crisis Group» الأزمـات 
فـي تقريـره الخاص حول  النـزاع الصحـراوي، ان الأمر 
الـذي جعل مشـروع الأمم المتحـدة يعرف الفشـل الذريع 
هو اعتبار النزاع في الصحراء مسـالة تصفية اسـتعمار. 
ولهذا السـبب لم تمنح للرؤسـاء الجزائريين بأي هامش 
بمعـزل  المغاربـة  جيرانهـم  مـع  والتفـاوض  للمنـاورة 
عـن الجيـش، العـراب الحقيقـي للبوليزاريـو ولمشـروع 

الانفصال .
فـإذا خرجـت الأمم المتحـدة مـن هـذا الفـخ القانوني 
والسياسـي التـي أوقعت نفسـها فيه وبلـورت مقاربات  
أخـرى جادة لحلحلـة الصراع، فـان حاكم قصـر المرادية 
بالجزائر سوف يتمكن من التجاوب مع النموذج الجديد، 
المطـروح على طاولة المفاوضات من طرف المنتظم الدولي 

، متجاوزا بذلك المؤسسة العسكرية الجزائرية.
أمـا تفسـير تحول مواقـف الكثيـر من الدول مـن نزاع 
الصحراء ودعمهم لأطروحة الحكم الذاتي، فيرجع حسب 
المحللين إلـى طبيعة نمط الحكم الذاتـي المقترح من طرف 
المغـرب. فمجلس الأمـن الدولي أصبح يسـتعمل مفردات 

«مهمة» و»ذات مصداقية كبيرة» في قراراته الأخيرة.
الحكـم  لمشـروع  والموضوعـي  العميـق  التحليـل  إن 
الذاتـي لإقليـم الصحراء المقـدم من طـرف المغرب لمجلس 
الأمـن يبرز أمامنا شـكلا متقدمـا ومتطـورا للحكم المحلي 
وصيغة أخرى للديمقراطية التشاركية. فلا يوجد نموذج 
مثالي لهذا الأسـلوب في الحكـم في العالـم. فالتطبيقات 
كثيـرة ومتنوعـة وتختلـف من دولـة إلى أخرى حسـب 
خصوصيات كل مجتمع وظروفه التاريخية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
إن للمشـروع ايجابيـات التجـارب المطبقـة فـي عـدة 
 Lund»  ديمقراطيـات غربية، وهذا ما أكدتـه جماعة لند
« المختصـة فـي وضـع معاييـر موحـدة لنمـوذج الحكـم 
الذاتـي في العالم، فالمغرب عندمـا تقدم إلى مجلس الأمن 
بمقترحه الخـاص بالحكم الذاتي لإقليـم الصحراء، فانه 
قـدم تضحيات وتنـازلات ضخمة  وموجعـة وهذا أقصى 
مـا يمكـن أن يقدمه فـي ميدان اقتسـام السـلطة والثروة 
مـع جماعـة البوليزاريـو التـي اختـارت مسـار التمـرد 
والانفصـال، مقتـرح  يؤكـد علـى ان المغرب قـد انتقل من 
دولة مخزنية مركزيـة عتيقة إلى دولة حديثة ديمقراطية 
شـكلا ومضمونـا خطابـا وممارسـة، فالحكـم المحلـي لا 

يتناسب مع الدكتاتورية.

حروب الأقليات وأشباح التمزق
و بهذا المشـروع، يكون المغرب قـد وضع حدا لمبدأ تقرير 
المصير المؤدي إلى الانفصال وتعويضه بمبدأ تقرير المصير 
الديمقراطيـة  أو  التشـاركية  الديمقراطيـة  يعنـي  الـذي 
المحليـة، والذي تم تزكيته من طرف بعـض الدول العظمى 
ولازال بعضهـا يتردد بفعل دبلوماسـية البترودولار التي 
تعمل جاهدة على إجهاض كل محاولة مهمة لحلحلة النزاع 
فـي الصحـراء. فالكثير مـن أعضاء الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة فهموا أن مصلحتهم تدفعهم إلى القبول بمشـروع 
الحكـم الذاتـي المقتـرح  مـن طـرف  المغـرب كحـل مقبول، 
وسـطي، عملـي واقعـي ووحيـد لحـل النـزاع، لان تفـكك 

مرتبات القطط السمينة والأزمة المالية العالمية      
■غريـبٌ أمـرُ عالمنـا، وعجيـبٌ مـا يحـدث فيـه اليـوم، 
وبخاصـة دول العالم الثالث، التي تقف على شـرفة العالم 
رُهُ السـادةُ وأباطرة المال  تنتظر مصيرها المالي الذي سـيقرِّ

والاقتصاد!
هـل ما يحدثُ اليوم هو مسـرحية هزلية من عدة فصول، 

لم يشاهد العالمُ منها سوى فصلٍ واحد فقط؟
أم أن مـا يحدث مـن اضطرابـات ماليـة واقتصادية، أمرٌ 
مخطـطٌ له منذ زمـن، ليُعيد تذكيـر الناس بأن هناك سـيدا 

واحدا في العالم ليس غير؟
أم أن ما يحدث للعالم، جاء جزاءا وفاقا بما فعل السفهاءُ 
بالمـال، ونتيجـة طبيعيـة لمقدمـاتٍ وممارسـات، كانت هي 

السبب فيما وقع من أحداث؟
فأزمـة الغـذاء المفاجئـة، وأزمة الوقـود المفتعلـة، وأزمة 
السـيولة النقدية، وجنون البورصات العالمية، كلها بمثابة 
سـتارة المسـرح، التي حركها المخرجُ المسرحي، ليبدأ عرض 

مسرحية «رقيق الألفية الثالثة» أو «الأسياد والعبيد»؟
ـهُ  بسـرعة البـرق عـاد النـاس جميعهـم عبيـدا لمـا تبثُّ
الفضائيـات مـن أخبار وتحقيقـات وتعليقات، وبالمناسـبة 
فإن الفضائيات ووسـائل الإعلام من أبرز مُسببات الكارثة 
الماليـة والاقتصادية، وهي تقوم بعمـل بروفة أخيرة لما قبل 
الانهيـار، فاسـتبدلت  وسـائلُ الإعـلام نجومهـا المعتادين 
الرؤسـاء  طوالـع  قارئـي  أو  السياسـيين،  المحللـين  مـن 
والأمـراء والملـوك، وأهل التبريـر لما تقوم بـه بعض الدول 
مـن انتهاكات، اسـتبدلتهم بنجـوم آخرين، وهـم المحللون 
الاقتصاديون، وشرعوا في قراءة طوالع الاقتصاد العالمي، 
ولبس أكثرهم مسـوحَ الوعظ والإرشاد، وصاروا يوجهون 
(قطيع) المشـاهدين إلى قبلة العالـم الجديدة ،معبد أصنام 

البورصات وأسواق المال.
وهكـذا حمـل الأغنياء ثرواتهـم فوق أكتافهم، وشـرعوا 
يجوبـون الآفـاق بحثا عن مـكانٍ مُربـحٍ آمن، وأكبـر الظنِّ 
بأنهـم لن يفلحـوا في إيجاده، لأن السـيد الأعظم هو واحد 
ف المتحكـم القاهرُ الجبار  فقـط، الحاكم الآمر الناهـي المُصرِّ

العنيد. 
هو هارون رشيد الألفية الثالثة الذي يقول لعالم اليوم: 

ى شئتم، فإن ربحها سيعودُ لي! ضعوا ثرواتكم، أنَّ
علـى وزن مقولة هارون الرشـيد الذي خاطب السـحاب 

قائلا له:
 أمطر حيث شئت، فخراجك سيعود لي.

تجربة نادرة للقذافي
مـا أزال أذكر في أواخر السـبعينيات حدثا سـيظلُّ يعمرُ 

ذاكرتي ما حييت، كنت يومها شاهد عيان.
فقـد قام الرئيـس الليبي معمر القذافـي بصنع تجربة، لا 
مثيـل لها حتى فـي التاريخ، فقد أعلن بصـورة مفاجئة عبر 
وسـائل الإعلام الوطنية خبرا يقضي بإلغاء النقود الليبية 
المتداولة  من الفئات الكبيرة  عشـرة دنانير وخمسة دنانير 
وكانت هي أكبر الفئات، ومنح المواطنين أسبوعا لاستبدالها 
بعملـة جديـدة، كل فردٍ فـي مقرِ المصـرف في مكان سـكنه، 

وبعدها ستُلغى النقودُ القديمة.
يومهـا رأيت ما لم أره، فقد كنت قبل هذا اليوم غير مؤمن 
بالمقولـة التي يرددها كثيرون: المال يعـادل الروح، فاتضح 
لـي بأن المقولة السـابقة كانت صحيحة، فأخـرج الناس ما 
يملكون من النقود في بيوتهم، كنتُ أرى أكياس النقود على 
الأكتاف وفي الأيدي تتكوم أمام المصرف الوحيد، حتى أنني 
ابتسـمتُ يومها حينما سـمعتُ تعليقات الساخرين، الذين 
أبرزتهـم الضائقـة فقـال واحـدٌ منهم مشـيرا إلـى الجمهور 

الكبير والحشد الضخم:
 أين الفقراء؟!

وقـال آخـر، وهو يُشـير إلى رجـل يحمل كيسـا منفوخا 
برزم من أوراق النقد :

انظـروا مـاذا يحمل فـلان الـذي كان قبـل اليـوم فقيرا، 
يطلبُ الإحسان.

وأشـار ثالـث إلى اثنـين كانا قبل اليـوم يدّعيـان بأنهما 
غارقان في الديون، وكان يطاردهما الدائنون في كل مكان، 
وكانـا يهربـان من تسـديد ما عليهمـا بادعـاء الفقر وضيق 
ذات اليـد وقال مشـيرا إلى ما يحملانه مـن أكياس مملوءة 

بالنقود : 
سبحان من قدّر لنا أن نراهما على حقيقتهما!

وقال سـاخرٌ آخر : لم أكن أتوقع أن يكون الورم منتشـرا 
إلـى هذه الدرجة بين أبناء شـعبي، وهو يشـير بالطبع إلى 
كثيريـن ممـن خجلـوا أن يحملـوا ثروتهـم  فـي أكيـاس أو 
حقائب لكـي لا يراها الآخرون، فقرروا أن يلبسـوا أثوابهم 
الطويلـة الفضفاضـة، أي اللباس الوطنـي (الجرد)  في عز 
الحر ليتمكنـوا من إخفائها عن الأنظـار، فكانت كتل النقود 

كأورام سرطانية فوق أجسادهم.
واستعان كثيرٌ من الأغنياء ورجال الأعمال ممن يخزنون 
النقـود في أكياسٍ كثيرة، ولا يثقون في المصارف والبنوك، 
اسـتعانوا بمن يعملون عندهم من العاملين الفقراء الذين لا 
يملكون شـروى نقيـر من الليبيين وغيـر الليبيين، ليدخلوا 
النقـود القديمـة فـي حسـاباتهم الشـخصية، بعـد أن كان 
أربابُ عملهم يضنون عليهم بأجرتهم الشـهرية، ويفتشون 
جيوبهـم قبـل أن يتركـوا مكان عملهـم، وهكذا تذلـل أرباب 
العمل للعاملين عندهم واسـتعطفوهم  ورجَوهم أن يحملوا 
جـزءا من النقود لكـي يقوموا بتغييرها إلـى العملة الليبية 

الجديدة، قبل أن تُلغى!

شركة هولينجر الكندية
كنـتُ وما أزال أرى بأن ما يحدث اليـوم من هزات مالية، 
إن هو إلا دليلٌ على قرب حدوث الزلزال الأكبر الذي سيطيح 
بالأخضـر واليابس، ومـن العلامات على الزلزلـة،  احتكار 
الشركات الكبرى وتسخيرها لمنفعة رئيسها الأول، أو بعض 
المتنفذين فيها فقط، بدلا من تحويل الشـركات إلى شـركات 
وطنية كبيرة تسـاهم في دعم الاقتصـاد الوطني، وأضربُ 
مثلا نموذجيا عن شـركة كبـرى في المجـال الإعلامي، وهي 
شـركة هولينجـر الكندية، التي أسسـها المليارديـر كونراد 
بـلاك، فأصبحت شـركة كبيرة لها أسـهمها فـي البورصات 
العالميـة، وهي تملـك أكثر من نصف الصحف في إسـرائيل، 
ولها عام 2001 أربعمائة صحيفة في أمريكا الشـمالية، فيما 

عدا القنوات والشركات التابعة لهولينجر.
لم يكتفِ كونراد بلاك بثروته الطائلة، بل قام بالاستيلاء 
على ستين مليون دولار من أسهم الشركة، فطاردته المحكمة 
الكندية وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام ونصف، غير أن 
نفوذه المالي دفعه لأن يتخلى عن جنسيته الكندية، ويهرب 
إلـى بريطانيا  ويصبح فيها اللورد كونـراد بلاك في حماية 
بريطانيـا العظمـى، بـدون أن تتمكـن كنـدا مـن ملاحقته، 

وهكذا أصبح الفردُ الغنيُّ أقوى من دولة كبرى.
وبالمناسـبة فإن ملـف اتهام كونـراد بـلاك يحتوي على 
قصـة طريفـة، وهـي أنه أنفـق في حفـلٍ أقامـه لزوجته في 

ساعات قليلة أربعين ألف دولار من أموال الشركة.
وهذا يقودنـا إلى قضية أخرى ذات صلـة بهذه القضية، 
وهـي مرتبـاتُ مديـري البنـوك والشـركات كمـا أسـمتها 
صحيفة الديلي ميل البريطانية «مرتبات القطط السمينة»، 
فقالت الصحيفة:» زادت مرتبات القطط السمينة عام 2008 
بنسـبة الثلـث، فقـد وصلـتْ معـدلات المرتبات إلى تسـعة 

ملايين دولار في العام للفرد الواحد «.
وإذا أضفنـا إلـى قطـط المصـارف وثعالـب المؤسسـات 

التجاريـة أسـودَ الإعـلام فإننـا نعثـرُ علـى سـبب رئيـس 
مـن أسـباب الانهيار، فأسـود الإعلام مـن أمثال تيـد تيرنر 
ومردوخ وبيرلسـكوني، وحتى مقدمي البرامج المشهورين 
من أمثال دكتـور فيل وأوبرا ولاري كنغ وغيرهم ،ممن تبلغ 

مرتباتهم الشهرية أرقاما فلكية، يعززون الزلزلة المقبلة.
الهايتـك  صناعـة  ذئـاب  مرتبـات  إليهـم  أضفنـا  وإذا   
والمعلوماتية، الذين يصل مرتب رئيس الشركة إلى أكثر من 

ميزانية وزارة في دولة مستقلة ذات سيادة.
وإذا أضفنـا إلـى الأسـود والذئـاب فهـود الإعـلام فـي 
القنـوات  فـي  يعملـون  الذيـن   ، الصغيـرة  الفضائيـات 
الفضائيـة، والذيـن أصبحـوا يهـزأون بالـوزراء، لأن مـا 
يتقاضونـه من مرتب شـهري يبلـغ ضعف مرتـب وزير في 

دولة من الدول.

الأقدام الذهبية وغسيل الأموال
أمـا عن الفنانـين والمطربين والممثلـين وعارضات الأزياء 
ومـن فـي حكمهم، فحـدّث ولا حـرج، وإذا رغبنا فـي إكمال 
ج علـى الرياضيين من أصحـاب الأقدام  الصـورة فإننا نُعرِّ
الذهبية، فنجد أن دولةً من الدول تدفع لصاحب قدمٍ ذهبيةٍ 
في شـهر واحد ضعف ما تدفعـه لمنظومة من رياض الأطفال 
في سـنة كاملة. وقد تشـتري دولةٌ من الـدول عضلاتِ أحد 
الرياضيـين بأضعـاف ما تشـترى حقوق النشـر والتأليف 

لمئات الكتاب والمؤلفات.
ـرت مظلة  مُضافـا إلى ما سـبق، فـإن البنـوك الكبرى وفَّ
حماية لعصابات التهريـب والإجرام والاتجار بالممنوعات، 
فاسـتحدثت قوانـين لحمايـة هؤلاء تحت مسـمى (غسـيل 
الأمـوال) فأصبحـت معظـم الأمـوال المودعـة فـي البنـوك 
مجهولـة المصـدر، فالمهم هـو جمعها وإيداعها فـي المصارف 
والبنوك فقط، وصارت المصارف تتنافس على اسـتقطابهم 

وضمهم إلى عملائها.
المؤسسـات  فـي  يعملـون  مـن  مرتبـات  أن  والأغـرب 
والجمعيات التـي ترفع شـعارات الديموقراطية، ومرتبات 
العاملـين في المؤسسـات الدولية ذات الصبغة الإنسـانية، 
تُشـعر الفقراء والمسـاكين في أوطانهم بالذلـة والعجز، لأن 
مرتباتهـم الباهظـة لا تتناسـب وطبيعة ما يقومـون به من 
أعمال. لقد انقلبتْ الصورة، فأصبح العاملُ المُنتجُ لا يشتكي 

من ضآلة المرتب فقط، بل يعاني من الفقر والفاقة والعوز.
فمربي العقول من المدرسين النابغين، يتقاضى في الشهر 
الواحـد، أقـل مـن ثمن فاتـورة غـداء لأربعة أشـخاص في 

مطعم فاخر.
وكاتـبٌ نحرير، وعالمٌ قدير، وناشـر كبيـر، يتقاضى في 
الشـهر الواحد أجرة عن فكره وإبداعه، أقل بكثير مما يُدفع 

لمغنٍ يُغني أغنية واحدة فقط في عرس ابن أحد الموسرين.
أليست تلك أخطر المؤامرات وأبشعها في الألفية الثالثة؟ 

وكأن أباطرة المال يقولون للعالم : 
 العمل الوطني المُنتج رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه، 
فالمجد كل المجـد لمن يتخلصون من وصمـة عار المصطلحات 

البائدة «العمل المنتج، والثقافة، والتربية والإبداع» .
ويقولون أيضا:

 خدمـة الأوطـان وكل التضحيـات المخلصة تـراثُ بائد، 
وهي أحجارُ عثرة في طريق قطار العولمة السريع.

ويقولون أيضا:
لـة والمهانـة لمـن يبذلون الجهـود من أجـل أوطانهم،   الذَِ

هؤلاء سوف يعيشون في عناء، ويموتون مقهورين.
ى مـن سـلالة المخلصـين، فسـوف تجعلهم  أمـا مـن يتبقَّ

العولمةُ عبرةً لمن لا يعتبر.
٭  كاتب فلسطيني

توفيق أبو شومر٭

■ زار الرئيـس هـواري بومدين بصفتـه رئيس مؤتمر 
القمـة العربي ومؤتمر عدم الانحياز اللذين عقدا بالجزائر 
سـنة 1973، زار الولايـات المتحـدة الأمريكية سـنة 1974، 
واسـتقبل من طرف الرئيس ريتشـارد نيكسـون بحضور 

هنري كيسنجر وزير الخارجية. 
   تكلـم الرئيس نيكسـون فقال: «العلاقـة بين الولايات 
المتحـدة والعرب جيـدة، توجد بيننا وبين العرب مسـألة 

إسرائيل، ولا بد أن نتجاوز هذه المسألة». 
   ورد الرئيـس الهـواري بومديـن فقـال: «نحن العرب 
نرى أنـه يبـدو أن الولايات المتحـدة لم تكتف بإسـرائيل 
واحـدة فنراهـا تعمـل علـى تأسـيس إسـرائيل ثانية في 

شمال العراق». 
   روى لـي الرئيـس بومديـن: أن نيكسـون اضطـرب 
فـي كلامه فصار يردد عبارة «إسـرائيل ثانية... إسـرائيل 
ثانيـة...»، بسـبب عـدم توقع من أعـد له جـدول القضايا 
التـي سـأثيرها فلم يسـجلوا مسـألة «إسـرائيل ثانية».. 
وعند ذاك تدخل أسـتاذ التاريخ كيسـنجر فقال: «سـيادة 
الرئيـس تقصد قضية الأكراد بشـمال العـراق؟ « فأجبت: 
نعـم: «أقصد التمرد الكردي بشـمال العراق»، وقصدت ألا 
أذكر كلمة قضية. وهنا دار الحوار التالي بيني وبين هنري 

كيسنجر:
   ـ سـيادة الرئيـس، قضية الأكـراد تثيرهـا إيران ضد 

العراق، ولا دخل للولايات المتحدة فيها.
   ـ شـاه إيـران حليفكـم بالخليـج العربـي، تزودونـه 
بالسـلاح كما تزودون إسـرائيل ليلعـب دور الدركي على 
العـرب فـي المنطقة، وأنا علـى يقين لو تطلبـون منه الكف 
عـن دعـم المتمرديـن الأكـراد لتوقـف، لمـاذا لا تطلبون من 
حليفتيكـم تركيا وإيران التي يتواجد بهما الأكراد أكثر من 
تواجدهم بالعراق، أن تعترفا بحقوق الأكراد مثلما اعترف 
العراق، العراق البلد الوحيد الذي منح حكما ذاتيا للأكراد  

واعترف بحقوقهم الثقافية.
   ـ هـذه دول حـرة لا سـيادة لنـا عليها. ثم أنا مسـتعد 
لزيارة بغداد لتوضيـح موقفنا للعراقيين، بصفتكم رئيس 

مؤتمر القمة العربية يمكن أن تنقل لهم رغبتي في ذلك.
   وكانـت العلاقـات مقطوعـة بـين العـراق والولايـات 

المتحدة، منذ حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973. 
   كلفنـي الرئيـس بومديـن بتبليـغ مـا دار بينـه وبـين 
نيكسـون للعراقيـين. اسـتقبلت من الرئيس أحمد حسـن 
البكـر، وأبلغته نص المقابلـة، وكان البكر يعاني من مرض 

السكر، فدمعت عيناه وهو يقول:
   ـ بلـغ أخي الهواري بومدين شـكر العراق على موقفه 
هـذا، لـم يحدث أبـدا أن أثـار رئيـس دولة عربي المسـألة 
الكرديـة بالعراق مـع رئيس الولايات المتحـدة، وهذا يدل 
على أنه عربـي أصيل جدير بأن يتحدث باسـم العرب في 

المحافل الدولية. 
   وهكذا سجل التاريخ أن الرئيس هواري بومدين تنبأ 
بإمكانية انفصال أكراد العراق بدعم من الولايات المتحدة. 
ويمر الزمن ويحتل الأمريكان العراق  سـنة 2003، وترسل 
إسـرائيل خبـراء لتدريـب الأكـراد علـى السـلاح، وتقيم 
بشـمال العـراق قاعـدة للتآمـر علـى الشـعب العراقـي، 
ووحدته، ومن هذه القاعدة ترسل عملاءها لاغتيال علماء 

العراق.
٭  سفير الجزائر السابق في العراق

أوصـال دولة مسـتقلة ذات سـيادة كالمغرب يشـكل خطرا 
وتهديـدا محتملا للعديد مـن الدول الافريقية والاسـيوية 
واللاتينيـة والأوروبية بفعل العدوى التي سـوف تترتب 
عنـه. أمـا بخصـوص الـدول المجـاورة للمغـرب، فاعتقـد 
ان عليهـا التفكيـر جيـدا فـي النتائـج المحتملـة للتطبيـق 
الحرفي لمفهـوم تقرير المصير المؤدي الى الاسـتقلال وذلك 
علـى وحدتهـم الترابيـة ومسـتقبل دولهم، خاصـة وأنهم 

يواجهون عدة حركات انفصالية 
(الجزائـر، اسـبانيا، فرنسـا... مالي، النيجـر، جنوب 
إفريقيـا، نيجيريـا، بوليفيـا). إن شـبح التمـزق لا زالـت 
علاماتـه قائمة في افريقيا واوروبـا الجنوبية وان العديد 
مـن الأقليات بدأت مرحلـة البحث عن الـذات، والأكثر من 
ذلك يمكنني الجزم بان الحروب قد توقفت بين الأمم لتحل 
محلهـا حـروب داخليـة تتواجـه فيهـا الأقلية مـع دولتها 

المركزية .
ان قـرار مجلس الأمن رقم 1754 عـرف تحولا عميقا في 
موقـف الأمم المتحـدة اتجـاه المبـادرة المغربيـة، التي  هي 
قرار واقعي  يختلـف اختلافا جوهريا عن مقررات المنتظم 
الدولـي السـابقة في هذا الموضـوع المعقد والشـائك . انها 
ثورة حقيقية للامم المتحدة  ضد مواقفها الخاطئة السابقة 
التـي كانت إفرازا حقيقيا للحـرب الباردة . ان هذه الوقفة 
الجريئـة  لمجلـس الامن الدولي تتماشـى وتسـاير ضمنيا 
الخط الـذي انتهجته محكمة العدل الدولية، التي اعترفت 
فـي رأيها بوجـود روابـط قانونية بـين سـكان الصحراء 
والمغـرب مـن جهـة ووجـوب تطبيـق مبـدأ تقريـر المصير 
مـن جهة اخـرى، وهذا يـدل منطقيا علـى ان تقرير المصير 
المتضمن لهذا الرأي السياسـي لا بد ان يأخذ شكلا داخليا. 
ان صـدى قـرار مجلـس الامـن 1754 كان وقعـه ايجابيـا 
علـى اللجنة الرابعة التي سـاندت مقاصـد القرار الاممي، 
واعتبـرت ان كل الحلـول ممكنـة وقابلة للتطبيـق في هذا 
النـزاع بما فـي ذلك حـل الحكم الذاتـي في إطار السـيادة 
المغربيـة، وهذا التغيير في موقف اللجنة الرابعة المختصة 
بتصفية الاستعمار. فالأمم المتحدة لم تعد تقبل بظهور دول 
مجهرية ضعيفة تحت وصاية دول مجاورة قوية. لأن هذه 
الكيانـات لا يمكنهـا ضمان اسـتمراريتها فـي الحياة، وقد 
تتحـول إلى مصدر تهديد للأمن والسـلم الدوليين بسـبب 
الإرهـاب والفقر. فلا يمكن لأية دولة تنادي بتطبيق الحكم 
الذاتي لإحدى الأقليات الا ان تكون دولة ديمقراطية أصلا، 
تضمن الحقوق الفرديـة والجماعية لكل مكوناتها. إن هذا 
التحليل ليـس بالأكاديمي أو فرقعات إعلامية او تسـويقا 
مجانيـا لآلية الحكـم الذاتي بـل معاينة لتطـور حصل في 
منظور الشـعوب الـى هـذه المقاربات الجديـدة في الحكم  

والسيادة التي هي أساس استقرار الدول.
و فـي الختـام أقـول ان شـمال إفريقيـا أصبـح منطقـة 
تشـهد مرحلة انتقالية خطرة وحساسـة وهشـة وغليانا 
شـعبيا متصاعدا، فلـم تعد مجرد معطى جيوسـتراتيجي 
فقط، بل باتت مجموعة من الشعوب والأقليات والاثنيات 
(الامازيـغ، الطوارق، الخـوارج، الصحراويون) المتحركة 
في نفس الوعاء المغاربي، أقليات لها نفس اللغة ولها نفس 
الدين والمذهب ونفس الثقافة ونفس التاريخ وتتوفر على 
نفـس المؤهـلات والإمكانـات البشـرية والاقتصادية التي 
تحقـق لهـا  التكامل الاقتصـادي، وفـي ذات الوقت تضمن  
لـكل واحدة منها خصوصياتهـا المختلفة. فهذه المنطقة هي 
حرة لا تقبل ضرة وليست قادرة على استيعاب كيان آخر. 
لهذا ينبغي ان تكون المكونات الأساسية  الجهوية لشعوب 
العربـي هـي الأرضيـة والمحـرك الجيوسياسـي  المغـرب 
لمسـتقبل أجيال هذه المنطقة العربيـة، موحدة ومتجاوزة 
لعراقيـل البارحة الموروثة عن الاسـتعمار. فشـعار مغرب 
الشـعوب الذي كان عنوانـا ايديولوجيا فارغـا والذي تم 
تسـويقه لأغراض معروفة، حل محله مغرب الجهات الذي 
سـوف يقوم في القرن الحالي ولكـن على دعائم صحيحة 

ومتينة تحت ضغط العولمة الزاحفة. 

٭ أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني 
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أصاب قريع واخطأ عباس

يمين أوروبا المتطرّف بعد يورغ هايدر: أيّ حزام عفة؟

سقوط الولايات المتحدة الأمريكية

(1)

■ فـي المقابلة التـي أجرتها معه القنـاة الرابعة في 
التلفزيون البريطاني الأسـبوع الماضي أجاب الرئيس 
السوداني الفريق عمر حسن البشير على سؤال حول 
المسـؤولية في أحداث دارفور، بالإشارة إلى القوانين 
التي تحكم سـلوك كل من له علاقة بتلك الأحداث، بمن 

في ذلك أفراد القوات المسلحة.

(2)
السـيد الرئيـس كان محقـاً في إجابتـه، ولكن هذه 
الإجابة تحيل على سؤال آخر: من هي الجهة المسؤولة 
عـن فرض احتـرام القانـون وما هـي الآليـات المتبعة 

لفرض هذا الاحترام؟

(3) 
دعنا مرة أخرى نجري مقارنة بين ما حدث ويحدث 
في دارفور وما يجري في منطقة أخرى من الوطن، في 
منطقة المتأثرين بسد مروي في أرض المناصير وأمري. 
هنـا أيضاً يفتـرض أن يحكم القانون سـلوك الجميع، 
وعلى رأسـهم موظفـو الدولة. وأدنى مـن ذلك لا بد أن 
يحترم هؤلاء قـرارات الحكومة ورئاسـة الجمهورية. 
ولكن هذا لم يحدث. وأهم من ذلك فإن أحداً لم يحاسب 

من قصر وتجاوز. فأين ذهبت المسؤولية؟ 

(4)
عقـدت الحكومة أكثر من تفاهم واتفاق مع المتأثرين 
بضمانـة رئيـس الجمهوريـة وتحت إشـراف مباشـر 
مـن مستشـاريه المقربـين. أشـرف على الاتفـاق الأول 
مستشـار رئيـس الجمهوريـة الطيـب ابراهيـم محمد 
خير، ولكن مسؤولي وحدة السدود ضربوا به عرض 
الحائط. ويروي الرواة عـن أهل أمري بعد اتفاق آخر 
عقـد معهـم في الخرطـوم على أعلـى المسـتويات أنهم 
عندمـا التقوا رئيس وحـدة السـدود ليبلغوه فحوى 
الاتفاق أجابهم ببـرود: فلتذهبوا إلى من اتفقتم معهم 
لينفذ لكم الاتفاق، فأنا لست طرفاً فيه! وعندما تفاقمت 
الأزمة أشرف مستشار آخر من مستشاري الرئيس هو 
بروفيسـور ابراهيـم أحمد عمر على اتفـاق تم توقيعه 
في احتفال متلفز شـهد عليه العالم مع قيادات الدولة. 

فما الذي حدث؟

(5)
كان أحـد أهم بنود الاتفاق نزع مسـؤولية تعويض 
وإعادة توطين المتأثرين من وحدة السـدود وتحويلها 
إلـى مفوضية صدر بتشـكيلها قـرار جمهـوري. ولكن 
وحـدة السـدود تحدت هـذا القرار الجمهـوري تحدياً 
متلفـزاً، حيـث كانت بعد صـدوره تنشـر إعلانات في 
التلفزيـون القومـي تدعـو فيهـا المواطنـين المتأثريـن 
إلـى مراجعـة مكاتبها لصـرف تعويضاتهـم! وما تزال 
الوحـدة حتى اليـوم تتولـى عمليات إعـادة التوطين 
والتعويضـات وتنشـر إعلانـات بمبالـغ طائلـة فـي 
كل وسـائل الإعلام تشـيد بفضائل الوحـدة وزعيمها 
الأوحد، والدولـة صاحبة القرارات الجمهورية تتفرج 

مثل الآخرين.

(6)
يمكـن تفسـير هـذا الأمـر بأنـه يعبـر عن اسـتهتار 
وتعاملهـا  والحكومـة،  والرئاسـة  بالدولـة  الوحـدة 
مـع القـرارات الجمهويـة باعتبارها لا تسـاوي الحبر 
الـذي كتبـت بـه، وتصرفها كدولـة داخـل الدولة. من 
جهـة أخـرى يمكن تفسـير الأمر بـأن الدولة نفسـها لا 
تعبأ بقوانينهـا وقراراتها، ولا تحتـرم الاتفاقات التي 
وقعتها والتعهدات التي قطعتها على نفسـها أمام الله 
وخلقـه. وفي الحالين هناك مشـكلة: في الحالة الأولى 
عجز الدولة عن فرض هيبتها وقوانينها، وفي الثانية 
عدم رغبتهـا في ردع المخالفين، بل المشـاركة في إثمهم 

واستهتارهم بالقانون والمواطن معاً. 

(7) 
نفس هذا التسـاؤل المطروح ينطبق على الحالة في 
دارفـور. فهنا نجـد أن هناك رأيـين في المسـألة: الأول 
يـرى أن الدولـة السـودانية عاجزة عن ضبـط الأمن 
وردع المعتدين على الأبرياء هناك، مما يستلزم دعمها 
بقـوات أجنبية تعينها على أداء واجبها، والثاني يرى 
أن الدولـة شـريكة في الإثم يجـب محاسـبة القائمين 

عليها وردعهم. 

(8)
قـد كررنـا مـراراً بـأن أضعف الإيمـان فـي حق أي 
دولـة هـو أن تحاسـب من اعتـدى ومن قصـر في ردع 
معـاً  والتقصيـر  العـدوان  يجلـب  أن  قبـل  المعتـدي 
الوبال علـى الدولة والبلد بكامله. وأسـوأ ما يمكن أن 
تعمله المؤسسـات الرسمية هو التسـتر على المجرمين 
والمقصريـن لاعتبـارات الـولاء أو غير ذلـك، لأن الأمر 
كمـا جاء في حديث أصحاب السـفينة يتعلق بسـلامة 
كل ركاب السـفينة مقابل حق فرد أو قلة في ممارسات 

تخرق السفينة وتغرق أهلها.

(9)
المسـؤولية النهائيـة فـي حمايـة الجميـع تقـع في 
نهايـة المطـاف علـى الدولة وقمـة الهرم فيهـا. وهناك 
بالطبع وسـيلة أخـرى ليخلي بها المسـؤول طرفه من 
المسؤولية، وهي أن يخرج على الملأ معترفاً بعجزه عن 
أداء الواجـب ويطلب الإعفاء من مهمته، وذلك أضعف 

من أضعف الإيمان.

عن دارفور والسدود 
مرة أخرى: المسؤولية رأي القدس

■ قبـل أيام كان يورغ هايدر، السياسـي النمسـاوي 
اليمينـي المتطرف، قد لقـي مصرعه في حادث سـير كان 
هو المتسـبب الوحيد فيه، وبذلك شاءت الأقدار أن يختم 
حياتـه الصاخبة، الحافلـة بالدراما، على نحـو عبثي لا 
يفتقـر إلـى البعد الدرامـي. وأمّا في الجانب السياسـي ـ 
الشـخصيّ، فـإنّ الاقـدار ذاتها بـدت وكأنهـا تنصفه في 
التوقيـت، إذْ رحل وقد حقّـق، قبل أسـابيع قليلة، نصراً 
بيّناً فـي الإنتخابـات البرلمانيـة، أعاد حزبـه «التحالف 
الشـعبي مـن أجل مسـتقبل النمسـا»، الفتـيّ والصغير، 
إلـى قلـب المعادلـة السياسـية النمسـاوية، حـين حصل 
على 11٪، أي ما يزيد بثلاثة أضعاف على النسـبة التي 

حققها الحزب في انتخابات 2006، وبزيادة 12 مقعداً.
رحيـل هايـدر جديـر بوقفة تأمّـل خاصـة، ليس على 
صعيـد النمسـا المعاصرة وحدهـا، بل كذلك في السـياق 
الأعرض لصعود الحركات السياسـية اليمينية المتطرّفة 
علـى امتـداد أوروبـا الراهنـة، بأسـرها، ومـا إذا كانـت 
تتقـدّم أو تتقهقر وفق نواظـم اجتماعية وفكرية وثقافية 
متماثلـة. ويكتسـب الأمـر مغـزى إضافيـاً في الشـروط 
الراهنـة مـن حياة الإتحـاد الأوروبي، وتفاقم مشـكلات 
والإنهيـارات  الإقتصاديـة  والمـآزق  والركـود  البطالـة 
المصرفيـة، وصلة هذه كلّها بمسـائل الهجرة والإندماج. 
هو، كذلك، مناسـبة مواتية لمناقشة المآلات العاصفة التي 
تنتهي إليها، بين حين وآخـر، خيارات الناخب الأوروبي 
إذْ يقصـد صنـدوق الإقتـراع وهـو يتحسـس محفظتـه 
أوّلاً، أو تسـتفيق في دواخله بعض أحاسـيس الإنعزال، 

والخوف من الآخر، والرهاب، والعنصرية.
والمـرء، هنـا، يتذكّـر أنّ حوليـات التاريـخ الأوروبي 
المعاصـر، وليس تاريخ النمسـا فحسـب، سـوف تحفظ 
لشـخص هايدر ذلك الإختراق الإنتخابي الصاعق الذي 
أنجزه وهو علـى رأس حزب «الحرّية»، فـي الإنتخابات 
البرلمانية خريف العام 1999، ممّا اضطرّ الحزب اليميني 
الأوّل في البلاد، «الشـعب»، إلى تشكيل ائتلاف حكومي 
ضـمّ حـزب هايـدر. وكانـت تلـك الهـزّة السياسـية قـد 
اسـتولدت السـؤال الكبير الـذي بدا أشـبه بلطمة حادّة 
فـي وجـه الإتحـاد الأوروبـي والفلسـفة الديمقراطيـة 
الغربيـة عموماً: هل نَخضـع لإرادة 27٪ مـن الناخبين 
في النمسـا، قرّروا رفع حـزب هايدر إلى المرتبـة الثانية 
في سـلّم الأحـزاب والقـوى السياسـية؟ أم نُخضع هذه 
الإرادة ذاتها إلى اعتبـارات أخرى، صحيحة أو خاطئة، 
عتيقة مسـتفيقة أو جديدة مسـتجدة، لكنهـا في كلّ حال 
تسـير على نقيض تامّ مع القواعد التي يفرضها صندوق 

الإقتراع في انتخابات حرّة ونزيهة بنسبة 100٪؟
المفاجـأة كانت اسـتقرار الموقف الأوروبـي على خيار 

لاديمقراطـي، وخـارج علـى القانون في الواقـع، يطالب 
بمقاطعـة النمسـا وعزلهـا دبلوماسـياً إذا شـارك حزب 
هايـدر في ائتلاف حكومي. لم يكـن في اتفاقيات الإتحاد 
أيّ نصّ قانوني يخوّل السـادة رؤسـاء دول وحكومات 
أوروبـا الـ 14، آنذاك، حـقّ التدخّل في أمر داخلي صرف 
يخـصّ الدولة الـ 15، العضو في الإتحاد الأوروبي، ذات 

السيادة والإستقلال، الديمقراطية، الخ...
صحيـح أنّ الكثيـر مـن المخـاوف كانت شـرعية إزاء 
صعود هايدر وحزب «الحرّية» في بلد مثل النمسا بصفة 
خاصـة، سـيّما إذا وُضعـت تلـك المخـاوف في سـياقات 
اجتماعية ـ سياسـية ملموسـة. لكنّ المنطقي، والشرعيّ 
أكثـر، أنّ التخوّف من هايدر، أيـاً كانت عواقب صعوده، 
لا يطمـس هـذه الحقيقة البسـيطة: الناخب النمسـاوي 
حـرّ فـي مـا يختـار، والضغـط علـى إرادتـه (خصوصاً 
بعـد أن أعـرب عنهـا بوضوح) ليـس تدخلاً في شـؤون 
هـذا الناخب فحسـب، بل هـو مسـعى لقهر تلـك الإرادة 
وإجبارها على اتخاذ ما لا تريد. وأن تبلغ الديمقراطيات 
الغربية هـذا المقدار مـن التناقض بين محتوى الشـرائع 
وأشكال تطبيقها، كان تطوّراً كبير الدلالة، يكشف وجود 
خلل تكويني في البنية ذاتها، قادر على تشـويه الشـكل 

مثل المحتوى.
الدلالـة الأخـرى تمثلـت فـي أنّ الإجـراءات القمعية، 
التـي لجـأ إليها الإتحـاد الأوروبـي بعد تشـكيل ائتلاف 
حكومـي ضمّ حـزب «الشـعب» وحزب «الحريـة»، كانت 
تعكـس حراجـة الموقـف المضحـك الـذي وضعـت الدول 
الأوروبية نفسـها فيه: لا اتصالات ثنائية على المسـتوى 
السياسـي مع حكومة ولفغانغ شوسيل ـ يورغ هايدر؛ لا 
دعم للمرشـحين النمسـاويين إلى أيّ منصب في الهيئات 
الدولية؛ لا اسـتقبال لسفراء النمسـا في الدول الـ 14 إلا 
على مستوى تقني! ومن الواضح أنّ الإتحاد لم يعلن عن 
إجراءات أخرى ذات شأن، لأنه ببساطة لم يكن يملك أيّ 
نـصّ قانوني يخوّلـه اللجوء إلى مسـتوى زجري أعلى 
وأوضح. خطـورة تلك الإجراءات كانـت، مع ذلك، تكمن 
في سَنّ سابقة كبرى حول التدخّل في الشؤون الداخلية 
لدولـة مسـتقلة ذات سـيادة مـن جهـة، وحـول احتمال 
تصدير هذه السـابقة إلـى دول أخرى، هنا وهناك خارج 
الإتحـاد الأوروبي من جهة ثانية. الرسـالة التالية يمكن 
أن تصبـح هكذا: ليسـت نتائج صندوق الإقتـراع هي ما 
يُعتـدّ به، بل أحكام القيمة الإيديولوجية أو الأخلاقية أو 

التاريخية، هذه التي تحتكرها الثقافة المهيمنة كونياً، أو 
ها. الخطوة الثالثة  تحتكـر حقّ الإفتاء في خيرها أو شـرّ
هـي تأثيـم الناخب نفسـه، وربمـا تأثيم الأمّة بأسـرها، 

كابراً عن كابر.
وهكـذا سـمعنا رئيس الكنيسـت الإسـرائيلي آنذاك، 
أفراهـام بـورغ، وهـو يمـارس ذلـك النـوع بالـذات مـن 
التأثيـم الجماعـي، حين قال: «لـم نُصدم جميعـاً بنتائج 
الإنتخابـات النمسـاوية فقـط، بـل صُدمنـا بحقيقـة أنّ 
واحـداً مـن كلّ أربعـة نمسـاويين لـم يتعلّـم كمـا يبـدو 
الـدروس التاريخيـة التـي خلّفها نمسـاوي آخـر يدعى 
أدولف هتلر، ونحن اليوم نشـهد عودة الماضي. المشكلة، 
بالتالـي، تكمن في الشـعب النمسـاوي ذاتـه». وما هو، 
إذاً، الحـلّ الأفضل لمشـكلة هذا الشـعب؟ إغلاق صناديق 
الإقتـراع مثـلاً؟ «إعـادة تربية» هـذا الشـعب؟ «تطهير» 

شرائحه من العصاة الضالين؟
وزيـر خارجيـة الدولة العبرية الأسـبق، دافيد ليفي، 
كان مـن جانبـه قـد دمـغ الشـعب النمسـاوي بوصمـة 
الجريمة، حين اعتبر أنّ ثمانية ملايين نمساوي يحملون 
ـ جميعهم، بلا أيّ استثناء! ـ وصمة قابيل على جباههم، 
مـن الآن فصاعـداً. لكـنّ صحيفـة «لومونـد» الفرنسـية 
سـرعان ما نشـرت مقالة قصيرة للموسـيقيّ النمساوي 
بول بادورا ـ سـكودا، الذي ذُبح ثلاثة من أعضاء أسرته 
فـي مخيّمات الإعتقال النازية، يـردّ فيها على دافيد ليفي 
وعلى الأصوات الطهورية الأوروبية التي تتعالى من كل 
حـدب وصوب. والمقالة بليغة حقاً، لأنها تقول ببسـاطة: 

دعونا وشأننا!
السياسـة  ضـد  العنيفـة  الإحتجاجـات  هـذه  «لمـاذا 
الداخليـة لدولـة صغيـرة؟ إننـي أسـجّل، مندهشـاً، أنّ 
الحـرب فـي الشيشـان ـ والتـي قضـت علـى الآلاف من 
الأرواح البشـرية ـ لـم تُقابـل باسـتنكار مماثـل» لهـذا 
الإسـتنكار الذي تبديه أوروبـا إزاء انتخابات النمسـا، 
كتب بادورا ـ سـكودا. ثم اقتبس مقالة لمواطن نمسـاوي 
يهـودي آخر، يردّ فيها على دافيد ليفي: «يبدو أنّ السـيد 
ليفـي لا يعرف النمسـا ولا أوروبا الوسـطى، ومن الخير 
له أن يسـكت. ومن المؤسف أنّ الحكومة النمساوية، مثل 

الغالبية العظمى لوسـائل الإعلام النمسـاوية، لم تبادر 
إلى الردّ المناسـب على الوزير الإسـرائيلي»، كتب فريتز 

مولدن.
والحـال أنّ النمسـاويين مـن أمثـال بادورا ـ سـكودا 
ومولدن (وهم أبنـاء ضحايا النازية مثل ليفي، بل أكثر) 
وقفـوا ذلك الموقف لأنهم كانوا يعرفون طبيعة الأسـباب 
التـي حتّمـت صعود حـزب هايدر، مـن جهة أولـى؛ وأنّ 
تلـك الأسـباب لا تقتصـر أبداً علـى تصريحاتـه المعادية 
للسـامية، أو تلـك التي تمجّـد الرايخ الثالـث، لأنّ هايدر 
كان أكثـر ذكاءً من أن يتركها سـلاحاً في يد خصومه، من 
جهة ثانية، فاعتذر عنها دون أن يرفّ له جفن. الأسـباب 
الحقّـة تضـرب بجذورهـا عميقـاً فـي طبيعـة التكويـن 
والإيديولوجـي  السياسـي  ـ  والإجتماعـي  التاريخـي 
للدولـة النمسـاوية ذاتهـا، ومعضـلات اسـتمرارها فـي 
صيغـة قلقة بـين الماضي البعيـد الإمبراطـوري والماضي 
القريب النازي، فضلاً عن المشـكلات الأخرى التي تخصّ 
ركـود الحيـاة السياسـية على امتـداد عقـود طويلة بين 

حزبَين اثنين لا ثالث لهما.
وإذْ راقـب نمسـاويون مـن أمثـال بـادورا ـ سـكودا 
ومولـدن صعود هايدر بأسـف وأسـى وقلـق، فإنهم في 
الآن ذاتـه أبـوا اعتبـار الرجل مولـوداً خرافيـاً هبط من 
الغيهـب على أرض البشـر: إنه جزء من ماضي النمسـا، 
وهو بالتالي جزء من حاضرها ومستقبلها أيضاً؛ وإدارة 
الخلاف معه، ومـع عقائده وسياسـاته وناخبيه، لا تتمّ 
بوسـائل التأثيـم الجماعـي والإدانـة والمقاطعـة ودمـغ 
الجبـاه بوصمـة قابيل، بـل بالنضـال اليومـي، الطويل 

والدؤوب والمنهجي.
وهـؤلاء أدركوا، أكثـر بكثير من الـدول الأوروبية الـ 
14 مضافـاً إليها الولايـات المتحدة والدولـة العبرية، أنّ 
البديل عن ائتلاف شوسيل ـ هايدر هو حالة أكثر تعقيداً 

وصعوبة وغرابة، هي ائتلاف هايدر ـ هايدر! 
فـي انتخابـات البرلمـان الأوروبـي لسـنة 1997، كان 
حـزب هايدر قـد حقق نسـبة 28٪، وصار يحتـلّ المركز 
الثالـث بـين أحـزاب النمسـا؛ وفـي سـنة 1999 انتُخـب 
هايـدر حاكماً لمنطقـة كورنثيـا، وحقق نتيجة كاسـحة؛ 
وفي السـنة ذاتهـا قرّر الناخـب النمسـاوي وضع حزب 
«الحريـة» في المرتبـة الثانيـة... في غمرة هـذا الصعود 
المتعاظـم، فشـلت كلّ الجهـود التـي بذلها الحـزب الأوّل 
(الإشـتراكيون، جماعة المستشار السـابق فكتور كليما) 

والحزب الثالث (اليمينيون، جماعة ولفغانغ شوسـيل) 
من أجل تشـكيل حكومة ائتلاف يسـارية ـ يمينية، وكان 
جشـع شوسـيل وحزب «الشعب» هو السـبب الأكبر في 

تعثّر تلك الجهود.
ولكي يدلل الناخب النمسـاوي على حيوية خياراته، 
فقـد ألحق هزيمـة نكـراء بحزب هايـدر فـي الإنتخابات 
المبكرة لعام 2002، كما تعرّض الحزب لسلسلة انشقاقات 
وتحوّلات، كان في عدادها خروج هايدر نفسه من قيادة 
الحـزب، ثـمّ طرده على يـد زعيم الحزب الجديـد هيلمار 
كاباس، وصولاً إلى تأسيس «التحالف الشعبي من أجل 
مستقبل النمسا». ثمّ لكي يبرهن الناخب ذاته أنّ صعود 
هايدر مسألة اجتماعية ـ سياسية معقدة، وليس محض 
سـحابة صيف عابـرة، فقد حقّـق حزبه الجديـد نتيجة 

صاعقة أخرى في انتخابات أيلول (سبتمبر) الماضي.
مواقفـه  إنتـاج  واصـل  فقـد  نفسـه  هايـدر  وأمّـا 
واحـد،  عـام  فـي  مرّتـين  العـراق  فـزار  الدراماتيكيـة، 
سـنة 2000، والتقـى بصـدّام حسـين، وهاجـم الحصار، 
والسياسـة الأمريكيـة، كمـا وصف ونسـتون تشرشـل 
بأنـه مجـرم حـرب أسـوأ مـن سـتالين، كمـا سـعى إلى 
تلطيـف خطابـه تجـاه إسـرائيل واليهود ومعسـكرات 
الإعتقـال النازيـة، وحاول اسـتثمار زيارتـه إلى متحف 
الهولوكوست في واشـنطن ومركز سيمون فيسنتال في 
لـوس أنجليـس. لكنه، فـي الآن ذاته، واصل اسـتخدام 
لغـة عنصرية، هي الأقذع والأخبـث، في وصف الأجانب 
المقيمـين على أرض النمسـا، وفي تغذية مشـاعر الرهاب 

والإنعزال والعنصرية.
ولقـد رحل وهـو يعيش طـور نهوض مفاجـىء، بعد 
كبـوة عارضـة كمـا اتضـح، ولهـذا فإنّـه يغادر النمسـا 
المعاصرة جسـداً فقط، لأنّ أمثولته السياسـية والفكرية 
والثقافيـة مـا تـزال حيّـة بعـده، في بلـده كما فـي طول 
أوروبـا وعرضهـا. وهكـذا، لكي نضـرب مثالاً مـن دولة 
هايـدر،  جيـل  إلـى  ينتمـي  وزعيـم  واحـدة،  اوروبيـة 
كان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي قد اسـتقبل 
السياسـيّ اليميني المتطرّف جـان ـ ماري لوبين في قصر 
الإليزيـه، للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسـة؛ 
كمـا وضع بشـار الأسـد علـى منصّـة الإحتفـال بالثورة 
الفرنسـية، وانفتح وينفتح على أنظمة استبداد وفساد، 

شرقاً وغرباً.
ومَـنْ كان بينهم بلا هايدر، فليرجم النمسـا المعاصرة 
بحجارة التأثيم السياسـي والأخلاقـي، وليطوّق إرادة 

ناخبيها بكلّ أحزمة العفّة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لقد أصبح المواطن الامريكي اليوم مكروهاً في الشـرق الأوسـط 
وفي أنحـاء العالم أجمع تقريباً. حتى فـي أوروبا الغربية حيث بذلت 
واشنطن مبالغ ضخمة في مشروع مارشال ضاعت شعبية الامريكيين 
إلـى الحضيـض وصـار الأوروبيـون يراجعون حسـابات السياسـة 
الأمريكية السـابقة ليكتشـفوا أنها هي التي شـطرت أوروبا إلى شرق 
وغرب، لتسـيطر على غربها مباشـرة بينما تسـيطر علـى جميع دول 
الكتلـة الشـيوعية من خلال تفوقهـا العلمي والصناعـي والاقتصادي 
وفي صناعة السـلاح. ومن الغرائب التي ندعيهـا والتي يكاد العقل لا 
يصدقها أن يهود إسـرائيل يكرهـون الولايات المتحدة أكثر من كراهية 
العرب لها. يكرهونها لأنهم اكتشفوا مع مرور الزمن أن البذخ الامريكي 
على إسـرائيل لا يؤدي إلا إلى اسـتخدامهم في منع الوطن العربي من 
التقدم لكيلا يقاوموا جشـع حيتان المـال الأمريكيين أكانوا صهاينة أو 

امريكيين. 
إننـا لو كنـا صادقـين مـع أنفسـنا لوجدنـا أن حكومـات الولايات 
المتحـدة عملت باسـتمرار على تقليم أظافر الشـعب الامريكي نفسـه. 
تـرى هل يعرف العالـم أن تحجيم الحكومة الأمريكية لحرية الشـعب 
الامريكي بلغ حداً جعل نسبة كبيرة من الشعب يخشى مجرد الاطلاع 
علـى الآراء الأخـرى التي تثبت تورط المخابـرات الأمريكية في جرائم 
الحرب والتعذيب والإرهاب؟ هل يعرف العالم أن السـواد الأعظم من 
الشـعب الامريكي لا يصدق خبراً سياسـياً أو اسـتراتيجياً إذا لم تبثه 
قناة الـ CNN؟ ترى ماذا تقدم الـ CNN لهذا الشـعب وللعالم الذي 

يخدره الإعلام الرأسمالي المتطرف ليفقد القدرة على التمييز؟
إني لن أتابع التدخل في سـرد تفاصيل ما حدث مما سنقرأه في هذا 

الكتاب وإنما أقفز مباشرة لأختار موضوعين محددين:
الأول، هـو صناعـة السـلاح، والثاني هـو الأزمة المالية فـي ايلول 

وتشرين الاول (سبتمبر/أكتوبر) 2008.
أما دعم الحكومات لصناعات السلاح ومنحها أولوية بلا حدود فهو 
يتم على حساب الشـعب الامريكي لأن قطاع صناعات السلاح الجبار 
يسـتهلك قـدرات انتاجية لا حدود لها كان يمكن لهـا أن تجعل المواطن 
الامريكـي (وغيـر الامريكـي أيضـاً) يطفو على بحـار مـن البحبوحة 
والأمـن الغذائـي والصحـي والخيـر. والأمـر الآخـر هو أن اسـتهلاك 

الأمـوال المصروفة على الطاقـات الجبارة في 
الحروب التـي تفتعلها الحكومـات الأمريكية 
تذهب بسـرعة البرق من جيوب شرائح عامة 
الشـعب دافـع الضرائـب لتنتقل إلـى جيوب 

عدد محـدود جداً مـن حيتان المال المسـيطرين على صناعة الأسـلحة 
الذين يثيرون الحروب حسب مخططات مدروسة.

ثـم نأتي إلى الأزمة الماليـة التي تهدد اقتصاد العالـم أجمع فنكتفي 
بأن نتطرق إلى جانبٍ يلامس نقطتين منها لأننا لو أردنا معالجتها كما 

يجب لكتبنا عنها كتاباً كاملاً. 
في النقطة الأولى نشير إلى أن الرئيس بوش قرر صرف 700 مليار 
دولار لتفادي آثار الأزمة. ولكن هل طرح أحد سـؤال من أين يأتي هذا 
المبلـغ الضخم إن كانت ديـون الدولة الأمريكية المرهقـة تبلغ أضعاف 
أضعاف ذلك القرض المطلوب الآن؟ أليس دافع الضرائب الامريكي هو 
الذي سيدفع معظم المبلغ في نهاية الأمر؟ أما المستفيدون فهم الأعضاء 
القياديون في المؤسسـات المالية والاقتصادية الكبرى الذين أسـاؤوا 
إدارة مؤسسـاتهم فأوقعوهـا فـي ديون رهيبـة الحجم فآلـت بها إلى 
مرحلة الإفلاس أو ما قبل ذلك بقليل. وبكلمات أخرى: «شـفط» هؤلاء 
المدراء آلاف المليارات ولعبوا أو تلاعبوا بها واسـتخدموها لمصالحهم 
وجاء الآن دور الشـعب ليسـدد فاتورة خسـاراتهم بمراسيم حكومة 
الرئيـس المنكـوب جورج دبليـو بوش. ترى هل سـمع أحد بمشـروع 
قانون أمريكي بمصادرة ثروات أو نصف ثروات المدراء المسؤولين عن 
الأزمة لسـد العجز الناجم عن تلاعبهم؟ هـل حاولت الحكومة اجتزاء 
ثروات حيتان المال على شـكل قرض يمكن تسـديده بعد تجاوز الأزمة 

إن لم يُرغب باستخدام كلمات كالمصادرة أو التأميم؟
أمـا النقطة الثانية فتتعلق في احتمـال أن تكون هذه الأزمة مفتعلة 
أمريكياً عن عمد وسـابق إصرار لكي تتهدد معظم دول العالم المرتبطة 
بالدولار فتبادر طوعاً وبسـرعة للبذل كـي لا ينهار الاقتصاد الامريكي 

فيسقط الدولار. إن كان الأمر مفتعلاً نستنتج 
بالضرورة أن النكسات المتتالية التي أصابت 
والاقتصـاد  الأمريكيـة  السياسـة  وتصيـب 
إلـى  الأمريكيـة  الحكومـة  دفعـت  الامريكـي 
عمليـة هروب إلى الأمام بمغامرة تدفـع دول العالم إلى «فوضى مالية 
خلاقة» كالتي وعدت بها السـيدة كوندوليزا رايس سياسياً. قد تكون 
واشـنطن واثقـة مـن متانـة موقفهـا لامتلاكهـا أضخم كميـات الذهب 
والمعـادن الثمينـة علـى الأرض ممـا سـيجعلها الأقدر على اسـتعادة 
السيطرة على الموقف بعد حصول زلازل وزوابع مالية يروح ضحيتها 
جمـوع صغـار المدخريـن بالدرجـة الأولى. ويضـاف إلى ثقـة حكومة 
واشـنطن بقدرتها خوفُ معظم دول العالم الكبـرى من انهيار الدولار 

لأن نسبة كبيرة جداً من عملاتها مغطاة بالدولار. 
إن موقف أمريكا ليس بالضعيف ولا بالميؤوس منه، وقد تسـتطيع 
تفـادي الكارثة على حسـاب شـعبها وحسـاب شـعوب العالـم وعلى 
رأسـها دول النفـط العربـي. ولكـن هـذه الحركـة لن تمر بسـلام على 
الولايـات المتحـدة مهما كانـت النتائج. إنها سـتدفع الثمـن بمزيد من 
الهبوط الذي قد يؤدي إلى انهيار لم يسـبق للأرض أن شـاهدت مثيلاً 

له إذا ما فشلت الحكومة في السيطرة على الأزمة. 
وبهذه المناسبة نشير إلى ما يلي:

نحـن والعالم أجمع نسـمع ونـدرك اليوم أن المضاربـات المالية في 
البورصات هي السـبب الرئيسـي والأساسـي في انهيارات المصارف 
الكبـرى. ونحـن نقرأ علـى صفحـات الانترنت وفي الإعـلام الصوتي 
والمرئـي المطالبـة بالحد من مضاربـات البورصـة. إن وصول الخبراء 
إلـى هذه القناعـة ينقلنا إلى جانب من جوانب الدين الإسـلامي الذي 
حرم منذ 1400 سـنة الربا ومضاربات البورصة ومنع شراء الخيارات 

(أوبشن). قد يعترض أحد القراء مبتسماً بل ساخراً فيقول:
وهل كان يعرف محمد (ص) البورصة أو الخيارات؟

بالطبـع لم يكن في ذلك العصر بورصـات ولا خيارات. ولكن المثال 
التالي يوضح الأمر:

علـم محمـد بـأن رجـلاً اشـترى مـن جـاره جملـه الذي خـرج من 
الإسـطبل ولم يعد. ودفـع ثمناً قليلاً بسـبب عامل المجازفـة في عملية 
الشـراء. فحـرم محمد هذا النـوع من الشـراء وأصدر نصـاً يعتبرُ أيةَ 
عمليـة شـراء أو بيع مخالفة للشـريعة إن لم تكن البضاعـة المباعة أو 
المشـتراة موجودة يمكن تسلمها حسـياً وليس مجرد احتمال. وهناك 
أمثلة أخرى مذكورة من هذا النوع. فإذا سـحبنا هذا المبدأ على تجارة 
الأسـهم لوجدنـا أن شـراء أي سـهم موجـود ومحدد جائز ومشـروع 
طالما يشـكل السـهم جزءاً مهما كان بسـيطاً من ملكية شركة موجودة 
محسوسـة تنتج وتشـتري وتبيع. ولـو عُمل بهذا المبدأ فـي الاقتصاد 
العالمـي ومنعـت مضاربـات البورصة لما حدثـت الكـوارث المالية التي 

عصفت بثروات البشر. 
ونعـود في خاتمة هذا الموضـوع إلى نقطة ظهور الشـرخ في فكرنا 
الـذي أثـار فينـا البغضـاء للسياسـة الأمريكيـة، أي منذ دعمـت قرار 

تقسيم فلسطين حتى هذا اليوم. فبهذه المناسبة نقول:
ـ لـو تمكنـت الطبقة الواعية الإنسـانية فـي أمريكا من كسـر طوق 

الحصار الإعلامي المفروض على الشعب الأمريكي،
ـ ولـو بلـغ حجـم ووزن تلـك الشـريحة التي تـدرك حقاً كـم تكلف 
الشـعب الامريكي على مشروع تأسيس إسـرائيل وحجم الظلم الذي 
مارسـته حكومـات أمريكيـة منـذ ثمانية عقـود من السـنين على دول 

الشرق الأوسط لتفرض سيطرتها، 
ـ ولو وعت هذه الشـريحة كم يتكلف الشـعب الامريكـي يومياً من 

مال وجاه ودماء وكراهية شعوب العالم للولايات المتحدة،
لو حصل ذلك لما تعجبنا من أن مصير اليهود الصهاينة في الولايات 
المتحـدة سـينقلب بـين ليلـة وضحاها إلـى مـا لا يبعث على السـرور 

والانشراح.
ويل لليهـود الأبرياء من ذلك اليوم عندما تضيع فرصة التمييز بين 

اليهودي الصهيوني واليهودي الشريف.

٭ كاتب سوري يقيم في المانيا

د. سامي عصاصة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ عندما ينتقد الســيد احمد قريــع رئيس الوفد 
الفلســطيني المفاوض الخــط الذي يتبنــاه الرئيس 
محمــود عبــاس، ورهانــات الاخيــر علــى عمليــة 
تفاوضية غيــر مجدية، فإن هذا يعني ان هناك خللاً 
خطيــراً لا بد من التوقــف عنده مطــولاً لفهم حقيقة 
المــأزق الــذي يواجه الســلطة ورجالاتها والشــعب 

الفلسطيني بشكل عام.
الســيد قريع لم يكن يتحدث في جلســة خاصة، 
وانما امام حشــد من «الســفراء» الفلسطينيين تمت 
دعوتهــم الــى العاصمــة الاردنية من قبــل الرئيس 
عبــاس لبحــث كيفية تنشــيط العمل الدبلوماســي 
الفلســطيني في المرحلة المقبلــة، واعطاء توجيهات 
الى هؤلاء، من قبل قيادتهم السياســية للتعاطي مع 

الكثير من المتغيرات العربية والدولية المتوقعة.
تحفظــات الســيد قريــع، أحــد أبــرز المرشــحين 
لخلافــة الرئيس عباس في قيادة الســلطة، وحركة 

«فتح»، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
الخيــار  هــي  المفاوضــات  اعتبــار  ان  أولاً:  ـ 
الاســتراتيجي الوحيد المتاح خطأ سياسي فاضح، 
لأن خيارات الشعب الفلسطيني الاستراتيجية يجب 
ان تكــون متعــددة وغير محصورة فــي المفاوضات 

فقط، خصوصاً في شكلها الحالي.
ـ ثانياً: اســرائيل لــم تقدم اي تنازلات ملموســة 
فــي اي من القضايــا الرئيســية مثل المســتوطنات 
واللاجئين والقدس المحتلة والحــدود والمياه طوال 

الفترة التفاوضية التي تمتد لأكثر من عامين.
ـ ثالثاً: تضييق الخيارات الفلســطينية والاعتماد 
فقط على خيار التفــاوض أديا الى حال من الارباك 
فــي العمل السياســي والدبلوماســي الفلســطيني 

الخارجي، والوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية، 
وعبّــر اكثر مــن ســفير عن هــذا الإرباك مــن خلال 
الأوســاط  فــي  التحــرك  صعوبــة  مــن  الشــكوى 
السياســية العربيــة، وتــآكل تمثيل هؤلاء للشــعب 
الفلسطيني وانحصار تمثيلهم لسلطة رام الله فقط، 

وهو امر لم يكن سائداً في السابق.
هذه التحفظات مشــروعة، وتســتند الى مبررات 
منطقيــة، اي انهــا ليســت وليــدة حال غضــب، او 
انعكاســا لخلاف بين الســيد قريع ورئيسه محمود 
عباس، مثلما يشــيع بعض المحيطــين بدائرة الاخير 
في رام الله. ففشــل الخيــار التفاوضي في تحقيق 
اي مكاســب، والوصــول الــى الدولة الفلســطينية 
المســتقلة خاصــة بنهايــة هــذا العــام، مثلمــا وعد 
الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش، باتا واضحين 
للعيــان، ويدركهما اي متابع للشــأن الفلســطيني، 
ولهــذا يجــب ان تؤخــذ، أي هــذه التحفظــات، على 
محمــل الجــد، وان تصبح محور نقــاش متعمق في 
اوساط الشعب الفلسطيني، ونخبه السياسية على 

وجه الخصوص.
العــارف  موقــع  مــن  يتحــدث  قريــع  فالســيد 
بالتفاصيــل بحكم موقعه، وتاريخــه الطويل داخل 
حركــة «فتح»، وعملية التفاوض مع الاســرائيليين، 
اي انــه رجــل مــن داخــل الســلطة، ومــن المؤمنين 
بالخيار التفاوضي، وليــس من رجال المعارضة، او 
من الفئة التي تتابع أنباء المفاوضات من قصاصات 

الصحف، وما تبثه الفضائيات العربية والأجنبية.
المفاوضات فشــلت في تحقيق اي مــن أهدافها، 
وأصبحــت تشــكل عبئاً ثقيــلاً على كاهل الشــعب 
الفلســطيني، وتعطي نتائج عكســية تمامــاً، ولهذا 

مــن المنطقي ان يتم البحث عن بدائــل عملية لها، اما 
الاستمرار بالتمســك بها، باعتبارها الخيار الوحيد 
المتــاح، مثلمــا يصر الســيد عبــاس ويؤكــد في كل 
مناســبة، فهو نــوع مــن الانتحار السياســي، ليس 
لســلطة رام الله، وانما لحركة «فتح» العمود الفقري 

فيها.
النضاليــة  مســيرته  بــدأ  الفلســطيني  الشــعب 
بالحديــث عــن التحريــر الكامــل لترابــه الوطنــي، 
والدولــة الديموقراطيــة العلمانيــة التــي تتعايــش 
تمييــز.  او  تفرقــة  دون  والاعــراق  الاديــان  فيهــا 
و»الانحــراف» نحــو العمل التفاوضــي، واختصار 
الطموحات الفلســطينية في حل الدولتين، والتخلي 
بالكامل عن نهج العمل العســكري، كلها امور طارئة 
جــاءت نتيجة ضغــوط عربيــة ودولية ثبــت عملياً 
ضررها على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، 
لانها فهمــت على انهــا علامات وهن فــي صفوفه، 
وليست مرونة، تعكس انعطافة موضوعية، لوضع 

حد لصراع دموي استنزف المنطقة والعالم لعقود.
تحفظات الســيد قريع هذه، على درجة كبيرة من 
الاهمية، ويجب ان تكون اجندة عمل لمؤتمر فلسطيني 
موســع يضم كل الــوان الطيــف السياســي لبحث 
كيفية التعامل مع فشــل الخيار التفاوضي، ووضع 
استراتيجية جديدة للعمل السياسي الفلسطيني في 
المرحلة المقبلة، تأخذ كل الخيارات في عين الاعتبار، 
ومنها العودة الى المقاومة بأســاليبها كافة، وخيار 
الدولة الواحدة التي تشكل ارضية ووعاء للتعايش 
بين كل الديانــات والاعراق دون تمييــز، باعتبارها 
الخيــار الأفضــل والأكثر واقعيــة في زمــن العولمة 

والتعددية الثقافية والعرقية.
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• الملك محمد السـادس وبمناسبة افتتاح المكتبة 
الوطنيــة بالرباط قلد بأوســمة ملكية كلا من عبد 
الله شقرون الكاتب ومحمد مفتاح الناقد والمنظر 
الأدبي وادريس الخوري الكاتب والقاص وأمينة 
لمرينـي الأديبة والشــاعرة والفنانين المســرحيين 
وعائـد  هـلال  اللطيـف  وعبـد  الخلفـي  محمـد 
موهـوب، والفنان والمطرب عبد الهادي بلخياط، 
والمطربة حياة الادريسـي والفنانين التشــكيليين 

محمد شبعة ومحمد المليحي ومحمد بناني.

• مفوضية فلسطين لدى الولايات المتحدة أقامت 
معرضاً للفنانة التشكيلية سـمر غطاس في قاعة 
صنــدوق القــدس بمقــر المفوضية فــي العاصمة 
واشنطن يستمر حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 

المقبل. 

• الجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة في 
مصر ستقيم غدا ـ الســــبت ـ ندوة لتكريم رئيسها 
الراحل والمــؤرخ الدكــتــور رؤوف عبـاس، وفي 
اليــوم التالــي ـ الأحد ـ ســيقيم الصالــون الثقافي 
بالمركــز القومــي للترجمة التابــع للمجلس الأعلى 
للثقافــة بــوزارة الثقافة ندوة مماثلة عــن الدكتور 

رؤوف.

• عــاد إلى عمــان قادما مــن القاهــرة بعد قضاء 
إجازة خاصة وعائليــة الكاتب الصحافي الأردني 
حلمـي الأسـمر فيما عادت من اليمن ايضا  المديرة 
التنفيذية لمركز حماية وحريات الصحافيين إنعام 
حمـزة بعد الإشــراف على ورشة عمل متخصصة 

بعنوان الحماية القانونية.

• تحــت عنــوان «لنرفع صــوت فلســطين عاليا» 
يقــام احتفال ثقافي لموســيقى الجاز والموســيقى 
الشعبية الفلســطينية من الوطن والمهاجر تشارك 

فيه ريم الكيلاني وعدد من الفنانين.
ويتحــــــــــــــدث فــي الحفل كوريـن ريدجريف 
قاعــة  مســرح  علــى  وذلــك  الشـيخ  وحنـان 
والنصــف  الســابعة  فــي  بلنــدن  «كادوجــان» 
الاتصــال  يرجــى  والحجــز  للاســتعلام  مســاء 

بالهاتف:020877304500  

• محكمة الأسرة في حي مصر الجديدة بالقاهرة 
حددت الثاني من شــهر كانون الأول (ديســمبر) 
القــادم للنطــق بالحكــم فــي قضيــة النفقــة التي 
أقامتهــا الســيدة وسـام العاطـف مطلقــة الفنان 

المصري أحمد الفيشاوي.

• ناصـر أمـين المحامــي المصــري ومديــر المركز 
العربي لاســتقلال القضاء والمحامــاة يقوم حاليا 
بزيارة الى ليبيا للتوســط في وقــف تنفيذ عقوبة 
الإعــدام الصادرة مــن المحاكم هناك ضــد عدد من 

المصريين في ليبيا.

• سعيد الحسن مديرمركز الأبحاث والدراسات 
بمؤسســة خالد الحســن دعا الــى نــدوة بعنوان 
«تنميتنــا والخطــاب الانســاني العالمــي» يومــي 

السبت والاحد بمقر المركز بالرباط.

زبيدة وداود
عناية جابر

كناّ نعكــف على كمبيوتراتنا في تمام الثانية بعد ظهر الخميس 
الفائت، متلهفين الى إعلان اســم الفائز بجائــزة « نوبل « الأدبية 
لهذه السنة، حتى ســبقنا الى قراءة الإسم الزميل إسكندر حبش 
: إنه جان ماري غوســتاف لوغليزيو ـ أعلن إســكندرـ. كنت قرأت 
القليل للوغليزيو، ولم يتبق في ذاكرتي ســوى نتف من مجموعته 
القصصيــة الصادرة عــام 1989 بعنوان: «ربيــع وفصول أخرى» 
وتوقفت طويلاً عند إحداها: الوقت لاينقضي، ربما بســبب الحب 

الذي أعتراها من أولها الى آخرها وجمع بين زبيدة ودافيد. 
٭ ٭ ٭

ونه سرى بين عاشقين      قصة تحكي الحب الأول على ما يســمّ
فتيين في يوم واحد صيفي، وإنســحب علــى حياتهما في ما بعد 
حتــى بدت كلها حياة صيفيــة واحدة، وطويلــة: «زوبيد، ذاك هو 
الإســم الذي أطلقته عليها. أما اســمها الحقيقي فــكان زبيدة. أنا 
أدعى دافيد، ولكي تلهو معي، كانت تُســمّيني داود، لذلك إبتكرت 
لها هذا الإســم، زوبيد، ولم يكن ذلك أكثر من لعبــة بيننا. « طبعاً، 
فــي أقصوصة لوغليزيــو، إفترق دافيد عن زبيدة كحال الأشــياء 
الــى زوال دائماً، لكن بقي وهج ذلــك اليوم الغرامي الصيفي الذي 
جمعهمــا ـ وهو زمــن الرواية ـ كدائرة مُفرغــة تحول دون إنقضاء 
الوقــت، وبقي دافيد بعد إختفاء زبيدة بشــكل مُريــب، هائماً في 
الشوارع على الدوام يتبع ظلها محاولاً كشف سرها وسر رحيلها 
عنــه. كل الحب ـ يقول دافيد ـ أصبح من الماضي، ومع ذلك، مازال 
ينبــض في قلبي. لم أحفظ منها ســوى هذه الصورة في مدرســة 
لم أكن حتى في عــداد تلاميذها، وتذكار من ذلك الزمان حيث كل 
يوم، كان النهار إياه، نهــار واحد في الوجود كله، طويل وحارق، 
وحيــث تعلمّت كل مــا يُرجى من الحياة، الحــب والحرية ورائحة 
الجلــد ومذاق الشــفاه، والنظرة الكابية، والشــهوة التي تُســبب 

الرعشة تماماً كما الخوف.
٭ ٭ ٭

  لا حاجــة بالطبــع الى تســجيل ســيرة حياة إبــن مدينة نيس 
الفرنســية التي أصبحت معروفــة في جانبها الأدبــي على الأقلّ 
لقاص وروائي وشاعر، ورحالّة لم يتوّقف عن الترحال. بعد اعلان 
إسمه كفائز عن جائزة الأكاديمية الملكية الأثيرة لدى كتاّب الأرض 
جميعهــم الكبار منهم والصغار، إرتبكــت. هل يجب عليّ بعد فوزه 
ثمّن بشــكل أفضل ماكنت قرأتــه للوغليزيو؟ أعني  بـ «نوبل» أن أُُ
تســاءلت هل أعماله الفائزة بالجائزة العالمية الأشهر، تستوجب 
منّــي أن أحبها كما يليــق بأعمال نالت الجائزة الأشــهر، ام ابقى 

على إنطباعي الأول عنها: متينة وإنسانية لكنها لم تلامس قلبي.
٭ ٭ ٭

  حكى لي إســكندر عن لوغليزيو كروائي أول في فرنســا الآن. 
قــد يكــون أهــمّ روائي الآن ليــس في فرنســا وحدهــا، ولكن في 
العالم، لكنني لم أســتمتع بقراءته، إســتمتعت فحســب بضعفي 
حيال قصص الحب، لذلك قرأت أقاصيصه في: الوقت لاينقضي. 
بصراحة اكثر، لاتســتهويني الرواية الفرنسية ( بإستثناء سارتر 
ومارغريت يورسنا ومارغريت دورا) وآني آرنو حديثاً. ما اجده في 
الرواية الفرنســية الى حدّ، بعض الجُمل المُعتنى بها وبورتريهات 
متفككــة، مُركبّة، مؤلفة من صور ونتــف أحاديث بدرجات جودة 
متفاوتــة، مُســتلة من مزيج الرومانســية والبســاطة الســاذجة 
والنــاس الذين يبدون معجبون بأنفســهم، أو روايــة متحولة من 
خلال إعادة روايتها أو نســيانها ولا تجعلني أشعر بالإعجاب أو 
الإنبهار. ثمة إعتباطية ســحرية في الرواية الفرنسية بشكل عام، 
ويبدو المعنى فيها كما لو نشأ من التداعي فقط، وليس من الأفكار. 
لا أحبّ بالضرورة رواية الأفكار، لكن هذه ـ الأفكار اعني ـ يجب أن 

تلعب في خلفية السرد.
مبروك لجان ماري لوغليزيــو نوبل الأدب والدولارات. مبروك 
للفرنســي الوســيم نوبله ودولاراته التي ستســبب لــه إهتياجاً، 
يحول حتماً بينه وبين الكتابة الى حين، ريثما يعود للسيطرة على 

طقس الكتابة. على طقس حياته نفسها، ثباتها وترحالها.

احتفالية يوسف شاهين تفتتح مهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية
■ الاسـماعيلية (مصـر) ـ ا ف ب: افتتحـت احتفالية 
مهرجـان  شـاهين  يوسـف  الكبيـر  بالمخـرج  خاصـة 
الاسـماعيلية للسـينما التسـجيلية والروائية القصيرة 

الذي اهديت دورته الـ12 لروح المخرج الراحل.
بدأت الاحتفالية بدخـول تمثال كبير للمخرج الراحل 
جالسـا فوق علب الافلام واضعـا يديه على كومة اخرى 
من العلب وهو ينظر الى القاعة بابتسامة عريضة ليتبع 
ذلـك عرض مجموعة مـن افلامه التسـجيلية والروائية 

القصيرة.
والافـلام التـي عرضت لشـاهين هـي «عيـد الميرون» 
و»سلوى الفتاة الصغيرة التي تكلم الابقار» و»القاهرة 
منورة باهلها» و»كلها خطوة» و»لومير» و»11 سبتمبر» 

واخيرا «بعد 47 سنة».
وقـام رئيـس المهرجـان الناقـد ابـو شـادي ومحافظ 
الاسماعيلية عبد الجليل الفخراني بتقديم درع المهرجان 

لابنة شقيقة المخرج الراحل مريان خوري.
الاسـماعيلية  محافـظ  اشـاد  الافتتـاح  كلمـة  وفـي 
بالانجازات التي حققها المهرجان من خلال دوراته الـ12 
ليجعـل مـن «مدينـة الاسـماعيلية ملتقى اهـم مهرجان 
سـينمائي للافلام التسـجيلية والروائية القصيرة على 

صعيد منطقة الشرق الاوسط».
لجنـة  باعضـاء  بالتعريـف  الحفـل  مقدمـة  وقامـت 
التحكيـم برئاسـة المخرجـة الروسـية ماشـا نوفيكوفـا 
وعضوية الناقد الهندي بريمندرا ناث مازامدر ورئيسـة 

التلفزيـون السـوري ديانـا جبـور والمخـرج التونسـي 
مصطفى الحسناوي والناقدة المصرية ماجدة موريس.

الـى جانـب التعريف بمخرجـي الافلام التي تشـارك 
في المسـابقات الرسـمية الاربع للمهرجان وهي مسابقة 
الافلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الافلام التسجيلية 
القصيرة ومسـابقة الافلام الروائية القصيرة ومسابقة 

افلام الصور المتحركة.
وتوجـد الى جانب لجنة التحكيم الدولية ثلاث لجان 
تحكيـم اخرى هـي لجنـة تحكيم جماعـة السـينمائيين 
نقـاد  جمعيـة  تحكيـم  ولجنـة  المصريـين  التسـجيليين 
السينما المصريين ولجنة تحكيم وسائل الاتصال الملائمة 

من اجل التنمية.

وتقام على هامش المهرجان ندوة رئيسية حول افلام 
الرسوم والدمى والمجسـمات المتحركة التقنية والجمال 
والهوية بمشـاركة عدد من الباحثـين والمخرجين العرب 

والاجانب.
كمـا يقـدم المهرجـان محورا خاصـا بعنـوان «نظره» 
خصصـه هـذا العام للسـينما البولنديـة المعاصرة التي 

ستعرض لها ستة افلام روائية قصيرة.
يشـار الـى ان لجنـة المشـاهدة التابعـة للمهرجـان 
اختـارت 90 فيلمـا مـن 42 دولـة لعرضهـا خـلال الايام 
الثمانية التي يسـتغرقها المهرجـان تم اختيارها من بين 
1200 فيلمـا من 87 دولـة تقدمت للمشـاركة في فعاليات 

هذه الدورة.

رفض الطبيب الكشف
عن جنس طفله فهدده بالقتل

■ هولزتاهامار (السّويد) ـ يو بي آي: أمرت محكمة سويدية بتغريم رجلٍ 
أكثـر من نصـف مليون دولار أمريكي بسـبب تهديـده طبيبـاً بالقتل لرفضه 

الكشف عن جنس مولوده المنتظر.
ونقلـت صحيفـة «ذا لـوكال» عـن محامـي الادعـاء قولـه إن القاضي أمر 
بتغريم الرجل، الذي اكتفى بالقول بأنه من منطقة هولزتاهامار السـويدية، 
مبلـغ 555 ألـف دولار أمريكـي بسـبب تهديـده بقتـل الطبيب بسـبب رفضه 
الكشـف عـن جنس الجنـين لأنه لا يريـد ابنة أخـرى. أضافـت الصحيفة إن 
الزوجـين أنجبا عدداً مـن البنات ولا يريدان ابنة أخرى، وطالبا معرفة ما إذا 

كان الجنين مصاب بتشوهات قبل الولادة ولكن الطبيب رفض ذلك.
واتصل الرجل بالطبيب عبر الهاتف وهدده بالقتل إذا لم يسـتجب لطلبه 

قائلاً « ماذا لو جئت وصوبت مسدسي إلى رأسك؟». 
من جانبه قال الطبيب، الذي تم التكتم على اسـمه، أيضاً إن الرجل اتصل 
بـه علـى هاتفه الخليـوي وقال له بأنـه يعرف أيـن يقيم وطلب منـه معرفة 

جنس الجنين مهدداً إياه بالقتل إن لم يستجب لطلبه.

جون بون جوفي يشتكي
من استخدام الجمهوريين لأغنيته 

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي آي: انضـم مغني الـروك الأمريكي جـون بون 
جوفي إلى قافلة الموسـيقيين والمغنين الذين يشـتكون من اسـتخدام الحملة 

الجمهورية الرئاسية لأغانيهم من دون موافقتهم. 
ونشـر موقـع «تـي إم زي» الأمريكـي مـا جاء في بيـان وجهـه إليهم بون 
جوفـي يتذمر فيـه من اسـتخدام المرشـحة الجمهورية لموقع نائـب الرئيس 

سارة بايلين أغنية خاصة بفرقته في محطاتها الانتخابية.
وجاء في البيان «نحن متفاجئون لأن حملة ماكين تسـتخدم أغنيتنا «من 
 Who Says You Can't Go) «قـال انـه لا يمكنكم الذهـاب علـى وطنكـم
Home) فـي محطاتهـا الانتخابية، فقـد كتبنا الأغنية تعبيراً عن شـكرنا 
للذيـن دعمونا طوال السـنوات الـ25 الماضيـة، وأصبحت الأغنيـة منذ ذلك 
الحين شـعاراً لولاية نيو جيرسـي التي ننتمي إليها ومصدر الهام لشراكاتنا 
فـي كافـة أنحاء البلاد مـن أجل بناء المنـازل وإعادة بنـاء المجتمعات. وعلى 

الرغم من انه لم يطلب إذننا فنحن لا نوافق على استخدامهم للأغنية».
ولفت الموقع إلى ان فنانين سـبقوا بون جوفي إلى الشكوى من استخدام 
حملة ماكين لأغانيهم ومن بينهـم «هارت» و»فو فايترز» و»جون ميلنكامب» 

و»جاكسون براوني» .

سعودي يخصص 2000 دولار 
كجائزة لمن يعثر على كلبته «النادرة»

■  الريـاض (السـعودية) ـ يو بـي آي: خصص مواطن سـعودي جائزة 
مقدارهـا 7500 ريـال (2000 دولار أمريكـي) لمـن يعثـر على كلبتـه يقول، من 
خلال نحو ثلاثة آلاف ملصق نشـرها في شوارع مدينة الرياض، إنها تنتمي 
إلـى فصيلة نـادرة. وقالت صحيفة «شـمس» السـعودية التي نشـرت النبأ 
الخميـس أن ردود أفعـال الناس تباينـت تجاه تلك الإعلانـات، موضحة أن 
هذه الملصقات لقيت اسـتجابة جيدة من نساء كبيرات في السن بينما كانت 

محل تندر من قبل الشباب.
وكان أحـد سـكان الرياض ويدعى محمـد تلقى اتصالا مـن الخادمة وهو 
خـارج منزله الواقع شـمال الرياض ينبئه بفقدان الكلبـة، ليعود على الفور 

إلى مقر سكناه في حي الورود ليبحث عنها.
وأوضـح محمد أنهـا طبع على وجـه السـرعة إعلانا عليه صـورة الكلبة 
ووزعـه على نطـاق واسـع، وأورد فيه رقم هاتفـه، ورصد مكافـأة مالية لمن 

يعثر عليها أويعطي معلومات تدل عليها.
وتلقـى صاحـب الكلبة الكثير مـن الاتصـالات، أكد بعضهـم خلالها رؤية 
الكلبـة فـي بعض الأماكـن القربيـة عارضين تقـديم المسـاعدة، بينما تعجب 
البعـض الآخر مـن طريقـة الإعلان التـي بدت غريبـة عليهم بعض الشـيء 

قائلين إنها لم يعتادوا رؤيتها سوى في الأفلام الأمريكية.

المراهقون الأمريكيون المتدينون 
أقل ميلاً لتعاطي المخدرات والكحول

■ بروفـو ـ يو بي آي: قال باحث امريكي إن الايمان يخفض عدد المراهقين 
الأمريكيين الذين يدخنـون ويتعاطون المخدرات مثـل الماريجوانا والكحول 

إلى النصف. 
وركـزت الدراسـة التي أعدها الباحـث الأمريكي جون هوفمـان على دور 
الايمـان فـي منـع المراهقين مـن الانجـراف وراء العـادات السـيئة، موضحاً 
أن تعاليـم الكنيسـة تشـكل «عازلاً» يحمي الشـباب مـن الآثـار الاجتماعية 

والصحية المترتبة على التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات.
وقـال هوفمـان «على الآباء عـدم فرض الإيمـان الديني علـى أولادهم بل 

التشجيع على انتشار الروحانية والدين بين أفراد عائلاتهم».
واسـتعان هوفمان بنتائج دراسـتين اثنتين للتأكيد علـى الدور الايجابي 
للدين في المجتمع وفي تنشـئة الاطفال شـملت الاولى 13534 طالباً والثانية 

4983 مراهقاً أجريتا في ولاية يوتاه الأمريكية.
ومـن الاسـئلة التي طرحت على هؤلاء واحد يطلب منهـم ذكر المرات التي 

يترددون فيها على الكنائس والثاني الدور الذي يلعبه الدين في حياتهم.
وفي هذا السـياق، قال البروفيسور في علم النفس، الذي شارك في إعداد 
الدراس سـتيفن بار « إذا كنت متديناً فإن الضغط الذي يمارسه عليك رفاقك 

لاستخدام المخدرات لا يكون له تأثير قوي». 

علماء بارزون يحصلون على جوائز بسبب 
أبحاثهم حول الكآبة والاضطرابات العقلية

■  واشـنطن ـ يو بـي آي: قرر «التحالـف الوطني لابحاث الشـيزوفرنيا 
والكآبـة» وهي جمعيةُ تعنى بتقديم المسـاعدات لمرضى انفصام الشـخصية 
والكآبـة والاضطرابـات العقلية منح جوائزها السـنوية اليـوم الجمعة إلى 

علماء بارزين أجروا أبحاثاً لمعالجة هذه الأمراض لهذا العام.
وذكر موقع «بايو مدسين» الخميس أن التحالف سوف يمنح هذه الجوائز 
إلى كل من الدكتور إريفنغ غوتسـمان من جامعة مينيسـوتا بسـبب أبحاثه 

عن مرض انفصام الشخصية أو الشيزوفرنيا.
أضـاف الموقـع أن الدكتور تشـارلز بودين مـن مركز العلـوم الصحية في 
جامعـة تكسـاس في سـان أنطونيو حصـل هو الآخـر على جائـزة وتنويه 

الجميعة بسبب أبحاثه عن اضطراب بايبولار النفسي.
كمـا حصـل مارك جـورج من الجامعـة الطبية فـي سـاوث كارولاينا على 
جائزة بسـبب استخدامه تقنيات التصوير الدماغي لفهم أسباب الكآبة، كما 
منح أريك تايلور من كنغز كولدج في لندن عن أبحاثه عن المشـاكل النفسـية 

التي يعاني منها الاطفال في أوروبا.

اعتقال 70 شخصاً لتورطهم في شبكة 
لتجارة المخدرات وتبييض الأموال

■  رومـا (إيطاليـا (ـ يـو بـي آي: اعتقلت الشـرطة الإيطالية 70 شـخصاً 
في مختلف مناطق البلاد يشـتبه في تورطهـم في تجارة المخدرات وتبييض 
الأمـوال. وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية «آكـي» ان الاعتقـالات جاءت في 
إطـار «عملية تسـونامي» التي بدأت في العام 2004، وكشـفت الشـرطة عن 
عصابتـين لتجـارة المخدرات تملـك كل منهما قنـوات إمداد خاصة وشـبكات 
مكثفة من تجار المخدرات ينشـطون في سـاحات المدن والشـوارع والنوادي 
الليلية وغيرها من الأماكن التي يرتادها الشـباب في مختلف مناطق إيطاليا 

وخصوصاً جزيرة صقلية.
وتعتقد الشـرطة ان العصابتـين مقربتان من المافيـا الإيطالية في صقلية 
وتحديـداً جماعتي سـتيدا وبيسـكوبو وأنهما علـى علاقة بشـبكات تجارة 

مخدرات في كولومبيا ومنظمات إجرامية في ألمانيا.
وتتهم الشرطة العصابتين أيضاً باحتكار جميع جوانب تجارة الحشيش 

والكوكايين في معظم مناطق صقلية.

مادونا وأليكس رودريغيز مرتبطان بعلاقة عاطفية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: أصبحـت العلاقـة العاطفية التي 
تجمع مغنية البوب الأمريكية مادونا بنجم البيسبول الأمريكي 
أليكس رودريغيز بحكم المؤكدة، خصوصاً بعد المعلومات التي 
تحدثـت عن قـرب طلاقها من زوجهـا المخـرج البريطاني غاي 

ريتشي.
ولفـت موقع «يـو إس ماغزيـن» الأمريكي انه فيمـا تأكد ان 
مادونا سـتطلق زوجها، فقـد أوضح مصدر، لـم يحدد هويته، 
ان مادونـا ورودريغيـر على علاقة، لكن هـذا الأمر لا يعني انه 

السبب وراء الانفصال.
وقـال المصـدر انـه «بوجـود رودريغيـز أو غيابه، لـم تكن 
مادونـا وغـاي معاً منذ أكثر من سـنة فهما منفصلان سـراً لكن 
مادونـا أرادت أن تنهـي جولتهـا الموسـيقية حـول العـام قبل 

الطلاق». 
وقـال مصـدر مقرب مـن رودريغيـز للموقـع انـه «ومادونا 

مرتبطان ببعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى». 
وأضـاف ان «أليكـس يفتقد الوقت الذي يمضيـه مع مادونا 

لكنه يتفهم موقفها ووضعها الراهن».
وأوضح المصـدر ان أليكس ومادونا تناولا العشـاء معاً في 
2 تشـرين الأول/أكتوبـر الحالي في مطعـم «دوس كامينوس» 
فـي مدينة نيويورك الأمريكية و»وافق رودريغير على الحفاظ 

على سرية علاقتهما إلى تنتهي من الجولة وإعلان الطلاق».
مادونـا  بـين  علاقـة  وجـود  عـن  الأخبـار  ان  إلـى  يشـار 
ورودريغيـز بـدأت منـذ تموز(يوليـو) الماضـي عندما كشـفت 
مجلـة «يـو إس ويكلـي» الأمريكية انـه كان يزورهـا في وقت 
متأخر في شـقتها النيويوركية، ورفعـت زوجته دعوى طلاق 
متهمـة إيـاه بإقامة علاقـات خارج إطـار الزواج، لكـن مادونا 
نفت العلاقة على الرغم من ان محامي الزوجة وصف علاقتهما 

بأنها «علاقة قلب».

اعدام سعودي
في منطقة الرياض 

بتهمة قتل
مواطن هندي

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنت وزارة 
الداخلية السعودية ان سعوديا ادين 
بقتـل مواطن هنـدي اعـدم الخميس 
فـي منطقـة الريـاض ممـا يرفـع عدد 
الذيـن اعلن رسـميا عـن اعدامهم في 
السـعودية منـذ مطلـع 2008 الـى 78 

شخصا.
واعلنـت الـوزارة فـي بيـان بثته 
حكـم  ان  السـعودية  الانبـاء  وكالـة 
الاعـدام نفـذ فـي المواطن السـعودي 
فاتـن بن فلاج بن عبدالله الشـيباني 
العتيبـي بعـد ادانتـه بقتل «يوسـف 

أحمد بيرا هندي الجنسية».
«قـام  المتهـم  ان  البيـان  وذكـر 
باسـتدراجه (الضحيـة) إلـى منطقة 
صحراوية ومن ثم قام بطعنه بسكين 
عدة طعنات في صـدره وبطنه ويده 
وسـلب مالـه وجوالـه وتركـه ينزف 

حتى مات».
ونفذ الحكـم في محافظـة القويقة 

بمنطقة الرياض.
واعدم في السـعودية 153 شخصا 
شـخصا  و37   2007 فـي  الاقـل  علـى 
علـى الاقـل العـام 2006، بينمـا اعدم 
83 شـخصا علـى الاقـل العـام 2005 
و35 العام 2004، و113 شـخصا العام 

.2000
بالاعـدام  السـعودية  وتعاقـب 
جرائـم الاغتصـاب والقتـل والـردة 

والاعتداء المسلح وتهريب المخدرات.

العثور على
أقدم أحفورة 
لحشرة طائرة

■ بوسـطن ـ يو بي آي: زعم طالب 
أمريكـي وأسـتاذه انهمـا وجـدا أقدم 

أحفورة لحشرة طائرة.
وقـال الباحثـان وهمـا ريتشـارد 
كنيشـت طالب في علـم الجيولوجيا 
فـي جامعـة تافتس والمحاضـر جايك 
بينر في قسم الجيولوجيا في الجامعة 
ان الأخفورة المتحجرة تعود لحشرة 
بدائية من العصـر الكربوني ويتوقع 
أن تكـون الوحيـدة المحفوظة بشـكل 
كامل وتبـدو فيها كل معالم الحشـرة 

في تلك الفترة أو قبلها. 
الأحفـورة  علـى  الرجـلان  وعثـر 
التي يبلغ عمرها 300 مليون سـنة في 
حقل خلـف سـوق تجاري فـي ولاية 
ماساشـوتس، وكان مدفوناً في حجر 

رملي وزيتي.
وقـال بينـر ان الأحفورة «تجسـد 
لحظة حطت الحشرة قبل 300 مليون 
سـنة علـى سـطح وحلـي ورطـب ما 
سـاهم فـي بقائهـا كاملـة وفـي حالة 

ممتازة».
وقـدم كنيشـت وبينـر الأحفـورة 
الشـهر الماضي فـي مدينة كـراكاو في 
بولنـدا خـلال المؤتمر الدولـي الثاني 

حول علم شكل الكائنات الحية.

■لنـدن  (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
سـتظهر صـورة العاهلـة البريطانية 
الملكـة إليزابيـث الثانيـة علـى شـعار 
موقـع محـرك البحـث المعـروف علـى 
لمناسـبة  «غوغـل»  الإنترنـت  شـبكة 
الزيـارة التي سـتقوم بها إلـى مكاتب 
الشركة في منطقة ويستمنستر وسط 

لندن.
وقالت صحيفة «ديلي إكسـبريس» 
الصـادرة الخميـس إن شـعار غوغـل 
الـذي يتغيـر بشـكل منتظـم للتذكيـر 
بالعطل الوطنية أو المناسبات الكبرى 
إليزابيـث  للملكـة  صـورة  سـيعرض 
الثانيـة وتاجهـا علـى موقعه الخاص 

بالمملكة المتحدة لمدة يوم واحد.
واضافت أن ملكة بريطانيا شجّعت 
التغييـرات التقنيـة التـي تم أدخالهـا 
علـى شـبكة الإنترنـت في السـنوات 

الأخيـرة ودشـنت العام الماضـي أول 
قناة ملكية على موقع «يوتيوب» بثت 
54 شريط فيديو ملكياً تمت مشاهدتها 
1.6 مليـون مـرة مـن قبل مسـتخدمي 
الإنترنـت. واشـارت الصحيفـة إلـى 
الثانيـة ارسـلت  إليزابيـث  الملكـة  أن 
رسـالة إلكترونيـة للمـرة الأولى حين 
زارت قاعدة عسـكرية في عـام 1976.  
وسـتزور العاهلـة البريطانية مكاتب 
«غوغـل» فـي لنـدن بصحبـة زوجهـا 

دوق أدنبره الأمير فيليب. 
يشـار إلى أن شـعار غوغـل المتغير 
صـورة  (أغسـطس)  آب  فـي  حمـل 
للاحتفـال بانطلاق الألعـاب الأولمبية 
فـي بيجينـغ، وصـورة فـي حزيـران 
(يونيـو) الماضـي احتفـالاً بعيد ميلاد 
الرسـام الإسـباني في القرن السـابع 

عشر دييغو فيلاسكييز.

صورة ملكة بريطانيا
على شعار غوغل 


